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مہ 
١‏ ع اكلام والاسفة 


ولد ابن رشد فى الربع الأول من القرن السادس المجرى . وكانت 
انشاته فی بیت عل ودين ۽ فقد کان أ بوه وجده قاضیین ف قرطبة › م ولى 
هو هذا المأصب بعد أن اجتاز إلبه مناصب أخرى فى دولة الم رحدين 
الى سوت صد رها لعلہه » ون تن کرت له فى أواخر بام حیاته . غير 
.آنا بن رشد کان أ بعد شر ة من سافيه فی العا الاسلای بل ف العام الغرف › 
«وذلك إسبب اشتغاله بالفلسفة وشرو<ه لكتب أرسطو . وكان لمذه 
االشبرة جر یتما أو فداؤها ؛ فإن آمثال أبن رشد کشیږ !ما بصبحون › شاؤا 
آم ل بشاؤا هدؤاً قد العلماء » وجل العامة و خط ذوى الاس » أى هدفا 
لم عرامل الشر“ فى كل ججحتمع قد أو حديث . 
وقد کنا اود أن لو عرضنا لحياة هذا الفيالسوف بالافصيل فى هذه 
لمقدمة . لكن لا حاجة إلى أن فعيد ما سبق أن قلناه عن تاريخ حياته 
فی موضع آخر ,٩(‏ ورما يففر لنا رغبتنا عن تتكرار أنةسنا أن نشير هنا ء 
ما وسعنا الإيحاز » إلى مسألة جوهرية فى تاريخ ابن رشد ؛ وأن نقتصر ٠‏ 
فى الإشارة إلى هذه المسألة على القدر الذى بمكن أن بلق ضوء على آرانه 
فى العقائد الإسلامية ؛ ويكمشف لنا عن حقيقة الخلاف بينه و بين المتكلمين » 
وعن سب العداء بيمم ؤبينه » ما أدى إلى نشأة تلك الفسكر ة السائدة الحاطئة 


۰8 ۰ ۰ m» 
» عه ) فمل و ته أع داه أولا ( م وصفه النأاس دون کٹ إعدم‎ 


e 


» ٠١٠١٤4 ار تابا أبن رشد وفلفته الديبة - لسر مكة الأعجاو المصرية سنة‎ )١( 
: ا#مصل الأرل وأأفه ل الاي‎ 


أنه بعيد عن الروح الإسلامية :إما مروقا وإما زندقة » أى وصغاً 
بقترب أو يبتعد به عن الدين » تبعاً لدرجة الجہل بآراثه . ومن آفات 
الرأى التقلد . 


لقد کان القرن ااسادس افجر ى فى بلاد الانداس,ءصرا کرت 
وبدأ فيه هلك المسلمين ينحسر عن تلك البلاد ؛ وفيه شرع الفرنجة يستردون 
دیارم » وبعیرون لعزم عل المسلين الذين أنقسموا عل أ نفسمم فأنشاً 
أمراؤم دويلات واهية متناحرة اسيطر عليما الاساء »> وبع فيما البذخ. 
والتظاهر بالقوة» وعختاف فبا العلباء والفقباء > وعارفما العامة بين هؤلاء. 
وهؤلاء » وف أثناء ذلك بتخطفمم العدو من کل جانب . لکن کانت اتمم 
النجدة بين حين وحين عبر مضيقق جيل طارق » أى من الجا اب کر 
البحر الا بيض » حيث كانت تقوم فى ذللك الو قت بعض الدول الإسلامية . 
الكبرى عل الشاطى. الأفريق كدولة لمر ابطين والمو حدين . فكان أمل 
الاندلس استردؤن شا شا من القوة» ولكن إلى حين ؛ إذ كلها انطع عم 
عون آخوانم EY‏ عادوا إلى ماکانوا فه من صراع 
واتحلال . وقد بحل هذا الصراع فى تلف مظاهر الحياة الإسلامية » 
فبدأً بين الام اء » وتردد صداه فى ااطبقة الى تلهم » وهى طبقة الفقناء. 
والعلماء » ثم أنتهى إلى قلوب العامة › و فافسد کل شىء ؛ إذ انتەر هولاء 
لرجال المقه وأهل اكلام والجدل» فأخذرا ار بو ن ممم ۳ والفلسفة . 
ووجد الفقاء فى جيل العامة خير حليف » فأعلنوها حرباً عراا عل 
أعدالهم » وأحرقوا كتب الفلسةة . ونفوا الفلاسفة والعلياء . وقدر 
ھل اظاهر أن بغلپرا عل او اأدولة » ورس ند لوا ف دوع 
الجپور أن لفاسفة والعم مضادان الدين . وحقيقة لم عارب البحف 
العقلى قط ثل العف الذى حورب به فى المغرب . ور عاكان السب 


N A 
لیم » عند ما کالوا يضطمدون الل والعلهاء فى ذلك العصر ؛ فى حن أنا‎ 
رى عكس هذه الظاهرة فى المشرق › إذ انتصر بعض خاغاء العباسمين‎ 
من أمثال المأمون والمعتم لااب التكير النظرى من المعنزلة » وغلوا‎ 

:ى الاتتصار لر » ناضملردوا خصو ممم . 


N #4 


وع کل ( 1 اکن بد من أن ودی المقدمات ی تاها ومد شېدت 
:آسہانيا كيف انى النزاع بين الأسراء » ثم الصراع بين الفقباء والعامة من 
جهة » والفلاسفة والعلماء من جهة أخرى » إلى انيار الحضارة اللإسلامية 
-وإلى انطماء جذوتما . كن قبل أن تدر هذه الشعلة صوت حعرة ألموت › 
وآشرقت مفعمة كاملة الضياء » مللة فى تفسكير ابن رشد . شم انتقلت إلى 
وربا فایقظما » پنیا ضاتت با بلاد المسلہین » کا ضاقت با صدوره من 
:قبل فصر فوا أعيمم با »> ورضراأن إسلكوا سبيل جود والتقليد › 
فسارواف طر ية مم ڪو #صور الفتور أو الرکو د ال دات حقفة e‏ 
القرن اثاف عاس أو قله بقلل ٢‏ استمرت تز داد S>‏ ہی لعفت العابة 
القصوى فى أثناء القرن الثامن عشر'» حيث احسرت الحضارة الإسلامية 
حی کادت همش ' اکن م إستطح اغود وأعو انه ا ةضوا تماما ع 
٣ار‏ هذه الحضارة . وجاء العام لغری من جانب آخر إستعمر بلاد 
اىن دت الصد مه الكرى ( و تمت لك الجردومة الوأهية ف قوس 
کات مام دة › دا شح قلس من التفكر العقل له حال ادبن الافغاف ( 
.ومن لعده اذه ړل عدہ E‏ حل آخرون بام ٤‏ رلاد أهند . کان 
هذا القس الجديد هر الذى حاول فقہاء الا ندلس وغوغاؤها أن يطفثره 
ى القر ن الثالى عشر . إن نممنة البلاد الإسلامية فى العصر الأخير تضم 


مس ل“ س 


بعودة فسكرة الاعبزال المعتدل و مجبد العلر والعناية بالفاسفة » على عكس 
ما اآراده )ااهل الظاهر الذي كانوا بظرن أن دم خشی تدم ا 
مع آنه لايتضح فى أذهان معتنقيه إلا إذا سار مع الع جنباً إلى جنب ي 
لان امود والتقليد من أقتل أعداثه . 


أما فى عصر ابن رشد فكان التفكير النظرى ف طر بى الاحتضار » 
بعد أن كتبت الغلبة لأهل الظامر . حقاً كانت آراء هذا الفيلسوف زيدة ' 
الحضارة العربية والتفسكير الإسلاى » ولكنما جاءت متأخرة . ولذا 


Se Th ra 4 


إلى الغلبة عليمما ؛ إذ ماذا يستطيع هذا الفيلسوف امام التدهور السياسى 
الذى يتحالف مع الود الفكرى ؟ لقد كتبت الغلبة لماعة من الفقباء 
الذين سيطروا عل العقلية الإسلامية » فكادوا يقضون عل خصائصا 
ببب غاوم ى لتةربع والجدل والأشدد وفرض نفسپم وآدامم عل 
شار الا خرين وخلجات صدورم » ما بعت اليأس فى النفوس وصرفبا 
لى سبل أخرى علرا ند فما متنفساً ؛ فد أنسءأقت إلى اوع من التصوف. 
الغر يب الذى اول ااا يفروا إليه بأنفسمم من تشدد الفتباء 
وتعنم وجدهم وفرو مم الى لا نى عند حد. فک هو لاء 
ألا شقلوا عل الناس بعلم »فا كرهوم على تتبعهم فى مسائل خلافة 
تافبة لا طائل تتا . وهكذا تحجر الع > وعسر التأليف » وتعقدت 
العبارة » واستغلقت الكت › وفترت الممم » وثقلت التكاليف » ناء 
اليأس بزيح عن السكر اهل عبء الل » ويمسح سبة التقصير » وافعدر 
اناس شيا فشا فى تصوفمم وتوا كلهم إلى فنون من اأشعوذة والمقائد 


الفاسدة الى قدتمصل إلى مرتبة الشرك » كتقدرس الاو لاء وطلب الشذاعة 
مم حى صم أن يقال إن حال المسلمين فى العصر الراهن » أو قبيل 
| سرا آذلاء سمط ومین ا ریدم دم أن کون أعراء اوا ٠‏ 


لقد تصدع الصرح » وتشنت الفتكر » ولعب آهل الجدل دورم 
فى هدم هذا البناء المتيد عن غيرقصد . ذلك نهم فرقوا » دون أن يعلموا» 
ين قلوب المسلبين » وأباحوا لحم أن ينصرفو! إلى كير إعضمم عضا : 
وإلى نقليد شيو خم وتعطيل عةولمم »)ا سولوا لمم ب عن قصدأو غير 
قصد أبضاً أن الوا الرسول بأن نوا فى ذات اه وصفانه ء بدلا 
من آن بتفكروا فى خلق اه . ومن جانب خر ليس لنا أن نغفل 
زصيب بعض أهل التصوف فى القضاء على الحضارة الإسلامية + فقد 
صرفوا الاس ١‏ عد أو عفواء عن العلل حي زعوا لحم أن المعرقة 
المعجزات . ألا اش العرفة > فى ظنهم » فيضانا فتغهر قلوب هو لاء 
الذين عر فوا كيف بسلكون معارج الطريق ؟ قد يقال إا نقسو على أهل 
الجدل والتصوف » أو أننا مجد العم أ کر ما اغى له ؟ وقد يظن ننا 
عبر عن وجرة زظر فردية؟ لكناعل بشن من أن هذه المسكرة ھی ای 
وجا «عرفة تاريخ التفكير الإسلاى . فلقد تفرقت هذه الاءة وأصريحت 
فرق وشيعاً » وانصرفت كل فرقة أو شيعة منها إلى الجدل واللجم 
والتظاهر بالمعرفة > ولو كان هذا التظاهر عل حساب التفكر ااسلم 
۱ م افتہی الجدل بان فرح کل ما لدیه » وظن أنه 
عل الحتى وحده » فأخذ يكر غإبره » مع آنه لاعق لسل أن عك 
بام روق على آخر إلا :إذا شق عن لبه بسيفه » لیری إن کان يعتقد 


وا ا المنطهية 


مايقول » أو ببطن غر مايظير . ١<‏ 
وآثرت جماعة أخرى رعا كانت أرق عاطفة» أو أقل جلد عل 
الصراع » أن تقول بالعل اللدنى والفيض الصونفى » أى بالعل الذى 
لا يتطلب جمدآ ولا نصا ء وما بقود إلى اكراكل والشعوذة › لاله 
يطلب من غر منابعه » ویعتمد فه عل غر وسالله . وهکذا أ بح 
لكل فرد أآمة وحده فی تفکیره وعقیدته » ڪسبېم جیما وقلو مم شتی . 
وانقلب الإاعان ۽ الذی کان سيا ف و حىد لل لوب وإعف أمة ما رشبه 
العدم شیا س جاعه من الناس بقولون er‏ م الذين مثو نه خير 
ميل » وم الذين يعترفون بوجوده لدى عبرم > أو بنکرون و وده 
دی من خالفہم ف الرأى » أى أصبحت مسألة الإعان سلاحا ستخدمه 
الفقہاء آو امور » کل حسب هواه » لک هدم به الآخرين › فيطعن 
فی عقائدم ۽ بل وستطيع توج إلى صدر كل من دعا إلى التفكر 
الإاسلای الصحيح . فلا نکاد ری فاا يدعو الى ترك اخلاف 
الجدل إلا رى بالكةر أو الزندقة ء وإلا آثارها جربا عراناً عل 
نفسه » کا وقع لابن رشد» وکا وقع بال الدين وغبره فى المصر الحديث. 


ومن العجيب حا أن علماء اللكلام رموا الفلاسفة باكر وعابوا 
علمم مهجم » وظنوا آم أقرب الى روح الإسلام من أمثال الكندى 
وابن رشد؛ مع ننا نستطبع البرهنة » وسنيرهن بالفعل » على ألم 
ل ينصفوا االاسفة » ولم ينصفوا أنفسمم : عندما ظنوا آم أ كثرفهمالعقائد 


)١(‏ قتل أحد الصابة مع ركا نطق بالدمادئين ۽ لأنه اعتغد أنه بنطق مهما إلا فراراً 
من حدا السيف » فعضب الرسول عليه السلام وتال له مامء:اه هل شققت من قلبه اتل إن کان 
مۇمنا أو غبر ەژمن . 


س ه4 س 


هذا الدن من عيرم إفقد کان ef‏ الكندى وان رشد ف کر من المسائل 
هو منج القرآن الكرم ؛ فى حين أن المتكامين » أشاعرة أم معازلة ۲ 
انبعوا منمجآ فلسفيآً أقل وضوحاوقوة . وإغا كان مجهم منهجاً واه 
لاه کان مج جدل ٠‏ لا منج إقناع » ولذا فهو لا إصام ‏ في الحقيقة ‏ 
ل لاء ولا العامة ۽ بل هو أجر عن أن يقنع المتكلمين أنفسيم . 
والدليل على ذلك آنہم ل لفو جة واحدة » واختلفوا فما بيهم » ول 
بعلا آن خلافهم فی کثیر من المسائل رجع إلى سوء تحديدم هما . فاي 
الحاطیء یژ دی الى تاج عاطئة . ور ما كانت آم هذه النتاج هى أن طرق 
المتكامين فى اابرهنة عل العقائد الإسلامية تثبر من الشبه أكش مما تدعر 
لى الإفناع » أو أن لاشا كل انى فرقت بين الا شاعرة وا لماتريدية أو بيني 
وبين المعمزلة كانت مشا كل لفظية ؛ إذ لو عوجت المسائل بطربقة عة 
منطقية إعيدة عن روح التعصب والتقليد » لوجد هو لاء فى الأغلب ee‏ 
يقولون شيا واحدآ . لقد اختلغوا فى مسألة الصفات الالمية والصلة ينبا 
وبين الذات ا اختلفراف مآلة الجهة بالسبة إلبه تعالى »ون [مكان 
اراف ار ی القببم : هل بوجدان 
كذلك اأنسبة إلى ابت تعالی » کا هى الال بالنسبة إلى الإنسان اول پتفقواء 
ا يقال ؛ ف مسألة العدل والجور والقضاء والقدر » واللكسب والاق »› 
وأفہال اميد ؛ وهل تصأح قدرته للضدين » وهل‌هناك ضرورة لفعلالصلاح 
والاصلح »وهل بب رسال الرسل » وماذا اور أا 1 ق إجرلة 
م يغادروا صغيرة أوكبيرة فى أمور العقائد إلا اختلفوا فما كثيرا 
أو قلا . وما كان مم إلا أن ختلفوا طا ما كانوأ يهجون منهج الجدل » 
وطالما باسون» فى كثير من الاحيان » أنه لا عق للباحث فى مسال 


(۱) برى الإمم اغرال أن الإءان الى بورته عل E‏ سن إثان العوام الذين 


ساون مالف ألفطرة ااساءية . 


س ٠إ‏ ست 


الدن أن يطبق الاعتبارات الإنسانية على الامور الإمية » أن الإسلام 
جاء إطبر ااعقائد من الك اثر اقات الى جما ومسخما > يسبب المائلة 
بين الحا اق والخلوق کا فل الود » أو بين الخلوق وا الق ک) رأى اانصارى . 
لقد جاء القرآن بةوله تمالی : « لیس کاله شىء » ولكن أل الجدل سرا 
فى حومة لججهم أن يرجعوا إلى هذه ,الآية داناً » فعا جول صفات اله 
کا لو کات صمات إنسانية » وڏساءلوا مثلا عن عله آھو کی أو جرئ» 
وعن إرادته آهى قديعة أو حادثة » وهل خلت أفعال العيد آم العبد هو الذى 


لما أو یکسا ؟ 


. أن هذه ت الى نہر ضما هنا قد تہدو لبعض ابا حثین فی عل اکا 
آو لغیرم بظېر اقول الى بلق على عواهنه » أو القضية الى تغلب علبم 
ميحة الغلو . كنا نطمان هؤلاء وهؤلاء آنا لا نقدم وجهة نظر: 
ا سنيرهن عل صدقبا Ye.‏ يفرعا بعد ذلك أن شور عل 
دأينا مار ؛ فإنا لا نريد بذاك الرأى إلا وجه اليتق وحده » ولانا لا بت 
سوی ایر عندما ار ل القضاء على مظاهر الخلاف بين الفرق الدكلامية 
ولو أدى ذلك إلى كشف النقاب عن كشير من مشا كام االفظية : وإذا ان 
إلى الاعتراف بو جود مشكاة أو أ كش من المشاكل الحقيقية » فسنين أً 
ذلك لا مس أصلا من أصول الإمان إلى الحد الدى برجب تكف 
eT‏ ا ا اختلافهم ف تكب الکيرة : آعہ 
فلار أم تخر له خطيثته ؛ أو بعبارة أخرى أبعد «ؤمناً أو فى مرلة , 
الإمان والكةر ؟ فإن هذا الاختلاف لا ن فی اعترافی له رین بأصو 
الإمان المقررة . 


۽ أدلة وجود اله 

ا الاشاعر ةمع المعزلة» والفلاسفة أيضاأً » فى تلك القضية النكرى 
وهى أن الاعان وجرد الله لا وكون إلا باستخدام العقل والاعتاد عليه . 
وهكذا تتمين المدارس اللكلامية بسمة واخة عن آهل الذن 
ان العقل لا دخل له ف الإعان بأصلالعقاد جیعا ؛ ی ا 
اله ؛ بل ذلك مجه فى ربمم إلى الو حى وحده . کان التصديق بالوحى 
سه لا عتاج إلى استخدام العقل ! كذلك رأواء ضرورة الام النصوص 
دون حاولة تأویلما » ولو کان الاس بصدد تلك الآبات الى توم النشبيه 
والتجسي . فن لعب إذن أن نشغل أنفسنا بنقد القوم.» ولا أن 
نمثل فی آرم یما قاله فیہم أبن رشد من أنه مى وجد ججاعة من الناس 
ر يعجزون عن استخدام عقوم فى محرفة وجو د اه فا علہم الا أن يۇمنوا 
به الطريقة الى بر تضونما . ليس لنا أن نمف هذا النقر القليل بالبدعة 
او الزيغ » ولیس من هدفنا آن نسخر منم عند ما فقول 1نیم م پرتقوا إلى 
المستوبى الذى بتطلبه الإسلام من معتنقيه » أى إلى مستوى الإ مان بال 
عن طريق التفسكير والنظر » لا عن طريق النقل والتةليد » والقول بأنا 
قد و جد نأ bi11‏ عل أمة واا على آ ثارم لقتدون 

فلنعد إذن إلى المتكلمين من الاشاعرة والمعترلة الذين ارتضوا أن بتبعوا 
ما آم الله به حین قال فی کتابه الكرمم ١:‏ إن ف اور 
واختلاف اليل والنهار والفلك الى تجرى فى البحر عا بنع الناس 
وما رل أقه من النهاء من اء فا جا به الأرض بعد موتا وبتك فبا من 
کل داه e‏ وا اتا ا ن ا وال ات 
لقرم بعقلونء. فإذا عن عدنا لبم وجدنا آم وال 


NE 


س ٣‏ س 


هذه الأبة دءرة إلى إثبات وجود الله بالعقل ء فام لم بو فقوا ی اا کف 
عن الادلة البرهانه الى احتوى علما كاب أله > وإعا جنحوا إلى 
استخدام أدلة أخرى عاما مسحة غالبة من الجدل اللكره الذى نصفه 
هذا الو صف ؛ لا نه ثين م‌الشكوك أ كش ما بدعر إلى الإقناع. وأشمر 
أدلنم الجدلية فى هذا الموضح دليلان هما : دليل الجوهر الفرد » ودليل 
الممكن والواجب . ) 

) | ¬ ادد المعرر والاشاعرة : 

ا ا ا 

أما دليل الجوهر الفرد فيتلخص فى أن الاشياء المادة تتقالب علا 
ارال رس غا م تقل منہا » لتحل مکانما أعراض أخرى › من 
الأشكال والالوان » والحركات والفو والاعدار » وغير ذلك من 
التغيرات الى تطرأ على جيع الكائنات .. وهذه اا نات قبل القسمة 
تدر ییا نی اتی إلى أجراء SD‏ زاء وهی الى لقن عل کل جز“ 
نا اسے الجوھر الفرد . فاذا كانت المافر ا تنك عن الاأعراض > 
۰ ر شا و E‏ 
لو عن الحوادث فمو حادث » تبعا لمبد م کی الو . وماداء 
العام حادثا فی جواهره وأعر اضه فلا :د له من عدث ؛ وهو الله . 

و لکن کف عرفوا أن هيا جوهراً فردا؛ وا ۵ مدر فه حقيقاً 
AN ola LD Ea‏ 
ولا شرعية » وإما هى نظرمة إغرقة »> وهى مذهب الذرات لدي 
د مقر طلس ذلائا ]ذهب الذى كان مو ضم ماشه وشك ف العصر ألعد 2 

< ) SS 
هذا هو رأی امام القرالی فى کشر من که : اتر کان أمصل التفرقة ي‎ )۱( 
. اا والزاسقة وكتاب إلمام العوام عن على اكلام‎ | 


والذى امتخدم ٤‏ الول بقدم العام وف انکاروجود اله ومع ذل فان. 
الفلاسمة القدماء لإ يسلوا جيعاً بوجود هذه الذرات . وليس لاحد 
آن حت للمتكلمين بان الع الحديف قد كشف عن ذرات فإن فكرة. 
د مقر طس عنها» وفكر ة المتكلمين أيضاء تاف ماما عن فكرة علماء 
ع صر نا .م ماعسی أن مم الرجل العأدى من أصس الجوهر الفرد ؟ وهل ) 
كان تلاميذ الاشاعرة والمعزلة أمنعد حظا من الر جل العادى فى وفنا الرأهن 
مع تقدم العم وانتشاره ؟ إن هو لاء الذين يستطيعون فهم ذظر بة الذرة قله 
نادرة من اللخاصة » فكيف نيرهن أ ولا عل حدوثما م کیف تھا د ليلا" 
على وجود امي ؟ 

م ما ا الاءراض الى تحدث عنبا المتكاءون حادثة ؟ وهل. 
فى استطاعة أحد من‌الناس أن كد حو ما جميماً . حقاً إن هناك حالات 
تطراً عل الاجسام صت معنا وبضرناء وعلى نحو لايدمو إل افك 
ف دوا لک 2 هناك حالات أو أعراض أخرى لا تكن التجارب 
وال لاحظات ف [ثبات حدو ما كرك امال واازمان الذى تستغلرقه هذه.' 
الجر كه إذن لا يدق القول عدوت الاعراض إلا بالسبة إلى تلك. 
النى تعر سحدو مها حقيقة . أما تلك النى لا غغس كيف حدثت » فإن المشكلة 
تظل قامة بصددها » أى تتطلب حلا ٠‏ وهكذا ل يفطن المتكلمون 
کا لاحظ ان رشد ‏ إلى أن القول عدوث بعض الاعراض. 
لا ببرر الةول عحدوتما جميعا . فتلا إذن شبية تثيرها نظر بم » وهى 
وحدها دلیل عل آن برهانم ليس منطةءا ولا علمماً ۽ لان اابرهان حقيقة 
هو الذى بقضى على كل شة لبدامته » ومن م يفرض نفسه على العقل 


E 


و صہ 
( 1( ار ر ی اس رش ر ا ue‏ 4° د وب العام مي ONS‏ رما بھ ل ا 
من عابنا أبن رحد رفن فه الدينية . 


وهناك شمة أخرى . ذلك أننا إذا سلنا معب بأن العالم حادث حدوث 
الجواهر والأعراض فيه فاه ق علينا أن نتساءل : إذا اقتضت إرادة ايه 
أن بو جد العام » بعد أن لم يكن » فهل يعتبر كل من الإرادة وفعل الإيعاد ٠‏ 
سادا آم تدعا ؟ وإذا عن استخدمنا طريقة المتكامين فى التفريم أو النقسي ء 
و ادنا م أسا لم و الاس 5 علو من اتن افد لاله › 
أى أن هناك احتالات ثلالة : فإما أن تتكون الإرادة قدعة وفعل 
الإباد سادا » وإما أن ا الإرادة حادثه وفعل الإبجاد سادا ء 
وإماأن تسكون الإرادة والفعل قديين( . الكن الأشعرية برفضون 
الاحتالین الاولين»ويقولون إن إرادة ايه قد عة وفعل | لی ا 
عند ئد تطل شہة آخری پراسہاء وھی کیف کن أن ہو جا شیء حادٹ 
نعل تدم » مع أننا نقول إن مايقغرن بالحوآدت قهن حادق ثم هاك 
شهة آخرى» وهى أن الإرادة اكات تة لا بد أن تتكون سابقة 
الییء الحادٹ بوقت معين . فإذا رآت جاده تسناء لا ل ات غا 
* ال لم تكن فما من قبل » أى هل وجد عزم على إيجاد الشىءفى ذلك الوقت 
ډو غیره > ى هل وجدت إرادة جديدة » ولو لابذلك اهما سور 
ق قبح وجود الشىء على عدمه فى لحظة معينة ؟ 
فا جواب علہاء اكلام على مثل هذه الاعبراضات ٩‏ رما لابعدمون 
جوا . وإذا فرضنا قطمأ لمشقة الجدل المقي مهم أو مع أنمارم ء 
آم أستطاعو | أن بتخلوا حلولا آخری كث تعدا وت با و[جهاد؟ 
من السابقة وسلينا لمم » عن طيب حاطر على الرغم من ذلك كله ٠‏ 
بأن جلو لمم حامة ومفحمة » وأا لن تثير شما جديدة » فهل تلك هى . 


(1) ما القسم الرابع فلا رتور » وهو أن بكرن الفمل #دعا والإرادة اة لأن الإرادة 
شرط ف 'الفمل . ) 

(۲) أما المزه نيررن أل الإرادة سفة حادثة لآنما من صنات الأفعال . انر افارة الامة 
من هذه القدية , 


6 ن 


ا ا اد ا وا ق اق 
و جودة؟ أو ليست هلاك طرق خر ی أ که داه »وا رفا و ارت 
إلى عقول العامة من نظر به الجوهر الفرد الى يبدو فيما طابع التكلف » 
والى تشد إرغبة ھۇلاء المتكلمين فى أن بزهواً على اناس حدم 
ولو انى بالأخرين إلى النفور والضجر ؟ 

إن مشكلة البرهنة على وجود الله لكر يسرآ من أن بتخيل المتكامون 
- لما طريقة الجوهر الفرد . ولو رجح هؤلاء إلى المصدر الأول لديم ء 
أی إلى القرآن لو جدوا فی آدلته ولرحموا عقول العامة ولاكافو م ٠‏ 
مالا بطيقونږېولو صح آن دام على صعو بنا وقعقيدها كانت منطقية 
فاربا شعن بعض الناس نعو م بعاطفة مريما الإشفاق والتقدير. . سكن 
هذه الإدلة ل تبط إلى مسترى العامة ول ترتفع إلى مستوى الخاصة 
ولما لم تبكن منطقية لان البرهان الماطق هو الذى يفرض نفسه على 
العقول فى ختلف مستو با تما . والقارق هنا بين أدى المستوبات وأعلاها ٠‏ 
۳ أن العامة تسل اليل المنطق إجالاء بيا تسل به الحاصة من المإناء 
[جالا وتفصيلا . 


۲ لیل الممکن والواجب : ب 

. أما هذا الدليل الثانى الذى سه ابن رشد إلى آى امعالى فليس دلیاد 
ناء بل بده فى لةه مضاداً لادلة الكتاب الك : د . هو الحصر 
فى القول بأن العالم» بحميع ما فيه » مكن أن يوجد على جال ”ختلفة i‏ 
عا هو عله »فن الممكن :ان عن حر کانه راسا عل عقب › اتصہح ہہ 
الحركة الشرقية غربية والغربية شرقبة . ومن الجائز أن بصعد الحجر» 
إلى أعل بدلا من أن يسةط غو الأرض . وليس غناك ماعول عقلا ». 
فى ظن أصعاب هذا الدليل TOT‏ اكرون باسرہ اا آ خر ر 


مس ٦‏ | سس 


فى الفضاء غير الذى بشغله فى الوقت المحاضر . وفى ؤسعنا أن نستبط 
من هذا الإمکان الذی لا حدود له صذوف امکان آخری قد لا يرضاها 
اا ا سبيامم » »أو رما قبلوها حى يكو نوا على وفاق 
مع أنفسيم ٠‏ فنقول إن العالم الحالى ليس أفضل عالم مكن » ومن الجا أز 
عقلا آن اله كان بستطيع أن علق علا أفضل منه ؛ إذ ليس مكلا 
بفعل الأصلح على رأى فريتق هام من المتكلمين وم الأشعرية . وهکذا 
) یتضح أننا لا نتجنی عل المتكامين » أو على إعضمم › عندما لف ع مثل هذا 
الفرض . فان توماس الا کوینی رف امد اباي س اانگن انیت 
فى المصور الوسطى يقول إن العالم المو جود ليس أفضل عا e ٤‏ ن ٤‏ بل من 
لمكن أن پو جد أفضل منه . کأن الرغبة فى تأکد امشيتة الإفية الكاملة 
اران المغكر وأمثاله أن ينشقص من حکته تعال ا 


e‏ لنا أن ننظر إلى هذا الدايل ناز تنا ل ران نای شرعی 
يقره العقّل ولا تضطرب له العہدة e1‏ روان زیکان وچود اليه 
الواحد على نعو مختلف اما عا هو عليه الآن . غير أن الواقع يكذبيم 
فإثنا نمس بحواسنا أن لكل نوع من الانواع خلقته الحاصة به ؛ وقد 
نهتدى إلى محرفة عض الجحكة فى وود فوع ماعل هيئة أو ف وضح 
عاص » ما بوحى إلينا بان هناك أسباباً ثابتة أودءبا الله فى الىكون . 
اما غن حر كات العا وأشكالة أل بول ن جو اا د أضدادهاءء ری 
أن رأبهم فى_هذه_المسألة ایس إلا قرلالادا لته . وغابة ماهتالا 
آم بريدون إنكار وجود الاسياب ااطبيعة 2 خاةما اله . وقد نمی 
هؤلاء أمرآً له خطره » وهو آنا ذا كنا هل السبب فى أن الحر كد 
شرق او غر ام و ذلك أن هذا السبب عبر مو جود . فاك 
[ذن أسہاب للحركات اسارية ؛ > وإذا كانت هذه الاسباب جبولة لدى 


E 


طائفة من ااناس فليس مءى هذا أبضاً أن الح ر كات جاأرة . إن جنا 
عقائق الاشياء لا يصلم مطاتاً أن يكون مقياساً لدرجة الإمكان فہاء 
آی ا0 اوس لحد أن رتخذ من جېله سيلا لى الةول جواز أن بک بکون 
العام عل "صو أفضل أو أقل ما هو عايه . ولا ريب فى أن ديل المتكلمين 
م م فا عة صأدقه » وهی فکرة الوا نين ¢ وقد أجاد ان و 
عندما شمه بالرجل ال جاهل الذى رى آن الاشياء المصنوعة مک 
أن کون ءل خلاف ما هی عله » زذلك ف الوقت الذى. 0 برچ (e‏ 
أو من عنده معرفة إطر يقة-صتعما »أن هناك اسا ووا 
من اتباعها حتي يم صنع الثىء على النحو. الذتى ترآ یف ES f‏ 
الاسہاب والقواعد نج عن ذلك ىء آخر 2 خف ماما ) 


ذلك ل ا هذا ۴ الاما 8 الف ڍ ّ 


1 زمر تا ر آخر a‏ ر ل غل e‏ 

آو عل ء أى لو 1 € هناك ئ آسپاب : دد و جو فا اغا ا ٠‏ 1 5 ز ى 
هناك الخالى معرفة تخصه دون الخلوتات واكان ذل اکان کته 
قعالى ١‏ فان الحسكة ليست › ف التحليل الاين ء روئ ھەر 1 الفابة مئ " 
وجود الثىء وتعدبد الاسباب الى تفضى تبن ملالا ٣‏ 


FP 
E 
OY h1‘ 
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ر ا 7 EN‏ الذى 3 ل ف ا ان الدليل ) 
السابق ؛ وهو أعدت العالل عن إرادة قدة وفعل قدمم 1 عن إراجق؛ 
قد ٤ة‏ ة ونمل حادث » أم عن إرادة حادثة وفعل حادث؟ ؟حقأ إمم برفضون 
الاحت )لن الاخيرن: و عدوث اما 5 فد عة وفعلل قدم 

( ۲ - ماهج الأدة ) ٠‏ 


س ۸| س 


یماش عيبم من جديد فيقال لن روج ا جال إلى حير الوجود يقتعضى 

قغيرآ فى الإرادة القدمة . ومن م لا بد من القول بعحدوث الإرادة مح 

حدوث المراد . وم عن دفع هذه الشة . وإن استطاعوا دفعبا 

فسيظل عققاً على الدوام أنمم م الذبن آئاروها . ورا استطاعوا آن. 

«تڙعو أ الشبهة من عقوم م لامن عقول من تبعہم فی ادابم الجدلية ٠‏ 

وھذا کا ٹری س جدل غير مجد وإبطال لقوة الإمان فى النفوس ٠...‏ 
وست ذلك كله أن المتكلمين يتكلمون عن الإرادة والفعل والإيجاد 
وااق معانما الإسانبة + فيظنون أن ا لخلق الإلمى عتاج إلى ازھن :و رمادة 
) کلشان الإنسآف ران الإرادة الإلمة کن أن ردد بین جارت E‏ :هن 
ddl‏ الإرادة الإنساية . 


0 7 1 : 1 وی ل 
I e‏ اا e rl e a‏ 
نالعال لإي والمام الإنساق . ولذا فق E A‏ 
ا E:‏ 8 3 ه3 ا ا 0 es‏ ا ا رپ hw:‏ 
RE r o 2‏ 
غو a‏ ل جنها من قبع أدلة الشرع :فالش آنا لاايتكلم عن اإرادة خاد 
:ص ر من بيبح 2 ع ب 0 ت E : e.‏ 
او هدم یکنو با | الأشتاء رادت إن فة 
وق و بن يقول إن الله بوخد باراد :. r‏ 
EE ۴ AE‏ 
I EES ۴ € ١‏ 
E ۹ KE IO ٣ 5‏ 
لمحدوت أو ادم متتبة على فسكرة لمن الزن تفه تكرة [نيانة 
a a 8‏ 
لا سبيل إلى تطبيقا عل الإرادة الالمية . 


ل س ادد المائرير 


اوهناك مدره ال من المتكلمين > وقو د ما مدرسة تآ تون 
امار يدى تلك المدرسة الى آرادك 2ھ الأخرى »أن ع ین تزع 
والعمّل . وی ف ر 3 أفرب إلى المعتزلة منيا [ إلى الاشاعرة > عل عاس 
پهاجر ت به الأراء السائدة وسيتاح لنا فى غضون مناقشة مناهم المتكلمين » 
فى البرهنة عل المسائل الديلية ء أن نيرهن عل سدق دعرانا. 


لقد أخذ المار يدى على الفلاسفة أن مجم فى جلته ليس بالممم 
القوم » لام ياپعون طر بقة عقلمة ته . وماعلنا أن باع العقل 
ليس بجا قو ا .فى نظر المسلهين » أو فى نظر الإسلام على الاقل ء 
وما علمنا أن الملسفة الإسلامية كانت عقلية عتة ۽ بل نعل على عكس ذلك 
آنا لوست فى جانما وتمصلما إلا حاولة لاتوفيقق بين الدين والعقل . 
وم هذا فاه بعنيتا فى هذا العام أن بین ٣ج‏ المائرردى فى إثبات وجرد 
اه انزی هل کان منج منطقداً وشرء. أف آن واحد؟ وهل جز القلاس فة ۽ 
من قبل ومن بعد » عن السم إلى“ متته ٠۴‏ وسوف لعرض أدلته 
على حدوث_ العا لین آنا جعت ٠‏ إلى جائب أدلة القرآن وفلاغة 
:ملين » أدلة أخرى تهبه أدلة الأشاعرة والمعزلة ف ضعةما وسقو 
ومضادتم| لروح الشرع . 


کت الؤسباء المية وغم اليد : 


ری الماثریدی أولا آنه ليس من الممكن أن بتک آحد من الاس 
حدوت نفسه » ذو ادعی أحد م لنفسه القدم لعرف من تلاء ذاته 
نه کاذب و اکن" به اللاس جيعاً . وإذن فن 5 استنباط دلبل على 
انحر الآ : 

الاحباء جيعپا حادله . الأحباء ه تستخدم الأشياء غير الحية . 

فتۇدى هانان المقدمتان » فى 0 الماتريدى »إلى أن جيع الاشياء 
غير الحة حادثة . 

فل هذا هو المج ابد جى ؟ وهل هذا هو المنطق الذى يطا بق الشرع ؟ 

ليس المره ES EEG‏ المنطق وقراعده حى بعل 
ع اه امام دلل فاسد ا و هھ ان اة 

N 


آل استعدادم الطبعى » من الميكن أن نخدم معه منطق ارتو 7 
لك نين له آنا نوجد هنا أمام یاس من الشكل الثالك » وأن النقجة. 
الطبعبة له هی : يعض الحادث بستخدم ا » عبر اة . فأى مصلة إذن. 
بن هذه النتيجة وبين إثبات حدرث العا ق يح أجرائه الة. 
و غير الحة؟' 
وأشد غر ابة من هذا الاستدلال العجيب فى ذاته أن امار دى يسلك 
مسلکا مضاداً له ف موضع آخر فقول : إذا: ایت حدوت الواهر الى 
لاتو صف بالحياة كان الاحاء أحق ذا الوصف » لانم خلقوا نها 
ویعیشون وينتةعون ا . 
,مکل ديد تفكیره هنا عل هه قاس ۇدى ل 3 نجه عختلفة. 
ماما عن تلك انی اتنہی لبا هو نفسه › فنةول : 
اللأشياء غير الحسة حادة . والاشياء غير الب ا الحية 
إذن بعض الخاد أساس للنكائنات الي ٠ ٠.‏ ) 
وهذاشیء آخر غير الذى بريد المار ىدى ناته . 


وإ د 


۲ - لیل دعر اض النمنادة : 
ولص ف العبأرة الالبة : 


ال :ان Û‏ رکون العام ق قدعا » فظراً لايطراً عليه من ارال متضادة » 
كالىىكون والمج ړک وا مسن والقبح . ` 


أما صيغته القياسية فهى : الأحوال حادئة فى الال . ومالا خلو عن 
الحوادث هو ادرف ۰ 


es‏ هذا البر هان نسخة من رمان الجواهر والاعراض لدى. 
الأشاعرة والمعرلة : 


~~ رھاںہ الشئاھی والمرتاھی : 
الال ان المةتامى عادث . . العام E‏ 


وهر رھاناً جد دا . jy‏ هو مأخوذ عن الكمندى ل 
علد هلأ غر و ریاضی ما زي“ ا امار دى ۳ی يالو قوف عل 


(0 صله‎ li 
ومن الواضح أن هذه الادلة اثلائة ليست بتلك الى جاء ذكرها‎ 
القرآن . ونما 7 و زاش ن اال ااا‎ ف٠‎ 


} 


أن تسل بوجو د آلله عن طر یی بر هان خاطی “الد لیل الول و عن طرق ء 


انظر ية مشكوك فبا كنظرية ال جوهر الفرد »أو عن طريق برهان منطقسلیم 
لكنه يعتمد على أصول رباضية » قل أن تدى إلا الباحثون» ولو افوا 
من الفلاسفة CW‏ 


E ٤‏ راتان 
غير آنا لن e‏ | نشر إلى الادلة اللأخرى الى 
استخدمبا فی إثبات وجرد اله بطر ية يقبام العقلِ . فلن كر هذه الاد 
إذن بصفة [إجالنة » لكى لعترف له بثىء من الفضل . لقد أحذ هذه الادلة 
عن الةر آن آالکزے أو عن القلاسفة . ولذلك کانت أقوی من لته 


ااسابقة» ل طا :ى العقل والشرع فى آن واحد . وسنعود إلى هذه الادلة 


)١(‏ بنا هذا الرهان ماقمل فى عاضرات أافيت بكاية دار اللوم ورعا نشرناها فيا بعد 
(») لا أراد لكت ى اابرهنة على حدوث الما استخدم قضيتين أخذها عن أرسطو . 
وها : العام متناء من جهة الجسم » والجسم والمركة والزمال أمور متلازمة ٠‏ إذن الما متناه 
.من جهة المركة والزمان أيضاً » ومع ذبك أنه حادث . وعلى الرغم من وضوح هذا اندليل 
م يفطن أرسطو إليه ء فقال بتناهى امام من جة الجسم وعدم تناهيه من جهة المحركة والزمان . 
.اذا كان أرسطو يناقض نفه » فل انا أن تكلف العامة من الاس عمرفة هذا الدليل ٠‏ 


بالتەصيل عبد الل سف عن ا هو لاء الفلااسفة لذن قول عم غلا 
الكلام عادة إن مام عقا جر دة 
اما دليل السبية عند الماتريدى فبتلخص ف/ أن المالم لا يستطيع أن 

بو جل فسه 7 إصلح ما فد مله . [ذن بحتاج إلى موجل بوجده , 
و تلص دليل التغيرءبدوره» ف ‌القو لإبان العالم لو کان پو جد پنفسه لو جب 
أن بق عل حال وا حع لا ام عا ادا > من الضرورى إذن أن يو چد. 

السغبر]. ونلاحظ أن هذا الدانل ليس مستقلا » وإ ماهو صورة 

دلبل السبية . وأما الدايل الأخيز » ونريد به دليل العناية » فإنه 
رت أن نلم فی بیان لان وجود الكون على الوضع الذى هو 
فيه ملام لوجود الإنسان والحيوان والنبات » ١ا‏ برهن على أن عا 
امه تحرط بخلوقانه . 

) ۾ © 4 

وغل الرغر من أن هذه الادلة السابقة موجودة عاد الفلاسفة» و عخاصة 
لدى الدكندى الذى كان متقدماً عل الماار دى » فإن هذا الاخير يمسف 
الغلاسفة بأنبم انفقوا على قدم العال . فأى فلاسفة بريد ؟ فلاسفة الإسلام. 
أم فلاسفة الإغريق ؟ إن كان بريد الإغريق » وهو ف الواقع لا يريدم 
فمذا أمر لا خوض بالكلام فيه . وإن كان يريد قلاسمة الإسلام » 
وهذا هو ما ترجحه » بدليل الموتف الذى يقفه مهم أهل المكلام ؛ قلنا 
إنم لم يتفقوا على قدم العا . وإ نما بدأ أو مم ؛ وهو التكندى » باستخحدام 
الرياضة وأدلة القرآن للبره:ة على حدوت العالم . فليا جاء الفاراف واين 
سينا واطلعا على فلسةة أرسطر وحاولا التوفيق بيغا وين الإسلام› 
وجدا أنه لا بد من تمديل تلك الفلدمة فى مسألة قدم المادة » حنى اكون 
على وفاق مع الدين . ومن تم رأينا الفاراف يلجا إلى نظرية جديدة فى 


۳ س 


الإسلام وهی ظر ب الفعض الى حاول ما » غير. موفق » أن بين كيف 
ۇدى کر ايله فى ذاته إلى صدؤر عقول أف Sa‏ > وهذه أأعقول 
تفیکر فی انیا وفی خالقما فتفیض عنہا کل السکائنات بالتدریج . م جاء 
أ رشد من بعدهما » وترك نظرية الفيض » وعاد إلى النبع الإملای 
ا حالص ؛ فقال إن ات اق العام من العدم » معنى أنه مخلقه من غير مادة 
وف زمان . 


< - ډلل الص رقي : 

لك المتصوفة مج با لا يتمد عل أسس متطقية :انبم لا ستدلون 
عل وجود الله بمقدمات ES‏ إل تاج مقنعة مقع 
وإ اعتقدوا أن معرفتمم لوجود اه ترجع إلى المعرفة الإشراقية الى 
تفيض فى نفوس العارفين . وتلك المعرفة اللدنية هى الى كن قسميتما 
با حدس الصوف الذى يصل إليه المر بالقضاء عل ااشہوات والانكباب 
على التأمل . م رأوا أن يعضدوا مجم م بصو ص من ال كتاب العزز› 
فاختاروا يعض الاآبات ای حسہوا آلا تشہد م من مثل قوله تال : 
[ واتقوا اه . ویعلهک اه » وقوله : , والذین چاهدوا قينا لہد يهم سبلنا » 
وقوله : ,إن تتقوا الله يحعل للك فرقاناء نله) النصوص الأخرى الى 
تحت على النظر العقلى » وهى قشغل جرء كييرآ من القرآن » فروا با 
دون أن يفوا عندها لىکی بتاملوها .مع آنا أ كش صر احة مااستشمدوابه. 
ونی هو لاء أن متم ېم الذى بوصرن به فرق مستوى الإنسان 
عادة › 0 مضاد لانرج العلى اذى يستطبع کل نان آن سلکه می حصل 
بعض المقدمات الأولية ٠‏ حم يقرلون إن تطریر النفس شرط کا فی 


e الغلو الكشير » إذ بكشف‎ e 
عن آنه ليس من ااضرورى أن يكون كل متصوف علا أو العكس . حقا‎ 

ر ما ساعد آطہیر الافس على كسب المعرفة لک ل رطا فا فى 
إدرا کہا . هذا إلى أن جل الحدس الصوق منبجاً لمعرفة اله وغره معذاه 
القضاء على التفكير الأظرى الذى خث عليه القرآن . وستكون المعرقة فى 
هذه الحال وعا س المحجزات . وإذن فا جدوى العقل ؟ وهل خلق 
المقل للانسان عبناً؟ أما الآيات الى استدلو! بها فلوست حاسمة ؛ بل مكن 
فېمہا على عو الف )ا فېموه منپا آنه من المستطاع معارضتبا إعدد 
كبير من الايات القرآنة الى مث ا لكاد تله واجبا عل 
اا غل . 


ا و ا ابم مش 


إن الادلة الى ت وجو د الله بحب ll‏ تسکون دة 
وغير' معقّدة > آی خالية من تريح المتكلمين و تقس )م العقلية » 
کا نہغى ألا تثب الشببات » وأن كون آدلة العقل والشرع فى آن واحد ۽ 
[ذالحققة وأحدة . وبذا تتجه هذه الادلة ق يسر إلى اناس جما عامة 
وخاصة » ورما حفزت العامة إلى الرغبة ف المعرفة للوصول ا 
مر تة ااملياء 
وقد وجد ابن رشد أن الادلة التى استخدمبا الفلاسفة هى نفس 
الادلة الى جاء ذكرها فى ألقرآن » ويرد ذلك دليل المناية الاهة 
ودليل الإختراع . 
u‏ قد قدا رأى الأ2سوفة ھی من ااتلصیل نی گا :ا ابن رشد وفليفته ألديلية من 
سء ۹ إلى س ٠١١‏ 


m~ Yg س‎ 


: دليل الملا‎ — ١ 


إن النظر فى طبيعة الكون وما بحتوی عليه من أظواهر برشدنا إل 
أن وجو د كثير من الاشياء والىكائنات كأنما صد به الإنان ؛ وذلك ا 
لان هذه الكائنات أو الاشاء حیأته . ولیس أن تکون هذه 
الملاءمة وليدة الصدفة . و حقيقة ثبت العل الحديث أن هذا الخلق الك 
الذى عمق غابات عددة أن رصدر إلا عن عل وندبير وحكة.' 
فإن وجود الليل والنهار والشنمس والةمر والفصول الأربعة والحيوان 
والنبات والأمطا ركل أولئك يوافق حياة الإنسان »ا يقول ابن رشد › 
وكآعا خاق من أجله کا يشبد بذلك الحس . تم أإن العتاية والحكة 
تنجلیان فی ترکیب جسم الإنسان بل فی جسم ا أيضاً . قد. قال 
إن بعض علباء عصرنا ميلون إلى إذكار وجود غايات فى الطبيعة ء وإلى 
أن الق ال بوجؤد عنابة خاصة بالإنسان معناه أن هذا الاخير: تاذ 
نقسه حورا أو مركز لاسكون . نعم قد يقال ذلك قد قال کا ) 
وقد آيدو <ججېم مقنعة . كنم قلة بنا تذهب كثرة العلماء من پكاندۇن 
مشقة الم حقبقة إلى الجرم بأن هناك عناية با فى هذا الكون وأن 
هذه العناية لا مكن أن تنسب إلى الاتماق ( . 


تلك هى وجهة نظر العقل » وهى نفس أ وجبة النظر الى رقررها' 
القرآن لكريم واؤيدها آياته » من مل قوله تعالى : « أل نجعل الأرض ' 
مباداً ¢ والجبال اوتاداً ( وخاقنام أا وجلا نومک سا تا وجعلنا 
اليل لباساً » وجعانا انار معاشاً » وبنينا فوفك سبعاً شدادآ » وجعلنا 

E (1)‏ د انط احديث و اهي انت لف a:‏ الأمجلو الاصر بة الطمة 


E SA RR 


ن 


ا فاا a‏ 0 م الأمم رأثت 7 اجا ١‏ لخر ج 4 ا وئاتا 
وجنات الغا 0 وقوله:«فلىنظر الإإنسان إلى طوأءه :ا ا اء صا ٤‏ 
ee‏ شقا فأ يتا | فا دہ أ . وعاً رقضا وزتتوقا وتلا › 
وحداأق غلبا » وفاكىمة وأبا ء متاعا ې و لا عام » وغبر ذلك من 
الأيات الدالة عل العناية كثير فى القرآن السكرم . 

و مناز هذا الدليل عن أدلة الاشاعرة انه لعو زی ا 
لاإ المدل العقے ٤‏ فهو حفر نا ای التعەق ف البحثف وا 
عن أسرار الكرن »> دوں أن سیر شبات أو مشا کل ؛ کا تاز من هبل م۔ 

e 

الناجة أا عن دلبل ادس الصو فى الذى اصرف عن المحرفة. ال 
ورود » إن عاجلا أو جلا » إلى الود والثو ۴ واختراع الاساطير 
جد الو اصان م ن أهل الطريق . : 


۴ س رلمل المتراع أو الس 

EL‏ و زایا تر 
ين فی انواع الحيوان والنبات » وجيح أجزاء الما عدیک. 
e oS‏ ان أو النباتء 
دلیل سوس عل الاخراع > معنی أن وجود ظاهرة الحياة: اسما الى. 
تطر أ عل الافا ء غير العضوبة كاف وحده فى إئبات فكرة الأختراع . 
ما اجز اء العام و حر کات ا امه الاوية فى رع اا ٤‏ ۽ ا 
ا ای غاا ن و غ 
فأذا ثبت حدوث هذه الاشاء جرا > حه وغير جيةء کان ذلك د لاد“ 


بالضرورة عل وجو د الخاق . 
ويشبه هذا الدايل سابقة ف أنه ةز الإنسان إلى ااسير ف طريق الل 


)١(‏ سورء ابا من آبة ١‏ إل آبة ٠٦‏ (۲) سورة عڊس من آبة ٤‏ ۲ إلى آبة ۲ جه 


EY 


حتی نمایته » إن جاز أن له نماية . ذلاف أن فكرتنا عن حقيقة الخلق له 
تصبمكاملة إلا إذا وقفنا على ١‏ بار صنعة الله فى كل جرءمن جز اء اللكون : 
فأى مقارنة يمكن أن تعقد بين مثل هذا الدليل ودليل الجوهر المرد؛ أو 
دليل الممكن والواجب »أو غيرما من الادلة غير الفلسفية والشرعية الى 
تنمى قدرة الجدل دون أن ساعد » حال ما » على تعصيل المعارف ال جديدة» 
وإن كانت اتج كثيرآً من الإشكالات والشبه الى رعا جر المتكلمون 
انفسمم عن 

وميزة أخرى » وهى أن هذا الدليل العقلى هو دليل الشرع نفسه , 
وهو موکد کته تعالی . فقد ورد فى القرآن كير من الآيات الى تدعو ٠‏ 
إلى الإيمان بو جود الله عن طر يق معرفة مخلوقانه . فن ذلك قوله :وا بيا 
الئاس ضرب ملل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون ايه لن لقو 
اا رل ا تعالى « « فلينظر الإنسان ما خلق » لق من. 
ماه دافق . فپانان الأتان ينان ليا أن اظہور ااة فی جد ذاته دلیل. 
كاف لإقناع الخاصة والمامة بوتجود اله الاق . وحقيقة مز العلاء ى 
عصرنا الراهن » الذى تقدمت فيه العلو م الطبيعية تمدها هالا » عن معرفة. 
سر الحماة » وکف ظہرت ءل وجه الأرض »هذا فضلا عن | بم ار عن ٤‏ 
أن عخلقوا أشاء حة . ©> 


٠‏ فمل لحد أن إصفنا بالتجنى عل الاشاعرة والمعترلة إذا قلا إن أدانيم 
ليست شرعية ولا عقلية » وإنم حرصوا على إغفال أدلة الشرع فلا بحدها 


(۱) سو رة اام + اة ۷٣‏ (۲) سورة الطارق ء إبة ه۵ ء ٦‏ . 
(۴) ارج إل هذا اادليل بالتفصيل فى كارا أبن ردد . وفاسفته الديئية » اسر مكية. 
NNT rE AE AL‏ 


سس ۳۸ س 


إلا كنتب المتاخرين من علاء الكلام ء عندما أرادوا إكال النقص ف 
مذهب سلفم م . ومن المقرر الذى لا جال للشك فيه أن أدلة أف الوليد 
ان رشد تنطبق ماما على أدلة القرآن > وهى أدلة الفلاسفة فى الوقت 
نفسه . فف كرتي السية مأ خو ذة عن أرسطو وفكرة الغائة مأخوذة عن 
أفلا لون . الكن فياسوف قرطبة حور أرسطو وأفلاطون حى يکونا 
أقرب إلى العقل والشرع . ذلك أن الأول ينسكر العناية الإلمية؛ فى حين 
يتمق الاثنان على القول بقدم العام . 


وی رآینا آنهکان أولى امس لین جیا » متکلمین وغیر متکلمین › أن 

تد بر وا آبات الكتاب € ابطر | منبا أدلتہم > بدلا من أن لعمدوأ 

إلى ذظر بات فاسفة ظنية › افر دا [ذا کا تت نظر بات من الدرجه الثانية 

أ الا تة كنظر بة الجوهر الفرد . واكان أجدر ہم آن.٬يكنتهوا‏ بأدلة 

القرآن انبا تصلح لاناس جا « ولاهل الجدل آبضاًء ذلك أن القوآن 
یتجه کج قلنا إلى جميع المستويات العقلية » معنى أن العلماء يدركون, عوأسمم. 
وعقلېم آنه لا د من وجود صاع حکے )ا برونه من آثار الصنغة 
ويلهسوله من علامانت الحسكة فى الكون . آنا الور فتكفيه الادلة 
القرآنمة لان الوافع بشہد بصدقہا ء کا ہا ف الوقت نفسه أدلة عقاة 
كن تفصيلا حسب الحاجة ويدرجات متفاوتة » تبعاً لققدم الإنسان فى 

عاقب المعرفة . ويبق بعد ذلك كله أن الفارق بين امور والعلماء شبيه 
بالھارف ان رجاین ری أ سحدهما شا فيع م آنه مصذر ع قط »دون أن بدری 

کیف صنح › ولا کف يستخدم ور عا لا متمدی ضا إلى مدرفة العاية 
ی ایر کان غ واک 


- الوحدائة 


: لمل لمر عر‎ e 


اول الكندى أن برهن عل وحدانته لعالى بطر رةه منطةة 
فقال لو سینا جدلا بوجودعدة | لمة العام لو جب أن آشترك وة الال 
e aes‏ جمسعرا » ولوجب أن عتوی کل 

ما عل 4ة آو صنمات خاصة ميزه عن غیره من الآلمة > لان أفراد انوع 
الو احد اتف فى صفة واحدة › وختاف فى المفات الشخصة » 4لا تتفق 
أفر اد الإنسان نہ من جاش ال وأن العاقلء و لفون فا وم من حسث. 
اللون والشكل والحجم . ولذا مى فنا بأن كل اله عتوى عل* نوعين من 
المفات كان ذلا تسام) بو جود الكرة فه » لانه مركب من شىء عام 
رشترك معه فره یره » ومن شیء او رة به وحده . وعندگذ ګميه. 
أن نق عل العلة فى وجود هذا الت رکب فى كل اله من هذه الالمة ‏ 
المتعددة . فاذا وجدنا علة » على سبيل الفرض › وجب بحت عن عل 
منم الملة وهكذا دوالك . لكن لا عكن الانتقال فى سامل العلل 
الى مالا اة له » فو جب الوقوف عند حد ۽ آى بلزمنا القول بوجو إل 
NENE e‏ بب ١‏ کیٹ بون غالا لةه لن لك 
فی كل التاق » ولوست فيه ألبتة ›. 

أما الفارا ف فد بنى دل الوحدانية على ساس من نظريته ف ار تيب 
الارجودات . فهو صر هله الاخيرة فی ستة آاواع تراق فى اف 
الال » وى الادة وأأصورة وال ا السا 8 الل اال والىقول 
ا | اامةر ل الجر دة من ور ءأدة » آم الملا الى آشرف 


مل الافلاك السار بة » وهى الى طاق علبما أيطأ إا الأسباب الثانية » 
وأخيراً ls‏ الإلمى » وه وكال حض . 

0 ی أن أبا صر الفاراف أخذفكرة ذا الترئيب 
ااتےاعدی عن فلو طبن صاحب مذهب وحدة الوجود . فأنه کان یری 
أن ار جو دات ليست سواء فى الكال أو النقص ؛ اذ تريد درجة الكال 
أو تقل تبعا لدرجة الاعاد بين أجراء المزجودات . مثال ذلك أن الاتعاد 
بين الأ حجار المبعثرة أقل مله بين المنزل الذى م بثأۇه » والاتعاد 
رہن أفراد الجيش او ار فة الموسيقة ! كمل منه بين جحاعة من اللاس 
ا تربطہم م » والاتعاد بين الامور العقلية ' ك الا منه بين الامور 
الاد > 6لا ساق الذی فراه بین ذظر بات عل من العلوم العقلية كامندسه . 
ثم ترداد جرجة الكل » ويقل الانقسام > بالصعود إلى العقل الذى فكر 
ف هذه الْظر بات . وما زال فاو طين إصعد فی سل الوجودات حى وص 
أولا إلى نفس العا ء م إلى العام العقلل » م انى إلى الوحدة الاو 
الى تعد أ كل ا لمو جردات والى لا عتری عل أجزاء ألبعة » والى تفيضر 
ملا ار جودات الاخرى شا فشا » فتيدو فا المكثرة والانقشام 
عندما تتمبز أجزاؤها بالتدر ج . 

نلاك هى فكرة الفيض لدى أفلوطين » وقريب منها رأى الفاراة 
ف الفبض . والصلة بين هدن الرأبين أ كث وض رحا منآن تاج إلى الإ لحا 
و انه )( 

وقد رأى الفاراف أن بعتمد على رتيب الموجودات بدلا من الاعتا 
عل صوص الفرآ نبة النى تقرذ الو حدافية من مثل قول تعا سر « لو كار 


)١(‏ انظر ظرية افيش بالتفصيل فى كا بنا ثظربة الممرئة عند أبن رشد وتاوباما لدم 
توماس الأ كويتى ‏ ندر مكتبة الإعجلو اأاصربة سئة ٠١۹۹4‏ 


فما 4ة إلا الله لفسدتا» وغير ذلاع من الآيات .أما كيف برهن عل 
هذه الوحدانية فذلك أنه يقول : لما كان اه الم و جود الكامل عل وجه 
الإطلاق ء فن المستجيل أن بو جد معه إله غيره ؛ لانه لو جاز أن بو جد 
معه إله مل به فی کاله ما كان هو أسمى وأكل مبادى. الموجودات › 
ولوجب آن يو جدموجود ا کل منه مه هو وقرينه اللكال , فطبيعة الذات 
الالهية > و کال عض › کن فى البرهنة على وحدانة اله تعالى . 
وږدو رهان الفاراف عظر الدليل الفاسن الذى يعفد 
نظر الشرع . ومع آنه ليس دليل القرآن فهو فى رأينا أفل تعقيد 
من برهان المتكلمين . فإن هولاء » ون o php‏ 8 
إلا 2 سلكوا ملك الجدل والتفريع › مع أن الاس لا بقتضی 
ا چ ) 


ا الشكایں : 

يعرف دليل امتكلمين باس دليل المانم» ونجده لدى الاشاعرة 
والمعتزلة والماتريدية على حد سواء » وما كان نا إلا أن نتوقع وجوه 
لدم لاله دلمل جدل > وم أهل الجدل خاصة . ويبنى هذا الدليل 
عل مااجاء فی کتاب اقه من مثل قوله تعالى : لو كان فما آ لم إلإ اق 
لسم دتا » وقوله : ما اتخذ اه من ولد وما کان معه من "له ذا اذهب کل له 
ا خاق ولعلا إعضېم عل إعض سبحان اله عا إصفون » وفوله : 
« قل لو کان معه هة کا يقولون إذا لابتغرا إلى ذى العرش سبلاء 
وقوله : « آم جعلوا له شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه اخلق علېم : قل اه 
ار کک وهو او ا انار 

سكن المتزلة والأشاعرة استنبطوا دايلهم من هذه الايات إطريفة 


ا ی ا ا و ی 


)1( ار هذا اادليل اميل کات أن ر شد وفأيفته أل ية س ¥ \ وما هد ھا ت 


عاصة » أبعم المائريدى فى ذلك » وإن جنم فى أحد براهينه إلى ملك 
عل ده مفصلا لدی أن رشد » وهر ان ده صنح الال دلیل عل 
رجود إله واحد . أماالاخرون فافتصروا على دلبل واحد مشمور 
فقالوا لو صح أن هناك آ مين فن ا جاثز أن بقع الخلاف ۰ بأن يريد 
آحدھا خاق العام ولا ار رده الأخر . وعيذئل ممكن أ ل بشکل هذا 
اللاف با حدی صو ر عقلىة ف دام" اما آ۶ 2 اة وأحدة مما ٤ء‏ 
وما أن بطل إرادة 3 مما : وإ إا ان تتحقق إرأدة آحدھما دون [رأدة 
الآخر . فعلى الفرض الأول يكون العام حينئذ موجوداً وغير موجود 
فى آن واحد » وعلى الفرض الاالى يكون غير موجود وغير معدوم »› 
وعل الفرض الثالك شه کون الذی ° م نے إرادته هو الاه مةه ة والأخر عاجرا 
فار يستاهل أن بو صف أنه اله اله . 

ويلاحظ أن الفرض المالي ا ن افر 
الاو لو أن أحدهما کان افا 9١‏ امة لان عقردة الو حدائة من البداهة 
الحسية والعقلية حي لا تتطلب هذا العناء كله . كذلك نرى أن برهاليم 
بوم على ال مال بين اه والبشر › لانہم بریدون تطبیق ما يشاهدو نه بين 
نى الإندان على العا الإلمى ء أى ينسبون الاختلاف إلى الالة . فإذا غن. 
سرا معپم فى طر رقم » وجنام فى جد حم » قلنا اليس من الممكن أن بتقق 
الالمان بدلا منلأن ختلطا ؛ فانا نری آنه عدٹ » فی کئیں من الاأحيان ». 
ان رتف حصان على صنع واحد فاون کل مهما صاجه . وفعلا نبت هڏ م 
E‏ 1 #دوا خا حلا ؛ولذا قالوا إن دلیل 
الأبات السابقة ليس ا ل هو خطالی فقط بر أد به الإفناع ٤‏ 
إذ جوز الاتناق على خاق المالم بنظامه الذى زشاهده .( حةاً فطن إمضر 


د لیایستت یھ ر کت پچ 


(۱) شرح المقائد السنية #دفتازای س ۲۲۲ طبمة مصر ۸١٠٠١١۸‏ . 


۴ س 3 

المتدمين من المتكامين ‏ إلى نقّطة الضعف هذه فأراد أن يتجنما » فذ كر 
أن اتغاقہما بطر يق التعاون دايل جز كل مهما أو جيله . ولكن هذا الد 
ليس حاسا » إذ من الممكن أن يقال إن أحدهما يفعل بعض العام والاخر 
قعل لعضه » أو بمعلانه على سبيل المداولة . إلى غير ذلك من التشسكك 
الذى لا يلبق با مور »ا بقول ابن رشد . ولو سلينا أن ردم عام فن 
المقرر» بعد هذا الجدل كله ١ن‏ دلیلہم بير شبات وعتاح إلى ردود» وأنه 

ل يقنع لا شی 2 ) 


اإالانريدی) قتبع عدة طرق للبرهنة على و حدانية اه فقال .إن 
الكل متفق عل وجود الإله الواحد وإما بختلفون فيا بعه ‏ : أو جقيقةء 
) آم جرد وم ووساوس؟ فلو كان هناك کر ل لجاز أن بطرد 
عددم ف الز, ربادة إلى مالا نهابة له ۽ لان العدد غير متاه إطبمعته » آی Bl‏ 
حددون العدد باثنین :أو تة أو ا کشر ١‏ ولو کان الا کا شولون. لماز 
آنا أن غول الكل الأخرى دون جیء الرسل لذن بتادون بالوْمة 
واحد منبم فط . ثم عرض لدليل المائع » وفصله عل الحو الى ک3 
ااسابقون من الت كلمن i‏ آحس بعدم جدوی مثل هذه الادة. ,» قعاد 
لى مج جج تةق هع روح الأيات السابقة » فقال كان هناك إعدة .7ة ٤‏ 


حول كل منم أن بستقل بأفماله ؛ ولق کل منم م عا عص ل ا 
أفمالمم » خدت الاد والاضطراب فى ا (لکتاانری ان المالم 
واحد » وهو متجااس وغابة ف الاتساق. ٤‏ ءا يدل انفز اد dj‏ 
واجډ لته . 


(۱) اناتریدی تو سن ۲۳۲ م . والمشور آنه عالل الأشری فى آرائه > وکا 
ق أنه قرب ل ر مه ك الاشاعرة ۰ 


( ۳ مت rê li‏ الأدة) 


سس € س 


کو ٠‏ فط 

اعتمد أ بو ألو امك ا ون آنا نجه الى الس 
والعقل مها » أى إلى امور والعلاء .فقول تعالى :لو كان فما ا مة لا 
اله لفسدتا» بقرر حقيقة يديه وفط رة تشد اللا حظة دصدقبا و 
و جود ملکین فی مدرلة وأاحدة يفسدها » إلا أن إعمل احدهماً ریق 
الآخر دون عمل . وإذا جاز هذا فى الوك فانه لا جوز ف الآلة . فأن 
العاجز أو المتعطل لا يصلح أن يوصف بالالوهية . ثم تص هذا 
الفبلسوف عل فساد طربقة المتكامين فى استاباط دلبل المانح من هذه 
الآية »فقا إنبم فرعو ا لمسألةف غير جدوى » فقالرا إما أن يتفقا وإما آن 
ختلفا » وإذا اختلفا فإما وإما الخ » أى أنهم ظنوا أن الاية عتوى على 
قياس شر طی مشفصل › مع آنا عتوی على قباس شرطی متمل › وهو 
القياسالذى ل يفطن ا لمناطقة القدماء إلى أهميته العلبية . ومعنى هذا القيامو 
هو أنه لو فرضنا وجود أ كثر من إله لفسد الما » لكن هذا القرض غير 
يح لان العام ليس فاسدآ . وإذن ليس هتاك إلا إله واجد خلق هت 
العالم بعلمه وحکته وعنایته . 

وما قوله تعالى : د ما اذ ابه من ولد وما كان معه من إل [ذاً اذهب 
كل له بما خلتق ولعلا بءضمم على بعض » قعناه أنه إذا انحتلفت أفعال 
الا مه فإ حكن أن بترتب علا فمل واحد » لكن هذا الفرض الثاقف 
مردود أيضاً لاننا رى أن هناك عالاً واحدآ . إذن لا يعقل أن يكوت 
موجودآ يسبب عدة آ لة ختلفة الانمال . فن هذا الدليل أبضاً رى أن 
القباس شرطی متصل » أى أ نه قياس على منتج > لاله قاس فرضى » 
دفر ارتا تج حقيقة فی کل Ee‏ 


. ٤١ أنظر كتابنا : الإطق المديت ومناهج البحث » طبعة الثالئة س‎ )١( ٠ 


سب ي س 


اا ال الل کن ف ا رن ا اشوا ال 
ذى العرش سبلا » فعناه أنه لا يجوز عقلا أن يوجد إلمان تتحد أفعا مما ؛ 
إذ لر كان مناك إلمان يغعلان فعلاا واحدا لوجب أن تسكون. نسبمما إلى 
المرش واحدة ‏ آی آنہما پتساو يان فی کل شىء فيحلان على العرش ء 
و ليس المراداهنا حلولا جسمياً ء لان الاس فى نسبة اه إلى العرش ضد 
هذه النسبة » أعنى أن العرش يقو م به لا أنه قوم بالعرش . ولذاك قال 
لله تعالى : « وسع كرسيه السموات والارض ولا يؤؤده حفظما . » 
وإما للمرادهر أن اعاد أنعام) عاماً بجعاہما تحدان فی کل شیء› ما يۇ دی. 
إلى استحالة القول بالتعدد . إذن ليس هناك ما يدعو إلى الجدل أو 
القسمة العقلبة . فكل آبة لما معناها الحدّد . زد على ذلك أن ادليل 
الوحدازة الذى سحتو ى عله هته الآبات »هو دليل الخاصة والعامة ا 
وإن امتاز الخاصة بآم إذا خصوا المالل ووقفوا على مافيه من نظام 
واتساق » زادرا يقتا بأن هذا العا المنسق المتجانس لا مكن إلا أن 
کون خلوت] لله واحد» لاشريك له ف تدبیر خلقه . ( وهکذا تتحقق 
حكة القرآن فى حت الناس عل المعرفة » اسكى يكون عابم كاملا .ويتفق 
هذا ا مدنف مع ما رأيناء ى أدلة و جود الله » کا بحب "أن يفممبا المسل 
حقبقة ؛ لن دليل الاختراع ودليل المناية الإلمية حليفان للمعرفة 
وباعثان علا . 
ومن الواضح أن المنكلمين ل يتوا على حكة يات الوحدائية لام 
اساؤا فبا . وى ذلك بقول ايت رشد : ء وقد يدلك على أن الدليل 
الذى فيمه المتكلمون من الاية ليس هو الدليل التى تضمنت الاءة أن. 
امحال الذى أفضى إله دليليم غير #غال الذى أفضى إلبه الدليل المذكور 


)١(‏ بلاحظ آنابن رد لا بطق هنا »نبيع ااقياس الأرسط طاليسى > وإ يتمد داعا على 
اللاحظات والبدامات الحسية . 


س ۳ سس 


فى الأة. . . فوا الام إلى لاثة أقسام »وليس فى الابة تقس 

فذلیلېم الذى استعبلوه هو الذى بعرفه أهل المنطق بالقياس اشر طى 
التفصل . .. والدليل الذى فى الابة هو الذى يعرف قى مناعة المتطق 
بالشرطى الماصل ء وهوغير التفصل »ومن قظر ف تاك الصناعة اد نظر بتبین 
له الفرى ين الد لین «٠‏ ۰ 

والحتق أن من اط بين الدليلن هو من لط بين الجدل وبين المج 
العلبى المحيح . وألمناهج الغاسدة أو الواهة تؤدى عادة إلى تاج فاس دة. 
أو وافية . 


درج الاس فى الم تبر الأول من الالام عل الضلم ب ٠‏ 
المكتاب والسنة فا ميڻ الصفات الإلحة وغيرها من امسائل . 

) التو حبد اللخالص. رادم وكان النزبه هو الفسكرة ا 
لعقائد ادىن .و نشد لدى السأف هذا الجدل فى العقائد عل الحو [لذى 
ساراه لدى المعترلة والاشاعرة ومن لك a8‏ .ومن م ل کر 
مأل امات الاهية مو ضح خلاف لدى الم اة 2 م لدی کیان 1 
من أمنال مالك والشافمى وآ هد . والح آنه کان عند ا لمسلمين مایشغامم عن 
هذا الجدلواللجج فى العقائدء فقدانصرفوا إلى ماهو خير من ذاب وآنچدی . 
آی لی نشرالإسلام وتثبيت قواعد دو اتيم الجديدة وإرساء.قواعدملكمم 
و[عداد ما استطاعءر ا من قوة ومن راط الل هؤلاء الذين تسول لب 
آنفسمم الو قوف فى وجه الدعوة الجديدة » دعوة الحق والتوحيد . وكاو 
اذا وجدوا أن بش بات القرآن تكاد تفسب إلى اله بعض الصفات 


ای ای مم ا م ا FF‏ اك ) ا عش ۸ی التو جد و اأ به 


كنبة اليد أو الو جه أو العرش إليه ل حاولوا تأويلما . ومع ذلك فإ٣م‏ 
کان وا همرن عل آله لاوز أن کون المراد مما هو ظاهرها » وعلى أله 
من الواجب ألا تفہم على حرفیبا ؛ فإن اله سپحانه لیس جسم تنسب ليه 
بد و عن أو لستوی عل العرش استواء مادا > واوا يرون عدم 
الخوض فى تفسير هذه اللصوص ١‏ فيو ضون المراد منما إلى أيه لبعد تز به 
عن کل شه بالا سان أو الخلوق . وقد اعتمدوا فى هذا النفز به أو التةد إس 
على قوله تعالى , « ليس كله شىء وهو السميع البضير» . فإنه لا بجوز 
عملا أن يكون هناك وجه شنه أو ماثلة بين الحالق والخلوق . ولذا فان 
قوله تمالى : « أفن علق كن لاعظق » يمد برهاناً على استحالة الماثلة بين 
اه والانسان. 

= ال : 

ولو أن المسلبين الترموآ هذا الميدأء وفرقو! بين حالم الغيب والشهادة » 
لا أت نلك البدع الكثيرة - ومن نپا بد عه المفات - ولا وجدنا 
طائفة منبم كال!شىبة والكرامية افتين النزموا اانصوص الظاهرة المتشاة ء 
وفیموها فېا حرفا ء فاقتهوا يان توا له عدوا کبیرا من الصفات 
الإنسانبة » فقالوا إن له وجا ويدين وعبنين »م غلوا فى ذلك ماشاء هم 
الخلو فتالوا : إن اق ب سبحانه عما يقولون - جسم تلف عن الأجسام . 
وکا ا / بعض أعواب لالديانات لاخر ی من لعتقدون أن أيه قد 
تحصد » وأنه ظر بصورة البشر. وقد أخطا أحد المستشرقين › وهو « ليون 
ج ويه » » عند ما ظان أن جميع المسلمين فى صدر الإسلام كانوا من 
المشمة . ولكن الواقع هو أن عة منبم هى التى رأت هذا الرآى ؛ فى حين 
عك السلف » ومن جاء بعده ء بالتيزيه والتوحيد احالس الذى لاد ف 


س ۳۸ س 


مثبلاف أی دین آخز › حى اعد ن افترف المسلون ۽ ولعددت بد کم مم 
وآنزلقوا فى جد مم كل معزلق حطر . 


ب ست الع ليه : 


غير أن الغلو فى التشبيه أدى إلى رد فمل لذى٠‏ جاع لتر الى 
صف اله بالوحدانية والقدم ومخالفته الحو ادت » وهى المفات الى تق 
التعدد زالحدوت ومفنامة الخلوق . ويدمبى أن هذه الصذات سابية ء انيا 
لأتوجبشيًا زائدآ على الذات. ولا ذهب واصل بن عطاء فى محاولة انز به 
إلى أبعد حدودها » بذ بإنكار.المغات الإيعابية من عل وقدرة وإرادة ؛ 
شتی‌اآن يهى الامر بالسلىىن إلى ماوقع فه النصارى الذين فرةو 
ين ثلاث صفات إلمية ذانية > وهى الو جود والعم والحباة » وجملوا كر 
ضفة منبا مستقلة بذانما : وآطلقوا علا اسم الاقائي أو الأاخاص » وج 
a‏ الأب والابن وروح القدس . 

. غير أن أتباع واصل رأوا آلا نكر وا الصهآت الاه ج او 
ذلك يفطى بم إلى التعظيل» و إلى جعل الال فكرة بجردة لامضمون » ڂ 
ولذلك اختصروا عددها » وأرجه وها إلى صفتين رليسيتين » وها اله 
والقدرة . “م سووا بين الذات الإلمية وبين كل صمة منپا حئی لایتز ت 
عل ذل تعدد القدماء . وقالوا إن أله ع بعل هو لفسةه > وقادر بقذدرة هي 
نفسه. آنا . . فلا اعتر ض عامم بأن رأييم هذا ية ضى إلى أ بن العا 
والعل » و بينالقادر والقدرة ثم بين العم والقدرة » حاولوا اروج من هد 
المأزق » فذ كر وا أن المراد بوصف اله بالعل والقدرة أنه عل عال من ال 


(۱) مال ا الین النصرى إلى ردها إلى ممة واحدة رى اء وها و رای ولاب فة 


او ا ت 


مس س 


والقدرة ؛ أى أنهم أنساقوا ؛ من حيت لا يشعر ون ؛ إلى الماثلة بين العام 
الإلمى والعالم الإنساى . وسوا لخصرممم أن مناك فارقا بين الوصوف 
والصغة ؛ إذ أنم لم يفعلوا ء فى الواقع . سوى أن غير“ وا الاسماء » فقالوا 
بان َه أحرالا ؛ بدلا أن يقولو! إن له صفات . ولدكنا نعل أن تغبير 
الاسماء والممطلحات لا يغنى شيا » إذا كانت تعبر عن شىء أو حقيقة 
وأحدة . وقد سخر مم الإمام الغرالى ء عند ما بين تماهة هذا التعديل 
فى المصطلحات » فقال : ما الفارق مثلا بين أن نول إن اقعالم ‏ أو أنه على 
حال من‌العل ؟ ليس المعنى واحدآ ء ا نقرل أيناً إن ممدمنتمل أو ذونعلى 
وعلى الرنغم من أن المع ل3 كرون الصفات الإ ية ء فد انمموا 
آم من المعطلة . وترجع هذه التهمة إلى أن خصوميم ل ينصفوم » أوافى 
الاقل ل بحاولوا فم السبب الى دعام إلى النسوية بين الذات الإمية 
وصفاتما . وما كان مولاء الحصوم أن يكو نوا أ كث رفقاً ء أذ بنظروا 
بعينالمودة إلى وجبة نظر مخالقم ؛ ذلك نهم مائون فى الحقيقة بين عام 
الغيب وعالم الشہادة » أى بين اه والإنسان . ف آنه لا جوز عقلا آن 
توجد ذات الإنسان إلا إذا كانت نما صغات زاندة علا ومعايرة نما ء 
وتختلف كل صفة منبا عن الصفات الاخرى ۽ كذلك لا جوز فى رام أن 
و جد الذات الالية دون صفات زاندة ومغادرة ها . فالمارق بن امعت لة 
وخصوممم هو الفارق بين قوم أرادوا التفرقة الفاصلة بين الذات الإلهية 
وذات الإنسان » وقوم ل يستطيعوا آن يتخلصوا مر الاعتبارات 
الإنسانية فطبةوها على العام الى . ورعا کان أؤلى بالفر يقن جیما أن 
بتركوا البحت فى امس صفات اه » وأن يسلموا ,ا اسا يرآضه العقل 
من دون شك » ولكنه لا شير الجدل فعا لا طائل وراءه . والحق فى 
أا أن مهت التلت كن كر عة وأهدی سيلا . ور ما ل يکن 


نس * ي سمت 


شن الغا أن زصف هو لاء الذي استخدموا طرق ال مدل فى تعدد الصغات 
ا ہم کانوا مہتدعین ولسكن يبق »بعد ذلك كله )أن المعترلة كانو ا قرب هن ِ 
الأشاعرة إل روح الاب الك عة انى قول : E‏ 


ج د الفمرمر ؛ 
وذهب فلاسفة الإسلام كاللكندى والقاراي مذهاً قريباً من المعقزلةء 

فأ نسكروا تعدد اأصفات ». وحاولوا التنزيه المطلق › لىکنېم | بکونوا 
من المعطلة . فيم يقرون بالصقات الى یسل بہا خصومېم › ولا بمنعون 
[طلاقا على ابه تعالى » تم يؤكددون فى الوقت نفسه أن المغبوم منبا ؤاحد 
وهو ذانه . ودی آم رال ر ا بن اه والإنسان ؛ 
لان ذات الإنسان مغايرة لصفاته » وكل صفة من هذه الصفات مباينة 

ا لا عت لنا القول أن الصقات مفايرة لاذات بالسبة 
.إلى ات تعالی . فاق ھو الو جود الول وهو و واجب الوجود لذاټهء أو اأحلة 
الاولی أو الح الذى أ كسب کل ىء حقنقته : أما الصفبات الى ورد 
ذکرها نی القرآن فلا سیل إل إنکارها. ء وإ ما ينبفی أن تفېم عل آنہا 
اأعترارات ذهنية لا عنی عنما » ی بستطیح عقل الإنسان القاصر أن 
يكوّن لنفسه فكرة عن حقيقة الذات الإلمية . فى ا+لة ل يكن الفلاسةة 
a‏ ان بذهيو انى التعز به إلى أيعد حدوده . 


+ + * 
و - الو باغرم ٠‏ 
ا ا الذى كان من المعرلة ارآضی العودة إلى مڏذهب 


#لسلف » وإن لم باحق مم تماما » فقد فرق مثل خصومه بين صفات السلب 


بج 


وصفات الإحاب . وهو يتفق معم إطبيعة الاس فما يتعلق بالصغات 
الأرلى » لكيه الفمم فى الصمات الثانية . فمذه اا ة زائدة عل 
الذات : فاقه عا ميد وقادر ومتكلم » وله كل الصفات الى ورد ذكرها 
.فى القر آن . وهذه الصفات مغار ة للذات › وهی ختلفة فا بينم . وقد صرح 
باأنه بی رآیه هذا عل ما یعلبه من آم الإنسان وصفاته » آی آله نص 
عل ضرورة آطبيق الاعتارات الإنسانية عل الامور الإهية ٠‏ معني أن 
حك الشاهد بحب أن يكون هو حك الغائب أيضاً . فاق عالم معنى أن له 
علہآ » وقادر معنى أن له قدرة وهل جرا . زلوست هذه الضفات هى عبن 
الذات » بل هى زائدة علا . 

والماثلة هنا بين الله والإسان واة . فاقه موصوف وله صفات . 
ولوس من الممكن أن تكون الصفة عبن الموصوف . وهذه الصفات الإمية 
الذانبة أزلية . فلا لا جوز أن تكون الإرادة حادلة » 6 يقول الرة 
E‏ وکات حا دة لو جد نا اتسنا مام لاله فر و طر یں او اح الات ع 
وهی أن عد ما الله فی سه > أو حدما فى غيره» کن سل بدا" 
وجميع هذه الفروض مستحيلة ؛ إذ يترتب على الفرض الأول أن يكون 
:أيه علا اأحرادث ؛ ويترتب عل الةر ض الكاف أن يكون من تعل فيه إرادة . 
اه مر يدابارادة الله . أماالف رض اثالت والاخيرفلا سبيل إلى قبوله أيضاً ۽ 
لان ااصفة ستقوم فى هذه الحال بنقسما » وهذا معناه تعدد القدماء جقيقة 

فإذا اعترض عل الاشعری : كيف موز لنا أن تماثل بن اقه والإنسان › 
فنقرل إن الصقات زائدة عل الذات فى كلا الحالتين ؟ - بدأ جيب بآن 
ااصذات اوت ھی الذات ولا غبر ها . ونعترف من جانيا آنا لا ندری 
كف تكون الصةات « لاهى هو ولا هى غيره » على حد تعبيره . فإن 
العقلالاأالى العادى » وغير العادى أيضا » بلح نوعاً من التناقض البد مى 


eae ج‎ ٣ سب‎ 


ى هذا التعپير . أما آنا ليست بالذات فذلك أمرراضم ١‏ ومعاء آنا مغان ذ 
ه » معنى ألما ليست عين الذات . ما ألما ليست غيره فعناه , فى النظر ز 
الأول »انبا عن الذات . فل معنى ذلك أن الاشعرى عر دىضط را . 
إلى النسلم پوجبة نظر المترلة ؟ لقد ظن أولا أنه إستطيم القضاء على 
هذا التناقض ؛ والاحتفاظ بوجبة نظر ه ؛ فقال إن تعدد القدماء فى ذات 
اقه لا ينانى الوحدة انى يقررها الشرع . وهنا نراه يفم المغايرة الى عبر 
عنبا بكلمة « ولاهى غيره » فا عاصاً , لأن الغيرية أصبحت لا تدل 
على زيادة الصفات على الذات › و e‏ «جواز مفارقة أحد الشيئين 
الآخر عل وجه من الوجوه.» وليس هذا فى الحقيقة حلا للمشكاة » 
وما ھو تسل بہا > أوعاولة للفرار ملا ۽ لان الأشعرى يفم لفظ 
ا مغارة على عو لا يوغه الاستعال المألوف للغة . إله بريد بعدم المغايرة 
أن الصنغات لا تيفك عن الذات مطلة ! فالاشعرى يعرد إذن إلى القضة 
الله ا لار ع الات و اور 
القضية بأفل تناقضاً من سابقنها . فما سلدكتا سبل الجدل وجدنا أن 
المشكلة تظل قابمة » وهى كيف تكون الصفات زائدة عل الذات وقد عة ٩‏ 
أ وکیف کون ٫‏ لا هی هو ولا هى غيره» ؟ وقد عرضت هذه المشكاة 
عینما للماثريدى » غاول الفرار مما » فلا ضيق عليه الحناق لحد بدآ من 
الاعتراف ما بشبه أن بكون عرزا عن الاهتداء إلى الل المحيم » أر 
عوداً ا مذهب اسلف . 

وإا جاء هذا التناقض كله يسبب الر غبة فى تشبيه اله وصفاته بالإئدان 
وصفاته . وکان الاولى بالاشعرى > ومن ابح عات ن ن ل 
الاس أن نسبة الصفات إل الله سبحانه ليست هى نسبة سفمات الإنسان 
لى صاحا : وأن ابحٹ فی الصفات : آھی عین الذات آم شیء زاثد علما 
وع من التعمق ف الجدل ۶ کو لا دی › آی آله کان آحری به آن 


اعود عر دا i‏ أ ا الساف و اززل الخرض ف هذه السألة » 
وآن یکن بالتسليم دوجود الصفات الإهية دون البیحث فى حققما: لان 
المرء لا يستطيع أن يعي عا إلا بلعة إاسائية » وهى لغة قاصرة . وإذا 
كان الإنان بإعجز عن معرفه حقيقة الذات الإاهية فىكىف بلاعى آنه 
عط علہا بصفات أله ؟ 


س الارري : 


ولان هل کان ألا ودف | ك چ من سا ره ؟ وهل استطاع الاهتداء 


إلى حل حاسم يزيل الشبية »> وبقرب ااشقة بين المعترلة والاشاعرةء ٠‏ 


وبعود بنا الى النظرالإسلامية المادئة البرية من أوشاب الجدل ؟ إنتا ميل 


إلى هذا الرأى » وإن بدا لنا فى أول الام أنه يجنح إلى فكرة الأشعرية 


مع بعض المروق اليسيرة . ذلك آنه بدأ يقول إن المذهب الصحيح في 
مسألة الصغات. ينحصر فى الاعترانى بأن الله يوصف بجحميع صقاته فى 


الأزل» درل تفر فة بين صفات الزات 3 وألقدرة وصفات الافعال: 


کالخاق والإحیاء والرزق ؛ وبأن هذه الصفات لا جوز اقول بألا عبن. 


فقال : إن المراد بأنما لا تغابر الذات هو أنبا ملازمة لا ولا نيك ميل 
لکن لا سل : وإذا م سکن امات هی عبن الذات ولا هی غبرها 1 


عسی أن تكون ؟ قال : , نبا صفات اه . لا مجاوزة عن هذا ء » ی آنه 


-_ 


ل ضىق عله اناق » ول لتر فی له مجادله مشرو عة م لظ المغايرة. 


عل الحو الذى سمه إله ادش جد ردا من أن لس بقوة 
الاعتراش ؛ أو إترف بعدم القدرة على رفح التناقض . و کان استطاعته 
ن خطو وة وأحدة املق ٫العترلة‏ أو اهلسغ فقول نه لا سپيل 
ُ0 ا vv‏ الاای ولوق ٤وإن‏ اأص أت ھی عبن الذات 1 ECs‏ 


٤‏ سی 


بستطيع أن مخطو ملل هذه الخطوة نما فى ا تجاه مذهب السلف » فيعترف 
أن التعمق فى عث صفات اق يفضى إلى بدعة المعتزلة والاشاعرة » أى 
إلى النساؤل عن الصفات :أهى الذات أم زائدة على الذات ؛ وبأن مذهب ` 
السلف هو المذهب السليم ؛ لاله يقر بوجود الصفات ولا Ct‏ الخرض 
فما عل عر يمطى إلى التشبيه الساذج »أو الغلو فى تحديد الصفات هذا 
الغلر المغرط » ولو كان عن طريق التاريه لالص . 


وهنا نجد أن ا اثر ردى كان أ كش تاعا من الاشاعرة تجاه المعترة ء 
5 ری أن إثبات اامفات له جب الا تضمن تشدما ا ھؤلاء 
انان اقات ب رة ا واا رو ا مف 
بالكفر » وإن رأى أن الإنسكار قد يمضى إلى التعطيل » ى إلى جعل 
اله فسكرة مجردة »> ومن م بكون ني الصغات أكش خطرآ من 
إباتما (“ . والحق أن تسام الماتريدى قاده حو فكرة جليلة سنجدها 
مفصلة لدى ابن رشد» وهى ضرررة استخدام طريق_النشيه والتزيه 
فى آن واحد لحل مشكلة الصفات الإلحية . فذه الصفات معان 
قدمة . وليس هناك من سبيل إلى التعبير عنما إلا بالالفاظ الإنسانة . 
فنیئ :اذل ان تستخدم هذه الالناظط فى إلبات الصفة ف عن طريق 
الأشببه » ولكن بجحب بعد ذلك آن تستخدم طريق التنربه لني كل ماثلة 
ین صفات الله وصفات الانسان . فلا جوز أن نتساءل إذن عن كيقية 
اتصافه تعالى بالعل والقدرة» لأن ااسؤال معناه هنا أننا ماز لنا نصر على الماثلة 


بن صةات اله وصفات الإنسا ن ٠‏ فالله موصوف ”ما وصف به نفسه 


)١(‏ ذهب فلاسةة الإسماعيلية إلى إن المرة م بذهوا فی التزبه إلى المد الى کان بنیتى 
أن بذهبوا إليه ؛ فرصاو م من المعمة » فى حين رمام الأسعرى وان تيمية بأنهم 
من اأمطلة . ود اى ملسرف الإماعلية يد الد الكرماى فی تەطیله إلى حد اقول 
بن اله سسا نه لا پوسف بالو جود ولا پالمدم . 


٩ 
من غير تشبه ولا كيفية . والحق أنه كان رقص الماتريدى »حى عل المشكلة‎ 
حلا سحا اما » أن بمو ل إنه من البدعة أن نتساءل عن ااصغاتأهى عبن‎ 
الذات أم زاندة علا ؛ إذ كيف عق لنا أن نطبق المقولات الأنسانة‎ 

عل الله سبحانه » وكيف لكان المتناى أن بتطادل إلى معرفة حقبقة صفات" 
اللا :اف أ ی کف بستطيعاخلوق آویدور خلده ئە يسةطيىع الاهتداء 

إلى معرفة صةات الخالق فيعلا على حقیقتہا » کی عاد لا بد ذلا آنا 

زائدة عل ذاته أو آما هى عبن ذاته . » إنه لوفعل لما كان إنسانا ء أو لكان 

الله سبحانه سانا زلا » غل حد تعبير جد لان وشد. فأباما سلسكنا 

اتنا داما إلى قوله تعال: « لی س کله شىء » » و إلى أن هؤلاء الذين اروا 

مشكلة الصفات إما ابتدعءوا للسسلمين مشكلة مزعومة » فرقم وجعات. 
بعضېم یکفر بعضاً » مع آنه کان یکنی فی جلما أن توضع وضعاً جيدآ منذ 

أول الاس » فقال هل تجوز الماثلة بين اله والإنسان؟ فانپا لو حددت 

على هذا النحو لما تطلبت حلا“ » ولعل واضعوها أنه أولى بهم أن بعترفو! 

هذه الصات» دون أن بوا فى حقيةنما ۽ انه ليس فى طاقة الخلوق أن 

بعل ذات الخالق وصفانه على النحو ألذى يعله من نفسه وصفاأته هو . 


وا ای 2 

من الو كد أن ان رشد كان أول من فطن من المأ خرن إلى جةم الجدل 
فى صفات الله » فوصف البحت فيا بأنه بدعة لاتتفق مع ما جرى عليه 
المسلىون فى أول عدم وهو a‏ وضوحا وجزما ص أف مہ صو ر 
الماريدى الذى » وإن بدت له طلاتم الحل الموفق لمذه المشكاة ء[لاأنه جز 
ى کٹ الم غات , وقد 15( | 4 ۳ ر لااك سو کی حاير ق وات ر تفل 
الماريدى عن فكرة السلف لكنه ل جر هذه الحطوة کج كان بام له أن 


بفعل لو سار ی‌طر رمه حى الما یهء رلو استنعل مر OT‏ الصفات رلرست 
ھی در ولاھی غیرہ | LN‏ 0 اوھ ىترك الجدل هذه 
اسا وإما الذى اجتاز هذه التطوة هو آ بو الولید بن رشد رعم 
مال من الفقاء والمتكلمين . فقد رماه بالإلخحاد > إن یکن 
بالسكمر » لالثىء [لا لالم كانوا بريدون عر ضا من الحياة الدنيا .> 
وإلا لانه لم بتردد ق وصفم بالبدعة وضعف الحجة : 


فن دآی‌هذا الفياسوفی أن ما جا ء كى القرآن الكرم من أوصاف اله 
¥ کر ن أن يشر نا , | بوجود أى اوع من التعدد فى ذانه تال » ولو كان هذا 
التعدد الذى لا يناف الوحدانبة الواجبة کا کن قول الاشعری .ذلك لان 
اقات عل رفن : صفات ذاتبة وجودية وهى تلك الى تننى عن اه أوجه 
النقص الى بمكن أن توجد فى صمات اللإنسان » وصفات أفعال» وهي تلك . 
الى تحدد الصلة بين ا الق والخلوق وحقيتة ماکان تكلم اقرا 
فى هذى المسألة ؛ إذ کان ینبغی م آن بز موا داًماً مدأ التفرقة الفا 
بين العام الإإنساى والعال الإلمى . لمكن الاشاعرة خرجوا على هذا 8 
عملا ىة فقالوا بأن الصغات معنو ية ¢ آی آنا عير عن معا فة بالذات: ¢ 
اا ر ا و ا 
أن آنه رده راا إل التجسم ۽ [ذ سوف تكون الذات موصوةا له 
صفات › أى شببة بالجوهر الذى له أعراض . ونحن نعل أن الجوهر 
هو الذات النى تقوم بنفسما » وآن الاعراض تقوم بغيرها » آى ليس هما 
وجود ذاتی » وأآن ما تركب من الجواهر والأاعراض هو الجسم 
بالضرورة . فاذا نحن قلنا إن نسبة الصفات إلى الله هى نسبة صفات 
الإنسان إلى ذاته فر ما أدى ذلك بالحبور إلى أن يتخيل أن اه سبحانه 


(۱) أظر كتا بنا ان رشد ونلسفته ٣ديئة‏ ( عة وأسباما ) س ۲۴ وناجدها . 


جس » أو أنه نفس كاية عل فى الكون . وكل ذلك كا بقول ابن رشد 
e‏ 

کزلك ا لسو فيا إلى رآى المعترلة کل الل . فان التسوية 
بين الذات الإلمية وصفانا ليس بالرأى الذى يستطيع الور قبوله ؛ لاه 
لیس بدا » ولیس بالرأى الذئ جاء به الشرع . وقد رأينا کی 
اضطروا إلى إثبات صغنى العلل والقدرة » وكيف تقود هذه التسوية 
إلى القول بأن العل هو القدرة ما دام كل منهما عين الذات . فالتصريح ذا 
الرأى » الذى قد بكون أبعد فى التغريه من رأى خصوميم › لا يقنع العامة 
بل هو بعيد عن أفمامما ٠‏ وألتصرج به بدعة » وهو أن يضلل الور 
أحری مه أن برشدم . | 

وجكننا إجال آللاى ى مسالة الضفات فقول إن هناك ثلاثة 
مڌآهب : ظلاول هو رای المعنرلة » ويتلخص ف نن التعدد أا كان وعه ؛ 
أن الصفات هى عبن الذات. ولا كثة هناك ؛ ولا بحوز عال ماآن يتعدد 
القدماء فى الذات الواحدة . حم يآق بعد ذلك مذهب هؤلاء الذين يرون 
أن الصفات زائدة على الذات . ويتغرع هذا المذهب إلى فرعين أحدهما 
رى الاصارى الذن بقولون بتعدد القدماء واستقلال كل منما بنفسه ۽ 
انما هورآى الأشاعرة الذين يقررون أن الصفات »وإن كانت قدعة ء 
فانم اة بذاته تعالى”“ . وإذا نحن قارنا بين هذه المذاهب جيعا وجدنا 
آن رأی المعترلة قرا إلى التوحيد والتاربه > ون المائلة بين العبد 
والرب » وإن أخذ u‏ عاج مسأل بعجز العقل الإنساى عن سبر 
(0) الان رشد: « فا للاثة مذاهب : ذهب من رأى نها فس الذات ولا كرة 
الاك » ومذهب e‏ د وعؤلاء قسمان : مهم من جمل الكثرة اة بذاتما » ومنم 


هن هام | a‏ قا ي ہر ھا وھا کا یھ لہ عن هھ و ی الشرع . i‏ انظطر آخر الفصل الثا لت م ھن 
کتاب امج الأدلة ۹ 


عورها و اسک ون وکر ة a (ha‏ عا . ف هذه اة ف٤ط‏ کان رام بعد 
عن مقصد الشارع وال ا جا. به الكتاب العزيز . والراى الق 
فى ذلك هر الاعتراف بو جود الصفات دون تفصيل الامر فا . 


فليس من شأن العامة ولا ا كلمي إذن أن أن يشغلوا أنفسمم 4ا 
ل طاقة لمم به » وينبغى لمم أن.يمترفوا د الات وان غا 
ارجال ا والفلسفة أن بقرزذا هذه الحقبقة الكبرى وى : 
أن الصفات لا بمکن» Yj:‏ أن تبدو: متعددة :من وجه النظر لانسانة ‏ 
آما فی حقہ بقة امرها فى فوق مسبو عقولا جیما وهذه حققة رى 
ان رشد أنه من:الو اجب ألا بضہے باللجمور ل ا عاط 
واكن لاجم يعجزون عن فما" ١‏ وهذا: :هو السبب فى أن القرآن.يعدد. . 
لفات » لن بج إل اناس عل اللقيقة وم المور() . 


ê‏ صفات آللاقعال 


ومن ن السائل الى اختلف فما المتكلمون ما صفات الافعال كالرأفة 
رالرحة واللى والرزق . ولك بدعة جديدة لان السا كانو! لايةرقون 
بن صفاٹ الذات وصفات الافعال . كلك ل بتفق المتكلمون عل عديد 
هذه الصفات الاأخيرة . فالمعتزلة لا بعترقون من صفات اأذات إ لا بالحم 
والفدرة » هما اللتان لا جوز وصف اله يصضدهما» ينها بون أن كل صفة 
مكن أن يحرئ علبها انق والإثبات تعد مى صفات الافعال . ولذاقالو[ 
أن الخلقی :والرژق والكلام والإرادة كلما صفات أفعال » وهی حادنه 


(۷) بقول ان رشد ف كتا به ممافث النْمأافت ص سروت س ۲٣۲‏ ۰° قول من ال زد عل 
ا وسناته لاتکیف ولاتقاس بصفان الوقن حى يقال إلا الات أو زائدة عن اقات هو 
قول الحتقين من الفلاسنقة والحققين من غير من أهل الل » وال رافق الماد . » 


ب 


عندهم . أما الأشاعرة فيذهبون إلى أن صفات الافعال هى الى لا يلرم من 
نما قيضا کلاإاحاء والخلی والرزف » وهى حادلة عندم أيضاً > .فم 
عخالفون المعمرلة إذن فى صفتى الكلام والإرادة لانم ما من صفات الذات؛ 
ولا لېما فد متان فى رم وهذا هر منشاً الخلاف بام £ ا القرآن 
آھو قد آم حادٹ »کا ستعرض لذلك بعد فلل . أما الماتریدى فرغب 
عن رأى هاتين الطائفتين » وقال بأن صفات الافعال قدمة كصفات ٠‏ 
الات سواء بسواء . هذا إلى آنه يسوی بين صفات الافعال كلما » و جمعبا 
فى صفة والجدة هى صفة التكوين . وهذا يشبه إلى حد ما مافعله الممراة 
من النسوية بين العل والقدرة وذاته تعالى . ) ) 

و كن تتقسير هذه البدعة بأن الأشاعرة والمعترلة رعا قالوا إن هذه 
الصفات تتعاتى بالاشياء الحادثة :فلو كانت صفات الافعال قديعة لو جب 
أن توجد الأأشياء من الأزل » وها معنا التسلم بقدم العام . وعا يرجح 
تفسير نا هذا أن الماتريدى قطن إلى اعتراض الأشاعرة › فقال إن صفة 
الكو ن قدعة » وما بترتي عليما حادت . ولیس فى ذلك ما رشعر نا 
بالتناقض ؛ لان عر اق وقپرته وإرادته على بالحوادت : فکان نی 

أن قال فى هته الصفاث نيا حادثة ‏ . 
علأنه حكن الكشف عنالدافع اقيق الذى حفر الاشاعرة وا لتر 
إلى القول حدوث صفات ا لقال › وهو آامم وتوا فى النشبيه بين آفعال 
اق وأآفعال اليد › تخل [قمم أن الأفعال الاولى تخضع للشروط الى 
تحطلبما الأفعال الثانة »> وآ هذه الشروط كا نعم فكرة الزمن . 
فاللإنمان لا يفطل إلانى تسن . لكن الذى بصدق على فمل الإتسان 


(۱) شرح الفقه الأ کر تمارید طبمة يدر آباد س ¥ 
(۲) کتاب اح وحد لله ریدى .. ورقة رقم ۱۲ س ۲۳ 


سسس ٭ ك = 


لا رصدق بالضرورة على فعل الخالق ؛ لن أ ومن فكرة إنسانية » وفيه 
فرق المرء بين الماضى والحاضر والمستقبل : ب اتستوى هذه الازمان 
كلها بالاسبة إليه تعالى . وكيف بعقل أن خصتع امه سبحانه لقكرة اازمن 
إذا كان الزمن مقياسا لحركة الاجسام » وای لیس يس » ولا بجرى 
عله أحكام الأجسام ؟ فأفمال اله قدعة فى حد ذانبا > ولكنما تبدو لنا 
حادثة اننا لا نتصو ر قق الافعال إلا فى رمن عغدد. 
فالغ كلة هنا ايض لوست جوهرة » ورالللاف بين هته المدارس 

الىكلامية يرجح ء فی الح » إلى مقدار احترام كل منم بدا التتر يه الذى 
قرره القرآن الكرح » عندما نن الممائلة بين صطات اله وأفعاله » وصفات 
العيد وأفعاله » م برهن عل ذلك بقوه ١‏ أن عاق كن اعلق . » ؤمن 
الموكد أن ا ار یدی کان آقرب إلى مذهب الساف من الاشاعرة والمعزلة 
فى هذه النقطة e‏ رن صفات الاقعال وصفات الذات باعتبار 
الحدوث والقدم » ولانه بین أن الملة بن ا 
از من من جانبه تعالی » حن بقال إن عض , آقعاله حادث . 


٦‏ - الل 


س العر "ر : 

لينک لامر ب هذه الصفة . لكام سووآً با و بن الذات چ نعل . 

E‏ إن فة fl‏ ر هو ذاه . ومع إثبإات اا إنكار 

OE Saas e‏ نز الجېل عنه تعالی . م جاء ء النظام 

فنص عل أن هذه اأصفة صفة سابية 8 E‏ معلومة لله › 

ای كف لمعه الذى اا عل ذاڼه » وهی صفه قد مم ضا ء 
فلا بط رأ علا التغير ؛ إذ لو لغيرت لكان معنى هذا أن ته عل للح ٠‏ 


سب | ڻ سسب 


وما لا نفك عن الحوادٹ حادث أ . وهنا تعرض المشكلة الانة 
وھ i‏ کا نت الاشیا اء الى بصب عاما هذا العم غر دون ا ) 
کا يشہد بذلك الس ؛ فدكيف لا يكون العم متغير تبعاً لذلك ؟ لقد أجاب 
المعزلة عنهذا! الاعتراض بوهم إن التغير صادق بالنسبة إلى إلى عل الإ نسانء 
ن هذا العم يبع 4 اسه » وهذه تتوقف‌عل الاشياء المتغيرة . أما الله 
فإنہ بعلم بالشیء قبل أن یکون عل آنه سیکون » ویعل بالٹی“ ذا کان عل 
آنه کان » و بالٹیء ذا عدم عل أنه عدم . فتغیر الأزمان یژ دی إلى لغیر 
عل اللإنسان ؛ فى حين أن فكر ة الزمن لا ننطبق عل الع الإلى ؛ لان جيم 
الأزمان سواء بالنسبة اليه . فكل شىء معلوم له منذ الأزل إلى الاد > ' 
دون أن يكون حدرث الاشاء ولغيرها سيا فى لغيره أو حدوثه . 
فواضح إذن آن المزلة يفغرقون نفرقة حامة بين عل الإإنسان وعل اله 
باعتبار الزمن . لکن کان عم أيضاً أن بيرزوافكرة أخری > وش 
أن عل 1 لا عکن أ شه عل الإنسان لان الع الأول سڊب ف وجود 
الأشياء » والثاى مسبب عنما ء فوجه المقار نة بين العلنين معدو ء2 . 


اوو سشاعرة ' 


بدا الاشعری أن قال ا ل الإحاطة بعرفة العل الإ ؛ 
E Ea‏ 
الجمية تننى العل » وأنہا كانت ك أيضاً إن انه غير عالم ٤ظ‏ 
عتعا من ذلك إلا ارف من السيف . ومع أن المعبزة لا ينفون العل ء 
کا يعرف بذك الانريدى تقسه عل ماسترى بعد قليل › فإن الاشعرى 
يؤكد لا أن المعزة أختوا رام من از نادقة » وأنم لم يصرحوا 


(4) عالمنا حت الىأة بال#صيل فى كتا اظرية ان ردد فى العرفة ء لقعم الثالى » 
وحو خاس باامم اللالمى, تعر الامجلو اللصرية سنة ٠,۱١۹١4‏ 


ست ق سس 


۾ ولکنہم عپروا عن معناه . ثلا قول العلاف إن عط اه هو أله 
فلب طلب إلبه أن يدعو فقول : يا عل اه اغفر لى » أف ذلك . واذلا 
يمفه الأشعرى بأنه ارج عن جاعة المسلين . 

اما نقده للعترلة فى هذه المسألة فبتلخحص ف أن ءل ايه لو کان ذا 
لأصبح الل عا والعال ملآ » أو لمحت المغة ذاتاً والذات صفة 
ومن ثم يحب أن يكون الل فى ريه صفة زاتدة على الذات ٠‏ ومن الواض 
أنه مائل هنا عائلة تامة بين ع الإنسان وءل افق . كذاك بحتج عل فقول 
کف ثبتون فته كلاما وينفون عنه العل » مح آن الكلام اخ ص من الہل 
و اذا يتمد المعتزلة غل قرله تعالی : د إن بکل شیء عل » ء ولا يعتمدو 
عل قوله : « آتزله بعلم » وقوله : « وما حمل‌من آتی ولا قضح إلا بعلبه 
وقشبه هذه الحجة ساب قا ماما فى ألما لاتق شيا ؛ لن المعترة لاينفو 
صفة العلء و[نما كرون آن تتكونعفة زادة عل الذات .ثم نراه بأل 
فبقول : [تدك تعترفون بأنه عل » والعام مشت من العل » فاامالم معناه إذ 
آنه ذو عل ۽ تم اذا تنفون عنه الع ولاتنفون آسماءه الى وردت ف القر ار 
شم إذا کان اله فرق بين أوليات» وأعداله » آفايس معنى هذه التفرقة أ 
بمعصف بالعل ؟ وإذا كنتم تثبتون العم للإقسان فلماذا تنقونه عن اه 
اليس العل شرف للإنسان وال مل نقصا فيه » فكيف لا يكون الام ركذلا 
فی حتقه تعالى ؟ وأخيرآ كيف مكن أن بوجد النظام والإتقان ف الكر 
ذا یکن اله عالما؟ 

وبديى أن هذه الادلة الأخيرة كما ايست فاصلة ؛ بل تدل بالأحر: 
علآن الخلاف بين الأشعرى والمعترلة خلاف لفظى ؛ لأن هو لاء ليسرا 
قلنا أ كث من مرة . من المعطلة ؛ إذم لا بشكرون صفة العر ااا 


واا شر ول هن اقول راا شه صفة e‏ ع الانسان . هدا [ 


سب ٣ن‏ — 


اہم م الأن يعولون بالعنابه الإلميه وبالعدل الى » وكلاهما لا يكون 
إلا لمن ورصف بالل . وكەف کن أ عتم عام اوجود النظام 
والاتقان فى العالم وا کشر إبانا له من الاشاعرة تفس ہم ؟ 


٠ھ‏ - الات رى : 


» صنة المل ته ابات من الق رآن الكرم‎ E E 
سم برهن علا یدلیل عقل هو مانراہ فى الكون من علامات الحكة‎ 
والإتتان والناة .وهر على وقاق مع المعترلة والأشاعرة فى أن العل صفة‎ ) 

قد عه ۽ ولا عصلى بأداة ولا بتر تب على تفکیر و نظر ۽ وف آنه من صفات 
الكال لاله نى لمل ؛ وف آن اله بعل نفسه وعیط بکل شىء غیره . 
غير آنه نبع الا شحرى فى نقد المعترلة ء فانہميم بأنهم ينكرون أن العم صفة 
.دات . ومع هذا نری أنه کان أقل فسوة من الاشعر ی مع حصومه ٠‏ فهو 
< يكفرم ولايتهممم التعطيل ء بل ينب إلمم الخطاً واازلل . أما حجته 
علہم فتنحصر فی آنہم لا بمائلون ین اه والانسان » آى أنہم لإ يقيسون 
الغائب عل الشاحد ؛ ولو أنهم قعلوا لعلبوا آنه لا بجوز س وجل 
.دات دون‌صفات زائدة علبما . و تلك فىالحتق حجة غير حاسمة ؛ إذ للمعترلة 
آن یعتمدوا على قو له نعال : « لیس کئله شیء» . وماکان بنبغی خصو مہم 
أن يصفوم بالكقر أو الريغ ذا التزيه . 


٥ک‏ ~~ این سر 
بشبه ابن‌رشد ال اتر يدى» وال شعرى أيمتاً »فى إثبات صفة العل؛فإن دقة 
دلل عل وجود اله حکے عا ؛ إذ ليس من الممكن مقلا أن بتحقق هذا 


س ٤ف‏ س 


الاتساق والنظام ف الكو ن عن طر بق الار تحال أو عل ااطبيعة ال جامدة 
ومن الم بهأن الطبيعة تعتوى على غايات عحددة » وهذه الغا الغابات ا كن أ 
تسحةن إلابو سال تناسبا وتطابقبا. ولابد من معرة الخال بهذ الو سائز 
وإذن فن الضرورى أن یکون صانم الما ومدہره حکما عبط عله ب 
شی» . وقد جاء القرآن يکد وجود هذه ألصفة َه تعالى . من ذلك قول 
« وعنده مفاح الغيب لايعلمها [لا هو » وإعل ما فى ابر والبحر » وما قسة 
من ورقة إلا يعلمما ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولاياس إلا 
کتاب مین » وقوله : وما یعزب عن ربك مثقال ذرة فى الأرض ولا 
الاء » ولا أصغر من ذلك ولا أ كير لا فى كتاب ميين » وقوله : ‹ 
تر أن الله بعل ما فى السموات وما فى الأرض ما يكون ن من ری ل 
إلا هر رايعم ولا خسة إلا هو سادسېم ولاآدی من ذلك ولا ۱ 
إلا هو معم أا كانوا. » 

الل تة قدبة 6 افق عل ذاك التكلمون ¿ جیما الکن چب 
عمق فى حت معن القدم . ومن البدعة آن يشل اناس أنفسيم محر ة 
[ذا كان اقه بعل الأشياء بعل حادث أو بعل قدي . لقد ذهب الاشاء 
٫غیره‏ إلى آن عل اله للحادث وقت حدوثه ووقت عدمه ءل وأحد. و 
س يبدو مثافياً للعقل قى نظر الرجل العادى . والسبب قق ذلك أن هؤ 
لتكلمين بقار نون بين عل اه وعل الإإنسان » ويعتقدون أن العمل يحب 
سكون مترةباً على الاشياء المعلومة فى كلتا الحالتين ء مح أن علرالله شا 
لآاشياء جيعما ء وع الإنسان نمو شيا فشيثا »و خر ج من الو ة إلىالفعز 
نبو عل نسى + يبدأ بالإحساسات ءم ينتقل إلى التصور وا یال م ي 
لمعاف الكل > ویستخدەپا فى استاباط معلومات جديدة . فو إذن 
اص . آما عل الله فيجب أن کون بجردآ من كل نقص . ولا تي 
ذلك إذا کان مقرب عل الأشياء او کان نتقل ص القوة إلى الفحل » 


هى ا لمال فى عل الإنسان . وهذا هو السبب فى أن الشرع ينص علي أن الله 
رط بک شیء علا » دون تفصل الول أن الع حادث أو قد . فک 
إذن آن نعترف بان آقه عال با , کون عل آنه سیکون » وما کان على أنه 
ا أنه تلف وفت تلف . 


فن البدعة ‏ [ذن 7 E‏ ال شاع أن 1 ا الأشاء الما 
بعل قم E Ye‏ ضا إن مالا نمك عن الحرادث حاأادث .فاذا 
جمع من لاء ر بجدم ئن ان > فر ما ظن أن هناك تناقاً 
بینہما » عا رؤدی إلى حير ته وریېته . وكان من الممكن أن يقضى الأشاعرة 
على هذه الشابة لو أنبم فطنوا إلى أن غل اله لا مخضع لمعايين لاان 
فكرة تقس الز من إلى ماض وحاضر ومستقبل تناسب:العدل الإنساف 
الناقتص › ا الاي Es‏ 


ومن ابدعة آبمنا ماذهب | فا فلاسفةه الإسلام کالفارای وان نا ٤‏ 


عند ما قالو! إن ع اقه کی لا جر »أ أنه يذرك نمسه فیدى ذلك إلى 
زشماة الكائنات عنه إبطريق الفيض ؛ أو بأن اه بعل الاشاء الجر ئه بعل 
کلی › أى عن طر يق معرقة قو انها العامة ذون أن ضهنا الل عل 
كل حادلة جز ئة نى حد انما . ؤلقد كفر الغرالى ابن سينا والقاران 
سيب هذه النظر ية الغريبة عن روح الإسلام . أمااين رشد فیری آنا 
عة م ة ماكانا أغنانا عبا . وما أخطا الفلاسفة هنا ل٣م‏ قار نوا بين العم 
الإنساف والعل الإى › وآرادوا أن بطبقوا خصائص الل الأول على 
العم لئان . 2 رآ اہ سد ا 
a‏ علا رأى فى مسال الل الإلى هو کی آم جز 


)١(‏ انظر راء ان رشد فی اال أ لی فى لسم الثاني من كتاب ظرية العرفة عند 


س إا س 


فن الول أن قال : إن عليه غاص › ی يتصب عل كل جزلية فى ه 
الكرن ؛ إذ لابموز عقلا آلا بز اف الأشيا .أل مر سيب فى وجرد 
وإذن يجب العدول عن التأويل والجدل واقس والشكوك الى تير 
آراء المنسكامين والفلاسفة » عندما يتساءلون عن قدم الز أو و و 
عومه أو خصوصه . وخير من ذلك کله أن تقول إن الله حيط بکل شر 
علا » وإن علبه ختاف ماما عن علا ؛ لان عله سيب فى وجود الاشا 
وعلبتا مسبب عنبا . 


المعرار : 
لقد ارتضت هذه الفرقة أن تجعل الإرادة من صفات الافعال . ول 
ت عل إحدوثما ۽ لان أفعال اله تنتصل بمخلوقاته » وهذه حادثة ۽ وإذ 
فن الضرورى أن تتكون الإرادةحادثة حدوثما . ومعنى هذا أنم أعتمد 
رف دأبيم هذا على ميدتيم امعروف » وهو آن_مايقارن الحوادث عاد 
مثابا ۰ وھک ذا لا جک لديهم تلك المشكة e)‏ الأشاعرة و 
گن قالو! إن إرادة اله قدعة » ونما تتصب على الامورالحادلة . 
ا روتر تبط فة الإر أدة عند أإعتر مسال خر ی ستعرض لا و 
موضعما بالتفصبيل كافعال العباد » والخير والشر » والجسن والقيم 
ووجه ارتباطپا ذه المسائل آنه لمكن نسبة الشر أو القبيح إلى اه ؛ بل 
اوی أن ينسب ذلك إلى غيره » لان مريد امير خير » ومريد الشر شرب 
فالكفر والمعصبه شران » ولیس من ال جاتر أن بريد اق لمعباده الكةر 
او المعصية . ثم لو جاز ذللك»رعم مناتضته لبط قراعد التريه :كف 
بجو ز عقاب المامى ا الکافر ؟ وكرف مکن أ بر بد أله الكفر ماده 


لن س 


م یام الإ مان ؟ فالشر إذن بقع من الإنسان واه كاره له » وليس فى 
کر اهسته له ادف لیل على الضعف . فإن اله لايرضى لعباده الىكفر > 
کا قول فی کتابه لعزي . فهل إذا وقع اللكقر بالفعل كان معنى ذللح 
أن اله أ كر ه على قبوله ؟ اليس أولى بذى العقل أن يقول إن اه خلق 
آات اة والغوابة. فآثر فريق من الناس أن يتبع إحدى السييلين؟ 

وحقيقة لو أراد'اقه الكفر لعباده لح للمش ركين » ا قول المعتزلة» 
أن عتجو ا اع أفته بانه را دكقرم : « سيةول اين اش رکوا لو شاء أله 
ما اش ركنا ولا با ؤناء ولا حرمنامن ‏ شىء كذلك تیر آلذین من تیلم » ) 
وكيف لاحد أن يول إن الله بريد الشر وهو قول : « بريد أله 5 
اليسر ولا يريد بج العسر » ؟ 

ومسرف وة ل هده اا ن مر ما لکا شی غا ازل 
لمر إلى أن المعتزلة » الذن يغرقون بين م الغبب وألشہادة ف يتصل 
بمسالة الصفات حر صا على لتازيه »> وجدواف هذا الموضع أن بت ا 
الغائب ثب عل الشاهد ؛ لان إرادة الشر ر سقه فی الإنسان » فن باب آل ان 
تكون كذاك بالفسبة إل اه تمالى نمال فالقصد واحد ‏ فی كاتا الحالتین » آی 
م بتفرن من اه کل شب بع الئان ف غات الاش م م نون عنه 


أت و صف بإرادة الشر 


ااا ار هر : 

أما هؤلاء الذين يقيسون الغائب عل الشاهد ف ممظم المساال على وجه 
لتر يب» فقد اثر وا هنا أن دە دلو | عن ۸مم ¢ وان بفرقوا ترق امه 
بين الله والإنسان. وه بريدون بذلك أن يؤكدوا الإرادة المطلقة ت . فاه 
ف نظرم يريد الشر والخير والحسن والةبيح . ولیس ف إرادة الشرٍ ‏ 


س رس س 


أو القبح مايصح أن بوصفمن أجله بالسفه ؛ بل ذلك دليل عل عظمته ۽ 
وکیف بعیزون » ف ظمم ألا" برد اته الشر؟إن الشروالير عتاج كل مما 
ی [إرادة ٤‏ 3 ما حادلان وکل سادثف ېو مراد لله . وفل أرادوا أن 
بېررو' وجه نظر م وأن خففوا سو وقعرا عب انس ْ ففالو | إن 
أفعال اله الى بر ندها » سواء أ كانت خيرآ آم شرآ » ليست موجبة لغرض. 
و غابة . فكان العذر أقبع من الخطا 
2 احص ر رر ۵ EF‏ 
سس استدلوا غ ضر ورة أن تكون إرادة اله علة فى الاير والشر > 
ا ماما . فى صفة ذاتبة وقدمة مثله . وا أله إذا حدشه 
ناگی یسم 

شىء فی السکون دون عل أيه کان جاهلا ۽ كذلك لو وقع شیء على غير [رادته 
کان معذأه آنا فاس له سا4 العمل والسمو ْ ٣‏ الضف والتقصير . 
< فاه الق کل شىء » وهو إذن مربد لىکلشىء . ولوس من هدفنا أن تعرض 
بالنقد ارآى الأشاعرة فى هذا الموطن » إذ سنعود إليه عندما تكلم عت 
أفعال العباد وقد رتېم Es.‏ ل نذکر هنا ننا لا نرى رمم الذى سا 
مضادآً للعقل واروح الشرع . 


وما أرادوا أن بيرهنوا عل فاد رأى المعزلة جأوا الى أدلة ليس لى 
القوة إلا مظبرها ٤‏ وھی إن دلت عل شی فما تدل عل آن کلا مو 
الفريقين يتكلر لغة تختلف عن لغة الآخر . فثلا عتج الأشاعرة ويقولو و 
کیف بعترف ال معز لة بعله تعالی ولا بعتر فون بالارادة ؟ ولا ندزی إذا کاو 
امعت حلصا فى احتجاجه » ننا رآينا منذ قليل أن الا شعرى يتم خصو مه 
بإنكار عة العل . فاذا تحن بجاهلنا هذا الم و قف ١ا‏ اا وا 
أن هذه المحجة ساقطة لان المنرلة لاإيتكرون الإرادة » وإ و 
ES‏ وقد أحس الاأشعرى نشسه بعد 
جدوى الحديت فى هذه المالة » فاتتقل إلى جة أخرى تيدم السابقة 


إو — 


ققال : إذا اعترفم بأن الع قد فلماذا تدعون أن الإرادة حادثة ؟ وفى 
لتنا أن المعرلة قستطيع الرد » دون عسر » فتقول إنما ٠١‏ كانت كذلك 
انها صفة من صفات الافعال» وهذه حادثة عند الأشعر ى . كمذاك احت 
حصوممم بأن الإرادة لو كانت حادثة فلا بد من إرادة أحدثتها » ولا بد 
لمذه الإرادة الثانية من إرادة ثالئة » وهكذا إلى غير نماية . ورءا أحس 
. الاشەرى بضعف هذه الادلة السابقة » فأتبعما بد ليل اعتقد أنه حاسم » مح 
آن تتابع الادلة على هذا النحو رعا كان دليلا على ضعفبا ؛ لان الحجة 
الحاسعة خير من ألف حجة واهية . أما هذه الحجة الأخيرة فى أن ا 
[ذا كان لايريد الشر وابليس ريده فذا الاأخير أنفذ إرادة من الله سبحانه. 
على آ ننا سترى فما بعد كيف ينقض ابن رشد مثل هذا الدليل » فقول إن 
اقه لتق الشر القليل يحااب الخير الكثير » وهو بريد الخیر بأسہاب الشر. 
فلا جال إذن اقول بان اقه ردد الثر حبقا 


ر رار ¢ 

2 أورد الاشری أدلة ار یا أن الاد إذا فعلوا مألا . ضاه ا 
فا كرهوه عل وجرد الشر » كان معنىذلك أننا تنسب إليه تعالىالسرو والغةلة 
أو العف والتقصير ؛ إذ سوف يفعل مالا بريد . ومن الواضح أن هذه 
الحجة ترتبط بفكرة أفعال العباد وقدرتيم على خلقما » أو اكتسابما ‏ وأن 
المعترلة يستطيعون الداع عن و جة نظرم »فبقولون إن للعبد اختيارآ»وهو 
علق الشر بالقدرة الى خلةما اه لهوالتىقصلح لاضدين. ومن هذه الادلة يفا 
أن المعنزلة بقولون إن الذى يريد السفه يعد سفباً » مع أن ذلك القول ليس 
سادق عل إطلاقه ‏ فإن أحدهمارفض أن 3 يده لک بقتل أخاه؛ بل ٣‏ ٹر 
أن یکون متو لا حى لابوء بام آخیه مر در فد السفه » لكنه یکن 
سفماً . ولذا مى أراد اله السغه من عياده لم يكن سفبماً . هذا إلى أن السقه 
کن صو ره من الانسان ولا بتصور حدوه من اله . فار جل الذى ترك 


سسس ۾ ست 


تسد ۾ وإماءه از اول > دول ا عو ل دول وسو فم سه اا له قرا 
خلقه زنون» ولكله لوسم لان إرادته مطاقة وهر لا س ا 
فز الملة يحب القول بان الله يريد السفه ولوس سفبا . على آنا استطب 


أن ناء ل lls:‏ بر بد الله السفه ؟ ألم يكن من ابر 1 Ny‏ 
f‏ م هدو e‏ قطة ۰ جور به ار 3 


القدرة المطاقة الى تخار کر کیو اردان رسد ا a‏ 
اله وإرادة العبد » عل عكس ما يقول الاشاعرة من عدم جواز قياء 
الغائب على الشاهد هنا : وک المقصدين ما کن الدفاع عله ماو حی إل 
بن لحلاف لا عكن أن کون عقا بين القر قبن ؛ اناق إذا أراد ال 
ول یکن شریرآ » وراد السفه ولم یکن سفيبا ۰ فااسبب فى ذلك آنه لاا 
الشر من أجل الشر » ولا بريد السقه من أجل السفه »> وما يفعل ه 
.وذاك لتحقيق خير أعظم » أو حكة تخنى على عقوانا القاصرة . وه 
#لرآى المعتدل هو الذى اهتدى إليه فيلسوف قر طبة أو الو ليد بن رشد 
عندما ربن أن كاد من المعتزلة والاشاعرة اموا حول المشكلة » دون أ 
بحدوا ها حلا" شافاً » وأن اله اق آسباب احير وبرید با الخير 
وعلق أسباب الشر ويريد ما الحير . ولذا فلا محال لوصقه المج 
أو السفه إلى غير ذلك من الالفاظ الى لايليق بنا استخداما فى حدشنا ء 
ايله سبحانه. وسنعو د ال هذه المسالة عند الكلام عن مسأل الجور والعدل 
a ۱‏ 2 2 مھا دز 
yg e‏ ود 
أما الماترى فدو أنه يتفق مع الاشعر بة ااا اه ر 
مثامم قدرة اله المطلقة › معنى آنه تعالى بريد الخير والشر على حد راء 


وآن من بقول بأن اه لايريد الشر رکون افر . ذلك لان الله عالق کل 
الاشباء» » وهنما الشر ‏ وهو عالق مختار . إذن لابد آن یکون مریداً لکل ` 
مايقع ف خلقه . عل ننا إذا خصنا رأيه فى أفعال العباد » وهل لحد 
الإنسان مجبورا أو مختارآءر تا بو ضوح أنه ير تضى و جهة المعتزلة اما » 
ر ۶ عاو ته نقض مهم . و إذا بنا أنه يسل بمدرة العيد عل فعل اي 
أو الشر » والحسن والقبيح مكنا أن تقول بدورنا إنه ينقض مابنى .. 
ویعود إل رای قربب من ری هؤ لاه الذين بؤكدون أن العبد يريد الشرء 
واقه هو الذی علق آسباں احير واأشر جيعاً » فيختار المد أحد الضدن. 


مدلا من الاخر . 
سے ویم ہے ار ۷ 

HLS -«‏ حر ٢‏ ارا 
n‏ 

يبت ابن رشد صغة الإرادة له ؛ لاما e‏ 


أفعاله الى تصدر عن عله وسکنه . ومع هذا الرأى الصرج » انم 
قىلسوفتا بأنه اکر [رادة الله » لا لشىء إلا لانه يذهب إلى أن ال ا 
الإنسان ف الاختار بين عدة أمو, ر مكينة . والحتى أنه لم يكر الإرادة 
الإليةءو إا رفض أل ا اينما و بين إرادة ١‏ الإانسان الناقصة, فال : اق الشىء 
الى يريد ؛ لاه نه پم آنه أفضل الأشياء الممكنة > وإ ET‏ 
مکنا أن ف ہم کیف برید اق الشر وگف عاقه ۽ ذالك أن صلاح الما 
بتطلب کا قلنا و سنقول أبضاً - تصیبا من اش مر إلى جاب اير ا 
. ويتةق هذا الرأى مع رد اله على ملاك عندما قالو! تحمل فہا من 
ا الدماء» فأ جا جام , « اف عل غيب 1 اتو الارق 
ر E‏ فى خلق الإنان أعظم من جائ الشر فيه كير 
وصفة الإرادة قديه E‏ ی عدم اون و دا الام 
ار التصرع . ارا 3 إذ ەی ذلك إلى إثارة ال E‏ > مل 


ک = ایں سر : 


س ا س 


ما انى إلبه الأشعرية من أن اه بريد الاشياء الحادثة بإرادة قدعة . فمذا 
أمس لايعةله العلماء ء ولا رقتنح به الور . أما أن العلداء لا بعقاونه فدليله 
نېم اختلهوا بالفعل ی حدو د ثالارادة أو قد 4با . وأماعدم اقتناع امور 
فذلك لا نه ر ما تساءل : اال ا القد عة تتحقق ف ؤقت 
ا أن بكون ذلك راجعاً إلى وجود > عزم عل 
e‏ مو جوداً من فيل . ۳ فالاجدر بنا أن نتصرف عن بدعة 
المعنرلة الذن ظنوا أن إرادة اه حادثة ء لانم قاسو! الغائب عل الشأهد ء 
وعن بدعة اللا شاعر 3 ألدين صر جوا عققه 3 الشرع ةا صرح 
ا والخیں کل الخیں آن تابع ما جاء به به القرآن. الكرح » وما ارتضاه 
السلف » دؤن اأتعمق فى البحث والتطرق | ق إل الجدل فى مور لادی الا 
عقل اللإنسان القاض > ETE e‏ ا 

هذا فان ابن رشد لا بتطلب من العقل أن يسل اد 2 
تناقض ما رقرره العتقل ؛ ونا بريد له أن يقول اکل بسر ٠ن‏ اقه بريد 
الیء وقت کونه » ولا بریده فی وقت عدمه . ) 


وس وة خا قران 


کے سے ر 
E ee‏ ا ر لامرن والتمي ہن اک الحن ات 
نز لت با ملين من جراء جد هم فى العقائد الدينة . وقد انقلب المحيرلة 
الذن كانوا ينادون رة التفكير إلى جماعة من المتعصيين لارائبم إلى حد ‏ 
إكراه الاس على الا ان ا > عملا بآحد مبادثمم » وهو القول بالمعروف 
والبى عن المتكر ! وساعدم على فرض ارايم بالمسف والقہر أن ارتضى 
المأمون مذهبيم. وكان انضام رجالا للك [أم ا فى بعت روح المقاومة 


eed 


ست کک س 


لدى الشعب والغوغاء » ويعض أهل ا وأصبح القول 
GG O‏ ا 
الاأيطال أ ال 


† س العم : 

نظر المعنزلة إلى القرآن نظر تم إلى النكاإم الذى رتالف من حروف , 
وأصوات ‏ أ أ نم قاسوه على المكلام إمعناه المتتداول . ېم پریدون په › 
فعل المتكام الذى FF ER‏ سه »> لک بعلا الخاطب . 
و[ڌا کان القرآن تالف من کلمات وکات ھا هذه جاده فار بد أن یکوت 
حادتاً . ولوس القرآن قدا لاه ليس صغة من صفات الله ۽ بل هو فعل من 
أفعاله . واه تخل اللكلام فى اللوح الحضوظ أو فى جبريل أونف الرسل ٠‏ 
وقد استدلوا لرام بأدلة شرعية وعقلية . أماھۇلاء .لذن يقولون بأن 
القرآن كام اق ونه نة قدبة :ميم لار انبم آهل جبالة روعي » 
وآنهم بعيدون عن الدين البق وعن التوحيد بصفة جاصة + إذ يتهون 
ضرورة إلى القول بتعدد الصفات القدمة . وإنماوصفوم إضعف ار آی 
ونقص المقل ؛ لانم یسوون بین اه سبعانه وبين ماجاء فی القرآن » مع ٠‏ 
أن آبات القرآن نفسما تشہد بأ نه خلوق فته > فاه جعل القرآن ا 
ادون ور هة لل من ٠و‏ فد و سف كتا قال ا كاب أحكف 
آیاته م فصلت من لدن حکم خبیر » . وهذا دليل على آنه عتوی على 
أجز أء متعاقبة » وما كان هذا شأنه فمو حادث . كذلك قال : « نا جعلتاه 
قرآ نا عر پیا » وکل ماجعله اق فقد خلت . وقال عر وجل : « إا أنزلناء 
قر آنا عر : با » والزول لا کون إلا فى أرقات محدودة » وكل مااقترن 


)١(‏ أرجم ى هذه الأة اميل إلى كتاب - ضحى الإسلام - الجر التاات لار حوم 
الأستاذ أ د أمن س ۲٠١۷ ١۱١۹١‏ . 


mye 2 wr 


بال رمان فر حادت ولوق . وقآل : ‹ وان ا خفن اا کن 
فأجره تی پسمع کلام الله . » وکل مسم وع لاد آن یکون سادا 
حروف وأصوات . وقال أبضاً :«ماننسخ ا أو سا ثأت ورن 
ANE OR‏ ماهو د 
منپا . كذلاع رقص اله فی كتا به اا امم خلت ۰ وهذا دليل عل 
حادت ؛ لانه رصل عرادث زا ا تجو ا بأن القرآن الك 
عحتوی على .وار ونوآهى ووعد ووعد . وهذه أمور مخثافة ومتضاد 
كف يقال إن هذه الاشاء صفة من سفات الذات وقدمة مثلبا ؟ 

۹ ٠ و‎ 

الك هى الادلة السقعية » آما شو اهد العقل فلوست أقل من ذلك [' 


لدم ٠‏ فن ذلك أن القرآن عتوى م أواس ٠‏ فلو كانت هذه الاو 

قدبة لما صح أن سكون ذات قيمة » لانم لا ت ق الو صف بابہا کا 

لا ذا وجد المأمور با . وهناك دليل عق آخر› وهو أن اكلام لو 

صفة ذاتبة أو معنوة لو جب ان أن امحل طبيعة الو حى لدی جع الرا 
لکنانه عل قينا ان اک کی او ا ات 
دات ا ا ی ای کن اھ ری ن ی رک 
) ىم غيره للرسول عليه السلام . وإذن كيف بعقل أن بكون اكلام صفة د 
وقدمةمع حدوث الو حی‌واختلافه باختلاف‌الرسل ؟وأخيرآ فان القر 
مبالمعنى المتداول الذى لامختلف فيه امس مون . هو ذلك النكلام الذى ن 


ونقرۇه » والذی نعل آنه بتكون من سور وآبات محدودة . وهذا الک 
۳ 


م 


المسموع روء بكرن > بداهة » من حروف وآیاٹت وھو شی 
1 عبر کلام ابه الذى قال نه صرهه من صما ته فالقرآن ٳذن لشبه الك 
سه المو حى بها كلتوراة وألإانجيل › رهذه کت مرل وهی لوقه 4 
)© ا اوہ مل 4 اص طداء من ايه و تلف طرف ار شى أ اكلام ٠‏ 


اشسمچیے ہے 


ا ۳م _ ۱1 4 “پس 1 


یکون للت عن طریق الإعام ک اوحی إلى آم مومى أن تلقيه فی الم . 
وقد پکون من وراء حجاب » بأن لق الالفاظ فی نفس الى » کا كام اه 
موسی تکام) . وقد یکون بأن رسل رسولا بکلامه » وهو جبریل الذی 
قال محمد عليه السلام : إقراً باس ربك الذى خلق , »فلا ھەر [ذن من 
الاعءتراف بأن القرآن كلام اق وأنه غلوق ء وبأن الحروف الى کته 
ہا فی مصاحفنا خاو ق a û‏ 
وف راا نالل انوا احق عندما أو وچوا عدم اخلط بين 
الق رآن وين فة آلکلام النشی . وما بشہد لمر آن اقه بقول : دقل لوکان 
اليحر مدادآً لكات رى لتقد البحر قبل أن تنفد كلمات رف ولو جنا عله 
ا لتس ال بالكلات هنا آلفاظ القرآن ٤‏ وإلا لما احتاجت 
إلى كل هذا المداد ١‏ وإنما التى يرجه العقل أن تېم کاباته هنا عل آنا 


وف مشلسه وإرادته 


کان الإمام مد بن حتيل إمام القائلين بقدم القرآن . وقد عذبه 
وامتحن » وآوذی وجلد ء فل يرجع عن راه الذى تيعه فيه ود 
السليين. فالقرآن المسمزع المقروء والمكون من ألفاظ وحروف قلع 
وه و کلام اه 8 أنه نه قدحم فذاك مالا سبل إلى البرهنة عليه رأدلة “عة 


eg LL O di La, n 


أو عملية . فلا قيل لمم إن ##قرآن نفسه عحتوی عل دلیل حدونه » لق وله 
تعالی j:‏ جعلناء قآ نا عر با | بجحدوا سبيلا إلى الفرار من الاعتراف 
عله سوی أن لوا إنه تحصو ل » بدلا من آن کون مخلو قا . فم إعترفور 
بالمقيمات لكعم نکروت وت ت النتاج . و صف الاستاذ أحد أمين ملك 
هو لاء وصفاً طر را ا : : , وأعتقدأن عمَلة هؤلاء عقاية عوأم 4 
بریدون ن آن بظاهروا بالبطر لاما » وه عز حلاف ذللك أمام أتفسمم ۰ . 


) هھ ك مناهج الأدلة { 


E أن قروا » ولا بریدون ان‎ E E 
: وما کان ولام ! إن يسلسكوا مسلكا خر أدعى إلى الاحترام والتقدير‎ 
›» ردعة‎ E ون بقولوا کا اسلف : إن الحديف فى خلى القرآن‎ 
وإته یکن أن نعترف پآنه کلام اه الذی عحدی به العرب » بآن يتوا‎ 
بسورة من مر‎ 
نسم دنر‎ 


e‏ سوسا وم 
امو لہ نال ا شرل تماعز 
ر س الاشمری : ار س لي 8 
ی ١‏ زاس م ر 4 ۲ 
برى إعض مأ خوا لمشكلة خلق القرآن: أن شمر ی کا دقرف 


ین توعین من الکلام إا احدها أحدهما ضي) وهو ف رأبه صفة ذائية قد 
واثالی مکون می للات تالحرو » وهوحادت و ومخلوق دوقن م م کون 
على وفاق مع المعتزلة فا ,عس‌هذا الىكلام اللا حير ومن هؤلاء الذين يرون 
هدا الرآی ااشہرستاف والاستاڈ أحد أمعن وغپرهما . لكلا وجدنا 
أن الاشعری کان آقرب إلى ابن حنہل ٤‏ لته ينص صراحة على أن كلام 
اله غین لوق » وهی برد بذلك القرآن لقظه ومعناه » لاله قول : 
ء ولا جوز أن يقال إن شيا من القرآن لوق ؛ لان ”القرآن بكاله 
غج دة ۰۰ _ میں کرم رہ عا مر ہی ارا 

کدالف نص عل کم اق هو القرآن اللكشرب ف المےا<ف 
وألمحوظ ف الصدور والذى تار :٣ة‏ . وقد أراد بذلك أن بقطح 
السبيل عل هؤلاء الذين يقؤلون بأن لفظ افقرآن لوق . ولذا, كان رى 
أنه لابجوز لحد أن يصف القرآن باه ملفوظ باللسان » وحجته فى هذا 
الحظر أن العرب تستخدم هذه الكلمة للدلالة على طرح الشى“ ء فيقال مثلد 
لفظت اللقمة أى رميتها , فمؤلاء الان بقولون إن القرآن لظ به إى 


. 1)١ کات الإا امه در آباد ۽ س‎ (١( 


پر دون إلبات حدو له وارز بیف بدعنیم Ya.‏ ردد الا شعر ئ عد هذ 
المجة الى تدعو إلى الإشفاق » أن بصف خصرمه بأنهم يدلسون كفرم . 
ولا ندری لماذا اجه الاشعرى هذا الاتجاء > ولاذا فسر كلبة ملفوظ هذا 
"التفسير المفتعل » وكان فى استطاعته أن يفسرها تفسيرآ طبيعبا » فقول 
إنه يلفظ بالق رآن عى آنه ينطق به . لكن ماكان ليفعل لانه عاول.جېده 
ألا يعترف لق القرآن . وعا بوكد لناصدق وجبة نظر ثا من أن الاشعرى 
جزم بقدم آلقرآن » أن الماتر یدی یذکر فی أحد کته »> ونعتی به کتاب . 
شرح الفقه ال کر لاي حنيفة » أن الأشعربة ترى أن , ماف المصحف 
الس بکلام ايه تعالى » عا هو عبارة عن کلام اه تعالى حكابة عنه . 

ومعتى هذا آم إذا ل جدوا حجة على قدم ألفاظ الق رآن 1 li‏ 
ى التحايل على هذا النحو اذى للا ز نعتقد أن ېو ر المسلين رکو 
آو پستحسته . 

. وقد استدل إو الحسن الاشعرى عل قدم القرآن بكثير من الآيات» 
کقوله تمالی : ومن آياته أن تقوم الماء والأرض بأمره» » وقول : 
,ألا له الخلق والآس» . وقوه : د قه الاس من قبل ومن بعد » ى من 
قبل الق ومن بعده . وكان من الضرورى أن يلجا الأشعرى إلى تآويل 
هذه الآبات حن نتدى إلى معرفة مناسبة الاستشاد ہا ؛ لا نا نرق > 

دون قواضع كاذب » أننا لم نفهم ؤجه دلالنما للنظرة الا ولى ء وبدا لا آنبا ‏ 
بسدة عما حن فيه » وأنبا بعد عن أن تكون فى وضوح الآيات الىاستدل 
ما الممزلة عل خلق الق رآن . فاذا يقول الأشعرى ؟» إنه برى أن المراد 
مالاس هنا هو كلام آله قسالى . ولا ندرى سحقيقة اذا اختار النكلام بدلا 
من الإرادة أو من إحدى الصفات الأخرى ؟ لكن هكذا آراد ا 
فلنحاول فيم وجمة نظره ما استطعنا : إن هذه الات تغرق بين الخلق 
والاس » وسعنى قك أن اس ات ءآی کلامه > غیر لوق . كذلك استدل 


آبة خر ی وهی قوله تعالى : « لما قولنا لثىء إذا أردناه أن نقول له کن 
فكون . » فلو كان القرآن مخلوة] لوجب أن خلقى بكامة كي » وهده الكامة ‏ 
فول تاج إلى خلق » وهکذا إلى مالا ببابة له ۔ وإذن فلا مفر من التسلم 
a e‏ ر اہ صھی صر ہے 

و الى جانب مل هذه الدلة الى لانطن لا التقس » » لظمورطابح التكلف 
فيا » ووضوح التعسف فی الربط بين مقدماتا ء نجد أن الأشعرى عس 
الحا جه إلى ادلة كث إقناعا كةرله تعالى : : قل الو كان البحر مدادا ل لكات 
_ رب لتقد ابح قبل آن تنفد کلبات ر ؛ مح آن هذا الدلیل لیس اکر 
إقناعا من سابقيه » إذ ليس هناك ما وجب » ک) قلنا » أن تنكون هذه 
الکلات ش‌ القرآن .ومن آد لله أيضا آنه لو کان کلام | اينه عاو ا لکان اقہ 
غير متکام ولا قائل » ویترتب على ذلا آنه يوصف بار يوصف به البشر 
من الرس والمى والمجز : وهذا دليل التقص . والنقص ينافى فكرة 
الالوهية . و دى أن فكرة المائلة هنا بين الخال و الخلوقشدىدة الوضوح 
ما دام الاشعرى بتكام عن الرس ۳ اسکوت » وما پستتبعه من استخدام 
+ دادح من فم ولسان ۰ے 


E (i a‏ أدلة لاشو فی بان قدم القرآن « فو جدئا 
انبا دون المستوى الذى كنا نتوقعه منه : فهى آدلة بجدلية » لاتقنع الخص؛ 
فطلا عن آن ننکون ية وف مف ولوا آنا e‏ ر 
ey a‏ لظن E‏ الال الأول مر أنه 
کیف بکون القرآن لو قاً واس اه موجودفه > إذلو کان الاس كذلاك 
لکانت اسماژه وصماته ووحدالیته علو فة ؟ وهذا دليل لاقمة له کا فر ی ؛ 
انه من الممكن القول ,أن الانسان ينطق بام اله وصفاته فكان يرف 


ألا يكور خلوةاً » کا يريد الاشعرى لالفاظ القرآن . كذاك ¦ 

القول أنه ليس 4ة ةه تناقض بين أن تسكون معا القرآن قدمة وألناظ 
سلو ةة » [إذ ليس ما حول علا دون التعبير عن المعانى القدمة بألفاظل 
لوقه , لايل اق في سد حفأ ين ساق لن ری جت 
على المعيزلة فقول : لو کان كلام اه مخلوةا اص م أن 6 بون القرآن جا 


ا 8 
و لہ رقم طط مر 
ا نه ينهى إلى تكفير 
من قال عاق الق رآن المعنی اذى كن أن يسل به السل المعتدل:» والتى 
سل به الامام أبو حنيفة فقد حکی أن أبا يو سف » تلبيذ أف جنيفة » ناظر 
أستاذه شلهرين حى يرجع عن قوله خلت القرآن . ثم فف الاشعرى 
من خلت اوش التیءء قل وف لهاو ملق اقرا ا 
موم بم مرم یق سوست ارا بل تور لر 
که ت وتيب ؟ وع :تقد جا افر الفريقان لأنبما أساءا وشم مفكلة 
خلق القرآن | و قدمه . ولو حاولا الفهم ء EE‏ 
آن ڳلاامنبما أصاب جرا من القيتة » وأن اللا بینہما أهون ما اتا 
يعتقدان . غير أن الأشعر ية اضطروا إلى تفصيل الةول اکر مافل 
ريسم » ففرقوا بين اكلام فى وبين اللفاظ ۽ فقالو! : إن كلام اه 
تعال شی اا لا فلت ها وده إل اا ال 
ليس كلام اله . و[ نما هو حكاية عنه» )ا أشر نا إلى ذاك متة قليل .كذ 
خير نا الما تر يدى : نهم آجازوا إحراق ماق الم احف › أن الكلام صقة 
ففسة لا تنفك عنه اله . وتصف ال اتر دى هذا التحول الكبيس 


n 


ى ارا إتباع الاشعرى انه هوس > وأن هر مم هذا أعظم م هو سر 
المسبزلة . ٩١‏ 


۶ - الائ ری : 

قد فطن أبومتصو ر الماتريدى إلى عبت المعيزلة والأشاعر ة » وإل بم 
انساقوا في جدمم إلى جد التنابز بالبكفر والتقذى بال جل وضعف العقّل » 
دون أن بكون هناك خلا حقيقق يوجب ذلك . فرق هو بين نوعين 
من اللكلام : أجدعما نقسي ذهو المعى اعدم القام بذاته تعالى » وهوليس 
من جنس کلام الیش . » أى' ليس من جنس الحروف والاصوات . ومن م 
فهو صفة ذانبة له ء وايقه متصف بالكلام منة الازل على هذا الاعتبار . 
ما انوع الآخر فهو المولف من روفي واصوات . وهذا لاشك ف أنه 
خادث وعلوق فيز لا لادا ان لمر صفة الكلام مح آنا قدة » 
فقال : لبم خر جوا على مبدهم ا لمشمور » فنا سوا مال نب ع مال شاد 
ولي اورا هنا لدا لعلوا أن . وس حب دير کلام الله ۰ 
فهو مغفل > عل جد تعبیره BO E‏ 
ولا كيف بتصف الله بها . وحن لانستطيع ماع كلامه اترات 
إلا بواسطة . فومى .لم يسمع كلام اه الأزلى حقيقة ؛ وما مم صوتاً 
يدل عليه. . 

وكان هذا الحل هو الذى ارتضاه أهل السنة الذين بغر قون بين صفة 
الكلام النشسى القدمسة ولفظ القرآن الوق . ومو الحل الذى يسل به 
متأخر و الأشعر ية كإمام الحرمين . وقد تهت مشكاة حل القرآن بكل 
شرو رها وما | کنتنفما من سوء فم عندما سل الغزالى ذا الرآى . وشول 


(۱) شرح الفقه الأ کر س ۲۲ 


س إا سس 


الما تر يدى E‏ المعزلة نظرو! ال ناح اللظ )> واعتير الاشءرة ناحة 
تكونلفظية منآن نكونحميقية وجوهرية . ويبق بعد هذا أنالأشعرى 
كان أبعد ما يقره العمل ؛ لا قه أجاز ماع كلام الله اانفسى » فقد كان يعتةد 
[مکان ماع مالس إصوت » کا عكن رة مالس يسم . أما امار مدى 
فيقرر أنه لاسبيل إلى “ماع كلام اقه النفسى . 
ھ - این دشر : 

يبت الفيلسوف القرطى صفة | لكام ته ؛ لاما تقر تب عل صغتى الع 
والقدرة علا خا فاللكلام هو أن قعل انكلم فعلا يدل ةقاطب 
على العم الذى ف نفسة: . وإڌا كان الإانسان يستطيع التعبيرعن عله بالكلا م 
فاته 'أولى بالقدرة على ذلك - مكلام الله » وهو القرآن 6 فدرم من حسث 
معناه . واسكن اللفظ الدال عليه خلوق له سبحانه لا البشر os‏ ذلك 
إما بواسطة ألفاظ خلقما يته فى مع من بريد كلامه » أو وحيا أى بير 
لفظ » أو بارسال رسول حمل كلامه إلى رسله . وقد عير القرآن عن هذه 
الطرق الثلاث بقوله تعالى : « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحاأً أو من 
i GSN‏ 


I‏ را فن فر إل انظ کال إه عرق 
ومن اعتبر المعنى قال إنه قد » » إذ سبق علمه بكل شىء . والعصفة قدرعة . 
وقد فس لا أيو الود سيب اللافى. بين الأشعرية والمعترلة » فقال إن 
الأولن برون آنه صفة قدعة كالءل > وليس فعلا من أضاله » فاضطروا 
بتاء عن هذا الرأى إلى أن يكر وا حقيقة بدبمية » وهى أن الانان قاعل 
لكلامه . وما اضطروا إلى نو أن يكون كلام اله صمة منصفات أفعاله ؛ 


۳ س 


لن اكلام الماغوظ به حادت والقارن الحاودث حادث مثله . وعل هذا 

فی کن قمر د بالكلا م كلام اللفس ل يكن هتاك غبارعلىرأى الأشعرية ‏ 
إذ اكلام قدم فى هذه الال . أما إذا كان المر اد به الالفاظ الى ندل على 
المعاى فليس رہم صادقا ۽ بل الحق فى جاقب انر لذن بوؤكدون 
أن ألماظط القرآن خخلوفة . 

وبلخص أبن رشد سیب اللاف بن هاتین الطا'متين بان كلا مما 
لم تنظر إلا إلى ناحبة واحدة ؛ ففممت الكلام فما غامآ »> وأصرت عل 
فېمرا . فالاشعرة ترى أن اكلام صفة ذاتة اة به با لمتكم وبريدون ب 
المعنى » والمجتزلة تقول إن الكلام ليس صفة فة بالتكلم » ويريدون به 
اللنلً وا رر ووف 
قول كل واحدة من الطائفغين جزء من احق وجزء من الياطل » ولو أن 
الفر يقبن جمعا بين الحتق لد يما لوجدا أن الياطل يزهق من تلقاء لقسه ؛ 
دون أن بفضى إلى تلك الحنة انى فرقت بين المسلمين وشحصوما لاا 
تقوم عل سوء تحذيد المشكلة » وسوء همها على النحو الذي بق لنا ايوم 
أن نہدی عا له . ۰ 


٩‏ - اجب 


رما كان ا لحلاف بين المسلمين فى مسالة فسبة الجبة المكانية إلى الله 
سہحانه خلافا حقيقياً وجوهر) » عل عکس ما رآيثاه حى الآن فى المسائل 
الاخرى الى يكاد يكون الحلاف فما لفظاً أو وليد سوء الفم . فإننا 
اری آم القسهو اھا ال فسن ر ن هامين : أحدهبا اؤ کد وجود 
الجبة والأخر ينما . فالغريق الأول بشملالمشبة U‏ واا رى 
وان رشد ۽ با يضم الفر ق الا حر كلو من المعةرلة راما بدية وم تأ خرى 


ال شعرية . ومن العجيب حقأً أن ترى أبن رشد من بن المشبة أومنيسير 
عى هجهم » مح آنه كان حليف العترلة والفلاسفة حى الآن, وحتاً لانتر دد 
ف أن نصف ر أيه فى مشكلة اجه أنه لایتسق ممح آرائه الأخرى › وأنه 
يلت ظلا على طرقه العقلية فى اليرهنة على العقائد الدينية . 


س الشبر والمكر اص : ۰ 

)اعت مدهو لاء السذجمن ملين أن اله جسم لا کالاجسام الحادثة؛ 
فسيوا إليه اليد والعينين والوجه نسبة حقيقية. ذلك نسبوأ إلمه أنه فى جېة 
محينة وهى العرش . وهكذا فعل الاشعرى فأ بعد .(“ وقد استدلالمشبة 
عل عادتم ببعض الا بات القر' ية الى 6 عل ظاهرها » غافلين عن 
و جوب بز به افقه عن اة خلقه . من هذه الأبات قوله تعالى : دم استوی 
على العرش »» وقوله : « وحمل عرش ربك فوقمم يومئذ نمأنية » وقول : 
« وقرى الملائكة حافين من حول العرش » » وقوله : « الذين حملون العرش 
ومن حوله » > وقوله « الرحمن عل العرش استوى . › م عضدوا رم 
هذا بأن عادة المسلمين جرت على أن بتجنوا بالدعاء عو السماء ما يشيد 
بو جود العرش فما . 

هذا هو الرآى الذى ارتضته الجسمة » وهو نمس الرأى الذى سيقبله 
الاشعرى » والذى سيرفضه أتباعه والمعبزلة والمانريدية عل حد سوأء . 
وعلى الرغم من أنه يقال : إن الماتريدية أقرب إلى الأشعرية من المعزلة 
فإنا بعد ألما أبعد ما يسكون عن الأول لاما ترتضى وجمة نظر الا نة 
فى مشكلة جو هر بة حقيقة . فكلا الطائفتين تنكر الجبة ۽ لانمما كران 
ا لسم صر احة » وهذا يضمن ايز مه عن الجبة ؛ لان اة لا يمم ا 
E‏ 


(۱) کتاب الإبانة ٠‏ طبعة حبدر آاد . ص 4)۲ › وما بیدها . 


ES E4 


- العمل : 


رخص رای هذه الماعة فى إنكار الجبة إنكار؟ صرعا ؛ لان إثبانب 
بفطى » لاعالة إلى إثبات المكان له تعالى » وإثبات المنكان معناه [ثبات 
الجسم لاأقل ولا اكش . فلو كان اله عتل مكان معينا ٠‏ أو يوجد فى جة 
عدودة » ل کان جسا » ولتر تب عل ذلك أن e‏ ن جيم 
الأجام حادثة . هذا إلى آنه لو وجد فى مكان ما لكان فى عاجة إليه ؛ 
ؤهذا دليل على النْقص . 

ولذا رأوا أن الأياتالنى توم اة بحب ألا تعمل أو تفم عل ظاهرهاء 
بل من ألو اجب تاوما ما بتفق مع بز به أف وتقدسه » من مل فر له تعالی؛ 
در الام من النباء إلى الأرض م بعرج إليه فى يوم کان مقداره آلف 
سنه وقرله : : تعر الملائكة والروح إليه » وقول : د امن س فى السماء 
أن خسف بک الارض فإذا ھی مور » . م آوجہوا تاویل جع الایات 
الى جاه فبا ذكر العرش . فقالواإن المراد بالاستواء عل المرش هر 
الاستيلاء والغلبة والسلطان . أما الحدي الذى ينبب إلى الرسول من أن 
سال جارية أراد صاحما أن يعتقبا فى كتمارة فقال : أبن اب ؟ فأشارت 
إلى الساء » فقال اعتقما [مامؤمنة . ققد نفاه المعبزلة . كذلاك ردروا 
أحادیتٹ آخری کحدیت النزول » وقالو! عنپا إنبا آأخبار آحاد . فا ادى 
ا بعتقد فى مسألة ال جمة ؟ بقرر المعزاة أن الله فى كل مكان » وم 
لا بریدون بذلك نوعا من الحلول  ›‏ افتر ی علہم ذلك حصوممم ؛ ET‏ 
بقصدون به أن اه عا كل الأمكلة لا ته عالقا . 


¬ الر ری : 


بط فكرته عن الجبة ارتباطا وئيقاً ممكرته عن الجسمية ۔ وقد 


ypg m=‏ س 


جانا » والحى يقال » أن يدهب الأشعرى مذهباً أقرب إلى النشيية 
والتجسم ٤‏ زعم شمر ته أنه می أتباع ألسأف . فو ثبت فله يدن وو جا . 
وينكر أن يكون المقصود باليد النعمة أو القوة ؛ بل يأخذ على هو لاء 
افدين يؤولون مثل هذه الايات أنهم مبتدعون ‏ » يغلو إلى حد القولى 
أن ء ليس فى اللغة أن بقول القائل بیدی پعنی نعمتی .»م بکد هڌا 
الرآى الغر يب ينه لاحق لاجد أن بتأول هذه الآبات إلا عجة » وليس 
هتاك ف رأيه مامنع إثبات اليدين فته تعالى . وكأنه أحس خطورة ما يدعو 
[له فعاد يؤول . لكنه تأويل أقرب إلى المسك بالظاه » لانه بقول 
لا يراد باليدين الجارحتان » ولا راد هما النعمة »ولا هى كالابدى ؟ وك 
لا ندرى بعد ذلك هل ترك لتا الاأشعرى اححتالا ةلبا رابعا وراء هذه 
الاح الات اللات ؟ 

تلك هى نظر بته فى مسألة الجسمة . وواضح أننا لا نفرط ف "العم 
عتد ما نقرر آنه أقرب إلى اتجحسمة والمشبة منه إلى أىطائفة إسلامية 
آخری . وسوف بتاً کد ظننا هذا > فیصبح بقیناً لدی من بنصف » أو لدئ' 
من ل بشوه التقليد فسكره ؛ إذ سيرى أن الاشعرى ميل إلى إثبات الجسمية 
م ينبح أيضاً إلى إثبات الجبة . 

فهو برفض تأويل آيات الاستواء ءل اعرش › وقول إن اله مستو 
عل العرش ورد ف کتا به العزيز . وقد" احتج لزاه هذا اکر 
من الا يات الى تدل عل وجود الله فى السماء » كةوله تغالى : « إله إصعد 
الكل الطيب» وقول ۲ عیسی بن ےم : « بل رفعه أله إلمه > وقوله : 
يدير الاس من السماء إلى الأرض م بعرج إليه فى يوم كان مقداره أف 
و وقوله ,أ آمنتم من فى السماء أن ضف بک الأرض »> 


0 الإانة س ¥ رما دا 1 


nia a کا‎ 


وقول : « افون ريم هن فوقيم ۾ وقول SL gai:‏ والروح 
ال م استوى إلى السماءء وقوله : « د جاء ربك واللك 
صفاً صفاً . » فكل هذه الآيات › ولاس آبات اعرش تدل دلا 
ظاهرة عل وجوده فى السماء » لن العرش فوق السموأات ٠‏ وإذا قيل 
إن الله فى السماء فا مراد به هو آنه على العرش » لان اامرش أعلى السمرات. 

کیزاكت استشد أو اخسن ببعض الاحاد يث ؛ وهی الخاصة بالزول » 
کالحديت «الذى روى عن الرسول أنه قال : « نزل الله كل للة إلى السماء 
الدنبا فيقول : هلمن سائل فأعطبه ؟ هل من مستغفر فآغفر له ؟ حى 
يلع الفجر » » وكقول الرسول : ١‏ إذا بى ثلت الليل يرل اله تبارك 
وتعالی فقرل.من ذا الذی ندعو نی فاستجیب له ؟ من ذا الذى ستكےف 
الضر فا كشفه عنه ؟ من ذا الذى سترزقى قفأرزقه ؟ حى يلجر اأأجر ١‏ » 
حم ذكر دليلا سبقه إليه ا مشبمة وامجسمة » وهو أن المسلبين جميعاً برفعون 
ايديم بالدعاء عو السماء » ولا يتجبون بها نعو الأرض . فكل هذ, 
الادلة الشرعبة تشد بو جود اقه فى السماء . 

وقد رفض الأشعرى 7أويل المعتزلة لايات العرش . ص ءل أن 
الاستواء على العرش ليس معناه الاستيلاء أو القبر أو الغلبة ؛ بل المراد 
الاستواء حقبقة . ولوس لاء أن ينكروا ذلك ؟إذ كيف جوز مم أن 
بسلهو! بوجو د اله فی كل مكان وينكر وا أنه على المرش ؟ ووجه المغالطة 
هنا پفجا النظر ؛ لانېم بریدون بوجود اقته فی کل مکان معنی غر اذى 
یریدم هز عليه . 65 حاول نقد رايهم سحجة أخرى فقول : لو کان 
() ذکرالاشیری آبات أخرى کةوله : « حل بنظرون إلا أن ياأ#بہم اف فى طلل 
من انام > رقوله : ١‏ م دنا تسى كان قاب قوسي أو أدلى » وقرله لميسى بن سم : 
لى متوفيك ورافك إلى » وقوله « وما قثلوه وما صليوه ...بل رمه الله إله» . 


(۲) وفب) بعد غلا أيضا أبن تيمية فقال إل من يسول : إن انه فی کل کان مو رالفائل 
بالول أ الاعاد سوا؛ ۰ وقد ا ذلك عن الأشرى 4 
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الاستواء على العرشر هو "قدرة ا لاستملاء 1| كن هناك فارق بين اعرش 
والارشض ؛ لان ابه ادر عل الارڃ رطا . وقد per‏ بعد ذلك بفكرة 
الحلول » مع أنهم أ كثر منه تقديسا وتيريما له لانم ينفون الجسمية فيا 
قاطعاً ؛ بنا ميل هو إلى المشة . وكيف رى المعتزلة بأنيم٠ن‏ أنصار الحاول 
والاتحاد» وه الذين اشتهروا بنشر الإسلام فى خراسان وأرمينيا » وبأم 
أهل الزهد والتقوى؟“ . وأدهى من ذلك وأم أن الاأشعرى بجادل 
المحتزلة فیقول : لو کان الله فی کل مکان اکان فى كل جزء من العام » وف 
بطن سے آیضاً؟ وھذا مال لا قد ینہی إليه اللجج الذى غلب عليه سوء. 
القصد » ولا تقوده الرغبة فى الوصول إلى الحقيقة . أفثل هذا النقد بص 
أن بو جه إلى المعتزلة الذن قالوا خلق القرآن حى بتحاشوا القول بتعدد 
اأقدماء ف الذات الالمية ؟ وهل کان الاشعرى لصا عندما وجه ~e)‏ 
هذا الاغراش :مع هبز عل اليقين أنبم آ کشر منطقاً منه لانہم بنکرون 4 
الجسمية والممة والرؤية er:‏ اون أن ' ماثلو! بن اه وخلقه ؟ 


ولا ریب فی أن أتباع الاشعر ی قد فطنوا إلى تحامله على اا 
حق › وإلى أنه ل يصب الحقيقة فى مسألة الجة والجسمة . ولذلك ل 
بترددوا ف ترك مذهبه الضعيف لوستعبضوا عنه برأى المعزلة . ويقول. ۰ 
ابی رشد إن بعض الما خرين من الاشعرية وم أبو المعالى 7 ازتضوا 
أن فوا الجبة عن اله سبحانه . ولا شك فى أن عدوم عن رأآى أستاذم 
كان افر ه التعزبه والتقديس ألذى يوجبه قو له تعالی ١‏ لیس کله شىء 4 
لان [ثيأات اة اعتراف 2 يام جسمىة ٤‏ وھذا هر ۶ مع المسدون 
ما عدا السذج مهم على نفيه . 


(۱( ازظر غل سیل الخال ary‏ مرو ن لامد صان واصل ی ءطاء ٤‏ ی وات 
الأعيان لان Jl‏ < ۲ ۱۹۱ وما سد ها . 


س ړل ~~ 


ی - الاتر رى ' 


أما الماتر دی فہو على آم وفاق مح المعقرلة ۽ إذ يكر الجبة ويتاول 
ابات امرش » فقرل إن العرش حادت ؛ وقد أو جده اه بعد أن لم يكن , 
ولیس المراد باستواته تعالى على العرش الاستواء المادى » لان اله فى غير 
حاجة إلى القعود عليه » نه لو احتاج إلى ذلك لكان ناقصا مقموراً , 
ولو احتاج إلى العرش لاشبه الأجسام والاعراض » وهذه حادلة .فكرف 
بتصرر الإنسان أن الذى علق الجواهر والاعراض کون ا ا ؟ 
م إن الله کان ولا مکان له » م خلق العام ومن ال جائر فاء جميع الأمكنة؛ 
لکن اق ببق بعد فناء کل شی»ء . ومن م فمو لیس فی مکان معین . هذا 
إلى أن الانتقال من مكان إلى مان معتاه التغير » واه مبره عله ۽ لان 
التغير علامة ا دوت . كدذال لو كان اقه فى مان ما لكان جز ءآمن‌المال» 
فتکرن‌حاداً وحدوداً وکا الام بن نقص تنه ابقه عنه . واخیر! لو کان 
اه عصورا فی اکان ماز أيضاً آن کون عصورآ فى الرمان » وينبی 
عل ذلك أن بكون حادًاً . ويتبين لنا من هذه الادلة آنا تدور كلما حول 
فكرة واحدة » وهى أن فسبة المكان إلى اهه اؤدى إلى التجسے وإ 
الحدوت تبعاً لذلك . وهذه الفكرة الواحدة هى تلك النى رأيناها من قبل 
لدى المعتزلة ومتأخرى الاشمرية . 

فإذا ثبت اسستحالة الجمة بالسبة إلى ااقه تعالى وجب تأويل جميع الا يات 
الى قد تو حى مما . فالاستواء على العرش معتاء [ ٣سام‏ الخلق وإكله, 
أوالاستيلاء والغلبة ؛ أو اللو والار تفاع ا معنو بين , فقوله تمالى وم استوى ‏ 
على العرش » بشبه قوله تمالى « م استوى إلى السماء وهى دعان » أى أله 
صد خلتى العرش بعد أن اى السمو إت والأرض » ولايرز عقلا الماث 


يږ 


هنا بن الخااق والخلوق فى معنى الاستواء ۽ لآن الاستراء الادى بتصضمن 


جرک وسکو نا ١‏ آی جو ااا ن اويل أمثال هذه الأ بات تار بلا 
تسم به أساليب اللغة فو أولى من انرام المعى امرف الذى بؤمن به 
حاعة المش.بة مى غفلوا عن قول تعالى  :‏ ليس كله شىء » . ) 
م أراد الماريدى » غير موفق » أن ينقض رأى المعترلة » فقال إنجم 
بعتقدون آن اه ق كل مكأن» وهذا نوع من التجسي ؛ إذ لا فرق هنا بين 
نسبته تعالى إلى مكان واحد أو إلى الامكنة جميعما ٠.‏ وف رأينا أن يا 
م»صور يغلو فى جدله أ كث ما ينبضى أن يقود إليه اللجم فى ال جدل ؛ لان 
المعتزلة ينغون الجسمية مه تماما » ويريدون إانه فى جميع الامكنة أنه عام 
بکل شىء . وإذا تعن ل نر فى هذا النقد مسحة من سوء ء افم أو سوء القصد 
فإتنا لافستطيع أن نبرىء الماثر يدى هنا من الم) جك وسذاجة النقد . عل 
آنه یہی بعد تأورله لض الآيات الى تدل على القرب أو بد ل 
قوله تمالى : « واذا سالك عبادى عنی فال قروب أجيب دعوة الع 5ا 
دعان فلوست جوا لى و ليۇمنوا ف لعلمم رشدون» وقوله تعالی : دما يكو 
می وی لاله إلا هو رابېم » قول إنه بای من تأوبل هذه 
الآبات .إلى تقر ر ما سيقه اله المعتزلة من أن وجود اله فى كل مكان معناه ٠‏ 
الل بهذا بتضح لنا أن الخلاف بن المعزاة والماريدة ايس هنا إلاخلاةا 
ظا ١او‏ لاخلاف هياك ألبتة »> فی حن أن الخلاف جما من جهه وبين 
الاشعریى وطاأفة الاش والكرامة من جرة أ رق خلاف جوهری 
برجع إلى فكرة کل من الفر تین عن اله سہحانه › ومقدار التعزيه لدى 
کل مها . 


ھ ¬ ای تسر : 
ر ماتوقع المرء أن أا الو ليد سيكون إلى جانب المعمرلة والماريدية. 
لكن |١‏ عيب له الظن » و بفجم فيه الال ؛ آن ان رشد ارتضی ى مشكلة 


اة اا غالا لانعاهه القل العام . فتبع للأسف الأشعرية والمشمة . 
و استدل مہ مام ەس الأنات والاحادٹ عل أن ا رو جل ۲ جه مله 
ولك ى احق زط حف بال ٤‏ مهه فمو لث کر اة 3 ٣‏ 
الرؤة البصرية » ومح لات فو ہت الجبة. فر إذن قل تاا مح سه ۽ 
لیا ار ی ان الممرلة م | الاس اطا ام کون ادي ية والجرة 
والرؤة البصرة له فى اليوم الأخر ء م يأف بعدم الماتر دى الذى بكر 
ا لجسمية وال م بكاد بہت الرؤبة . 


قا السب فى هذا الاضطر اب الذى نلمسه عند ابن رشد » أى ما الذى 
يد عوه إلى إثبات ال جبة بعد أن ثنى الجسمية عن اه سبحانه ؟ بزع هذا 
الفياسوف أنه يريد التوفيق هنا بين العقيدة الاسلامسة وفاسفة أرسطو > 
فإن هذا الاخحير نكر وجود لاء ارج العام » ويقول إن اله يو جد 
فى هذا الانجاء » أى على اة الال وهو ليس يسم . فال جهة إذن لاتثانى فى 
ظنه مع عدم الجسمية . وقد أحس الفليسوف القرطى أن حجته واهنة 
واهية فأراد ما أن تبدو مظمر الةوة » وذلك أن بفرق س اللهة 
والمکان. کله ل یکن آ کار وفيةا فی هذا الامر آيطاً ٠‏ فو بقول إن 
ايله بوجد فى الاه السباء والكبه لا رشخل مكاناً معنا . وهذه سفسطة , 
فإذا قيل له كيف »كن أن تدصر أن إ لجا ير جسمى يوجد فى جهة معينة | 
جحد جوا إلا آن بمترف بوجود نوع من التناقض » وبأنه بحب آن تى 
العامة عن البح فى أمر الجبة . وقد ححيل إليه أن الملماء لابجدون مشقة 
فى آصور مو جود غير جسمى فى جمة معبتة » والح أن المشقة بالغة » عل 
عكس ماتوم ۽ إذ سوف ي-كون الإله #دودآ . هذا إلى أن التفرقة بين 
الجهة والمىكان غير مجدية . لقد سخر آ بو الوليد من المتكامين » ويعنی م ٠‏ 
المعزلة ٠‏ لمم يكرون الجمة . وما كان له أن يسخر منى فإن المعمزلة 


إړ س 


ومعم الماتريدية Eg a E‏ 
إسلامية أخرى . وهذا هو السبب فى أننا لا نغتفر له هذه السخربة ۽ لاه 
ماکان ارجل فى مرتبته أن E‏ فى جميع المسائل الأخرى › م > م بای فی 
مشىكلة المبة ولا يؤول › تجا بأنه خث على عقائد العامة ؟ رمم ا 
فنحن لا أصفه بسوء القصد . ولكنا زلة » وأعظم با م زلة 


لفيلسوف مله ! 
ا 


ليس لنا أن نتوقع من هؤلاء سوى أن ينكروا رؤبة اه فى المحياة 
الدنيا والآخرة » سواء بسواء » فإلهم حترمون مبادئيم ويستنبطون منبا 
تاا المنطقية ؛ لان من يبدأ بن الجسمية ء حم يثى بننى ال جبة » سينبى 
لا عالة إلى إنكار رؤة الذات الإلمية . إن للرؤة شروطما الحاصة 
کو جو د الشىء المرى فى جبة مقابلة لرا وكاالون والضوء . وذلك كله 
عال فى حقه تعالى » لان روط الرؤبة غا قصدق بالنسبة إلى الأجسام 
واه لیس جس وها فز ما عر فة تال جرا : : , لا تدرك الايصار 
وهو يدرك الابصارء وقوله : د ولاجاء موسى ليقاتتا وكلمه ربه قال رب 
أرى آنظر إليك قال لن ترانى ولكن أنظر إلى الجبل فإن استةر مكانه 
فسوف ترا فليا جلى ربه بل جه د65 وخر مومی صعقا ۾ الابة. 
ولو كانت الرؤبة ء-كنة 1| نقها عل ؤجه التأ كيد بقوله : : لن ترا : 


: س العمد‎ ١ 


حقاً إن هناك ية أخرى تقد توم اريه و وهی تر e‏ 
تاضرة إلى رما ناظ ة > . ولكن يب تأويلما < ې تکون على وفاق مح 


١ (‏ مناه الد ) 


AE 


الآيتن السابقتين » أو أن تأويلم| ليس بالعسير أو الفتعل فى رأمم ؛ لان 
محنى النظر هنا التوقع والانتظار لا الرؤية البصربة . أما الأاديث الى 
تدل على مان ألرؤية رفصو ها على آنا أ حبار آساد لا يصح الاحتجاج با 
ضد صرح ااتقرآن » وهو قوله : , لا تدرك الابصار» . لکن إذا كاقت 
رو به أله بالبصر ارا تحبلا قان ذلك لایکون حائلا دون إمکان 
رؤية من نوع آخر » وهى الرؤية القلية » ويريدون با زيادة ءل يفيضه 
افقه على قلوب المقر بين . 


ت س الد شمر : ) 
اما الاشعرى فكان على وفاق مم تقسبه أبضاً » فانه 1| کان ېت 
اة به سبحانه فانه لابحد حرجا نى القولل بامكان رؤية اق فى الحباة 
الأخرى » دون الحياة الدنبا . وقد استدل لذلاغ ببعض الأيات الكر عة ء 
كقوله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة إلى رما اظرة » أى مبصرة . 
وليس المقصو د بالنظر هنا الاعتبار ءج فى قوله تعالى « أفلاءينظرون إلى 
الإبل كيف خلقت » » ولا للاتنظار والتوقع كقوله تعالى  :‏ ما ينظر ون 
إلا صبحة واحدة» . وما كان هذان التأو نلان غير مقو لين » فى رأبه › 
لان الحياة الخر ة ليست داو اعتبار أو توقع واتتظاركا ظن المعزلة . هذا 
إلى أن إضافة النظر إلى الوجوء دليل على أن الرؤبة بصرية . كذلك 
لا جوز أن حمل معنى النظر تملا آخر » فيقال إن المراد به التعطف ؛ 
إذ هل جوز علا أن تعطف الى عل علقم ؟ فا كانت الاحالات 
كلما فاسدة وجب أن يكون النظر إلى اله حقيقاً . وهل لامعتزلة أن 
يدعو أن المراد هو أن افوس تنتظر ثواب رما؟ ولا هذا أيضاً ۽ لاني 
جب المسك باانص الظاهر » فلا جوز تأريله إلا ليجة ؟ وكأن الاشعرى 
لا ى ف الوقوع ف التجسم حجة اة لصرف الأية عن ظاهرها | 


أما الأية الأخرى الى استدل ا المعرلة فليست حاسمة لان مومی | 
يسال ربه شيا مستحيلا » و إلا لسكان المعترلة أ كث علا بالله من أحد 
ااه عن ان غرلا ا سد ن ی اة يستطيعون الإجابة » وقد 
أجابوا بالفعل » فقالوا إن قوم موسى طلبوا إليه أن ررم اه جهرة ؛ 
٠ف‏ كر علمم ذلك فل یکن بد سن أن بنہى الجدل ers:‏ وينه بأن يسمعوا 
ا يقطع عايهم جدم . وقد استنبط الأشعرى من الأية نفسما دليلا 
آخر . وهو أن استقرار الجيل أس مكن » ولذا فالرؤية بمكنة أيناً . 
الكل هذا الدليل ليس تاطا > إذ المعتزلة أن بحتجوا بان الجبل ل 
يستقر بالفعل . ) 


م لجا الأشعرى إلى آيات أخرى ليؤكد إمكان رؤبة الت سبحانه ء 
.نپا قوله تعالى : لذن أحسنو! السنى وزبادة » . وهذه الزبادة هى النظر 
:إليه . لىكن لنا أن نقول إن هذا تأوبل من جا نبه » وليس هناك ما يو جب 
ا لاخذ به . ومنما قوله تعالی : « کلا ام عن دجم ومذ جو بون» و معنی 
.يجب هنا هو عدم الرؤبة . وللمعازلة أن برفضوا هذا التأويل » ويقدمو ا 
تويلا غيره » فيقولوا إن الحجب هو نقصان العلل . 


ٍ 


واب من هذا أن الأشعرى » الذى لا ميل عادة إلى تأويل 
٠‏ النصوص الظاهرة › قد اعتمد على نفس الاية الى استخدمبا خطومه 
لإنكار الرؤبة » وهى قوله : , لا ندركه الأبصار وهو يدرك الابصار » ء 
فقال إن المراد هو أن الأبصار تدرك بلا [إعاطة » کا أن القلوب تدرك 
عل هذا النحو أيمن] . وسمة الافتعال نى هذا التأويل ظاهرة ؛ إذ ما محنى 
الرؤبة بلا إحاطة ؟ ليس ذلك قرب أن يكون رؤبة قليية ؟. 


ت 


هر مو جود » لا من جحت هو جوهر وأعراض › واقه بوجود . [ذن 
فو سن وا أن ايله رى اشا زەن ری ا مو ری + 
تسه ووز أن بر ینا سمه ۲ وھہدا ف رانا وع ٥ن‏ ا ن 


الخال والخلوق . 


آآک في ماري و تقنع أحدا > بدلیل أن المخأخرن. 
اش نموا أن تكون شروط الرؤية للذات الإلمية هى شروط 
رة الاجسام » أى آم تق وا وجود أله فى جبة مقاب »ۆأنكروا 
استخدام العين . وهكذا اقتر بوا من المعترلة عندما قالوا : من الممكن أن 
لق اه لمباده اتكشافاً تاماً لا بتوقف على شروط الرؤبة العادية . 
فالخلاف إذن لفظى إذ تنتبى الرؤبة بعد حذف شروطبا المادية بأن عكون. 
( ). ولمذا قول الامام عمد عبده إن العلباء قد اتموا على في الرؤبة 

ألو e‏ بترنون أن اق حالف للحوادث » وأنه ليس جل 
ولا یوجذ ی جه › »أماهولاء الذن ل ایر یدوا | [نکار الرؤبه جل فقد. 
قالوا إنما ختاف عن الرؤية المعروفة لنا . ولذا فالخلاف بين المتكرين 
والمخبعن ليس حقيقاً . والحق عندنا أن القارق بين متأخرى الأشعرية 
والمعتزلة ليس إلا فارتقا لفظبا ء لان الاولين يةولون إلما رؤية بلا جة. 
ولا كيفية » والآخرون بقولون إنا مريد ءإأو انكشاف عاقه اه ف. 


فلو ب الو مين ( وکل التعبيرين سوأ . 


ما ا لاشعر ى اسه فمو على خلاف حقبق مع ما أجمع اللا 
فا بعد > لاه يتكلم عن إدراك حسی بتک شف به اه لعباده . د 
نة ضعف بالغة فى مذهبه بفسرها لنا ميله إلى آراء المشمة والكرامة. 
فى إثبات اليدين والوجه والجمة »ج أسلفنا . ومن ال كد أن المعركة كانوا 
أ کشر منه منطقاً وتنزما . 


1| . 
ا ائ ۔ری : 


لا ختاف الماتر يدى » سب الظأهر » اختلافا ملهوسأ عن الاشعر ية 
انه پری أن الروية حق Lh‏ مو ضع اتهای آهل السنة . وقد جأءت 
جا نصوص تحكة . فلا بمكن أن تكون قلبية بل هى بصرية . ولذلك 
لا براه الكافرون لام حجو بون . وإذا اعترض إعصضمم بان فی إثہات 
الرؤية البصربة نوع من التجس أجاب بأن الرؤية بالعين تتم فى الآخرة 
بلا كيف » لان الكفية لما تكون ط0ا كانت له صورة . فاه رى إذن 
بلا وصف منقيام أذ قعود أو انقصال أو اأصال أو مقابل أو جبة . 
وقد استدل على إمكان الرؤية بالآية انى استخدمتما المعارلة لنفيا »> وهى 
قوله تعالى , لا تدركه الأبصار وهو يدرك الابصار » > واستدلاله شبيه 
ناخدلل الا حفر عل وجه التقر يب . فالإدراك معثأه عنده الإحاطة 
ما يصار » أى أن الرؤ ية [إدراك حى . 


وقد تبع الاشرى أيضاً قى استدلاله على جواز رؤية اقه بإدكان 
استقرار !لجبل . لكنه يعود قول إن الرؤية تم بلا كيفية ولا مشابمة ٠‏ 
وماکان بستطيع أن بقول شي آخر لانه ينكر الجبة . وعندئذ انا أن 
تقساءل : إذا كان ال مار يدى ععقفى شروط الرؤية البصرية أفلنس معتى 
هذا أنه باد بعترنى.بأن رؤية أ فى الحياة الأخرى رؤبة قلبية أو عمل 
أو ما شئت من الاحماء سوى أن تكون رؤية بصرية ؟ على ان کے 
ما يدعو إلى العجب فى هذا افراع ين الماتر بدبة والمعتزلة هو أن الماتريدى 
الذى ثبت رؤية ماليس بحسم كا بقول الاشعرى وکا سيقو ل الغزالى فعا 
يمد _ يتم المعتزلة فى شخص احد أقطامم فى عصره» وهو السك » بأن 
الول باستحالة رؤبة اه فى الآخرة رؤية بصرية يؤدى لا عالة إلى 


س 


التجسم » ولكن كيف ذلك ؟ استمع إلبه جبدا اانه يأخذ على الكمى, 
ان ءائل سین شروط رؤبة الأجسام و شروط روبة ماليس ججسے !! 
والمغالعلة هنافاضحة ؛ لان الكمى بقول أن ارؤية البصرية للأجسام 
عكنة » ورؤبة ماليس يسم مستحبلة . قبن إذن تلك المائلة بين روية 
الا جسام ورژيته تعالى ؟ 

وما بن من شأن هذا الجدل وقيمته » فإن المانر يدى نفسه يفطن 
إلى ماقت حجته » فيعترف بعد تلاك الادلة الى ساقبا أن الروية لا تقع عل 
الوجه المعر وف ولا بالوسائل العادية . وحيئل تتساءل : كيف تكون. 
الرؤبه إذا ن نكن بالعين والمقابلة واللون ووجود الجبة والوسط 
الشغاف بين الر اى والمر ى ؟ اليس معى هذا . فى التحلبل الاير ١‏ هر إ[نكار 
الرؤية البصربة أذ ل نكن على حق حي ظنا إن الماتريدى يبدو » مسب 
الظاهر فقط » عل وفاق مع الأشعرى . أما من جبة الواقع والحقبقة فانه 
يرتضى رأى المعترلة » ذلك الرأى الذى يتغق مع التعزبه عن الجسمبة وعن. 
الجبة ء والذى ارتضاه كثير من اجنمدين فيا بعد . 


يأخذ أب للوليد على الاشعربة انهم لفون الواقع علدما بقولون 
إن رؤبة اهف المحياةالاخرى تقع دون حاجةإلىالشروط المادية الى بتطلما 
الإابصار بالعین»کوجود الضوء والوسط الشعاف والجبة . وليس بى علهم 
شيتاان الغزالى عاول تبرير وجبة نظرم » حينا بقرر أن الرؤية لا تتطلب 
أن يكون اله فى جة مقا بلة للعبن »وعند ما ضرب لذاك مال الرجل الذى 
رى نفسة ف المرآة ؛ مع أن نفسه لاجد فى المرآة حقيقة .ومن م فانه 
یری نفسه ى غير جهة . فلقد فات ,الغرالى أن الإنسان لا پرى ذانه 


وإ ما صر خياله . وهذا الخال بو جد فى جبة تقال عينه . 


كذلك يمف بر مانالاشعربة على إمكانرؤبة ما ایس بس باه نوع 
من العبث . و بتلخص هذا الير هان فى آنہم سلكوا طر بقة الجدل الى تثير 
المساكل أ كم من آن تعلما » فقالوا إن الشىء [ماتراه.العين إما لانه جسم 
وإما لاله لون . وليس من ال لجاز أن نری الشیء باعتہار: آنه جسے و إلا لا 
رأنا الالوان ا آنه ايس من الممکن أن نرى الثىء من حسف أنه لون 
وإلا لا استطعنا رؤبة الجصى . وإذا تبين فساد هذين الفرضين ثبت لا 
أن الثىء إا تبصره العين باعتپار آنه مو جود سب .ولا کان اقه مو جو داً 
فن المىكنرۆبته فىالاخرة ة ء و وجه المنفسطة فى هذاالرهانشديد الوضوح ؛ 
لان الاشاء ما ترى من نجبة آنا أجسام لما آلوا: هذا إلى أتنا لو سلينا 
لمأن الثىء[ عا بر ىمن جية أنه موجودفقط لو جب أنيكون الاس كذ لك 
بالنبة إلىالإحساسات الآخری » فیسمع الشیءآو بشم من‌حيث هو مو جود 
فتط . ونى هذه المحال لا تد معيارأ للتضرقة بين تلف الإحساسات . 
ولو کان حقا ما بقولون لوحب أن تبر الأصوات وساثر احسوسات 
اخس . , وقد اضطر المتكلمون لمكان هذه المسألة أن يسلوا أن الالوان 
عكنة أن تسمح والأصوات ممكنة أن آرى . وهذا کله خروج عن الطبعم 
وعما عكن أن بعقله إنسان . » 


إن المعتر لة وغيرم لما عطبوا أن تطبيق شروط الرؤية البصربة على اه 
سېحانه بتنافی مم الفته لفحو ادث انېو ا إلى الحل الصحيح؛وهو أن المراد 
برؤية الله فى الآخرة هو أن يريدم اله علما ه.. وهذه ألو بادة لا يلاها 
إلا لمصابر ون ١‏ أمامن لا ستحقما نبى جو بة عنه ' 


لكن اسن رشدبعتقد م البدعة أن فترق أبة المسلمين فى هذه المسألة » 


~~ AA — 


٤‏ بصرحوا ذا الخلاف العامة » فإن هولاء لا يرقون إلى إدراك كف 
رعكن زؤية ما ليس بحسم »ايا كان نوع هذه الرؤبة . فالاولى بنا إذن 
آن سكنت معهم ما وصف الله به نفسه فى كتايهالعز يز من أنه نور السموات 
والأرض . وعندئذ لانعد امنور شة ماف رو ية اق . أما العلماء فيعلمون 
أن الرؤبة تغيد مز يدا عل به سبحاله . فى إذن لديم رة رمز ية لا تشبه 
الرؤبة الحسية فى شىء . 


١١‏ العدل وال جور 


ل تفت الفرق الإسلامية النكورى ف فيسما لإرادة. الله : أي 
وة لا نتميق علرها يعايير. اللحين والقبح أو المدل و الظلء أم ضع كته 
وعدله ؟ وقد ترثب على هذا الخلاف فى تحديد الإرادة الإلمية أن 
افترق الممترلة والاشاعرة بوا لماتريدية فى تفسير أفعاله تعالى : أمكن 
الماثلة بيبا و بين أفال العبد ء أم حب القول باه لا سبيل إلى قياس الغائب 
عل الشاهد فى هذه ا ما4 ؟ أما اللاشاعرة فيرون أن إرادته تعالل مطلقة ء 
وآنه مالك الماك وده يفعل. فيه مايساء » فلإ يوسف فعله الذى 
قد نالف ما يوجبه العقل » كإثابة الماصى 'وعقاب المؤمن » أنه قبح 
أو ظل أو شى فى حين أن الطائفتين الأخريين تقرران آنه لايد من 
قياس أفعاله على آفءال المبد » يمع تعره سبحانه عن إئيان القبي مأو الجور. 
ومن ٣م‏ توصف أفعاله كا بالمدل وال حسن ؛ إذ لا يتصور وقوع الظل منه. 
على أا إذا معنا النظر فى أ الخلاف بين هذين الرأين وجدنا أن 
الأشاعرة ليسوا إعيدين كل الپعد عن رای ناغم ! ا ٠‏ وإن قالوا 
بالإرادة المطلقة ٠‏ فإمم ينفون وقوع الظل منه مادامت أفعاله لا تدخل 


في تطاق الانعال الى تصفما شراتعه بالحسن والقبح »أو العدل والجور . 
ومح هذا فام لم يتوا إلى هذا الرآى إلا بعد أن أثاروا كثرا من الشبه 
الى تيع الباس فى قلوب الم منين والأمل فى تفوس العصاة البغاة . 
ولو آنهم اتبعوا المقل من أول الام لما تما إلى ما اترو | إليه من تصوير. 
افقه مجان بالطغيان والقير.ء. هذا التصوير الى لا نطمتن 4 النقس 
ولا برتضيه اليقل . ولو فعلوا ذلك أيضاً لكفونا وكفوا أنفسيم ‏ 
شر ادل » وما یترک من ظل کر به وأثر بغيض فى عقائد الو منين . 


| ¬ لزل : 

يسمى المعيزلة أنفسم بأنہم أهل العدل والتوحيد . ° فيم أهل ٠‏ 
ترحيد خالص »ا رأينا مى قبل » لانم ينكرون تغدد الصفات الإلة 
ویسوون بها وین الذات » حتی لا یکون فی النسلے بتعدذقا تخا إلى 
العو ل بتعدد القدماء ف ذات اه . وم أهل عدل لانم اموا نقضون 
فكرة إمش الطواتف انى زعمت أن اله سبحاهب تلك الظلء وان يقر 
عباده على االكفر » ومن لم فليس العاصى أو الكافر بمشئول عن كفره 
أو معصيته ؛ بل تلك هى إرادة اقه الى حذددت له للصيره فلا يال 
عن فتاجپا . 


فالجدل عند المعزلة صفة من صفات اله ۽ انا صف كال »كاهو شأنا 
عند اللإنسان » ولبكنها صمة سلبية » معنى ألما تنن.الظل والمسف عن اق 
وتو جب علا أن زز هه تعالی عن ار تکاب الافعال الى تو صف بالقبح 


I E لى الأسحاذ الأكترر على 'لندار فمولا جيدة عن تاربخ‎ )١( 
e E E RT عأ ل‎ 


سد 4# س 


أو اشر . فاق حکم مدل » وأفعاله لا مكن أن تتجه إلى غير فصد أوغاية» 
لا عکن أن e‏ عخالفة لا قتضه العقل الذى فرق بين الحسن 
و القببح وتر ر أن هناك أشاء قبيحة فى ذاتما وأخرى حسنة فى ذاتها ۽ 
كالكذب الذى لاوز أن بوعف بالحسن » والمدق الذى لايعقل 
أن بکون قبحاً . و اذا کان الام کذلك فلا جوز على أقه اللكذب ؛ 
لانه يستقبح من العباد فكف به إذا نسب ال أله ؟ جب أن کون 
اه صادقاً لان الصدق حسن فى ذاته > وهو صفة کال فى الإنسان » فيقيغى 
نا فى حته تعالى ء بل ذلك أولى وأحق . ويقر تب 
على ذلك أنه من الضرورى أن تكون أواسالته ونواهيه خاضعة لمذا 
المقياس» فلا يآمر بالقبيح او الشر » ولا يى عن امسن أو الخر . 
ومعنى هذا أن الشربعة بحب أن كو ن مطابقة لما بقرره العقل من الام 
الحسن والخير » والنمى عن القبع والشر . وبالفعل جاءت الشرائع الإلية 

تأمر بالفمتنائل والحافظة عل الانفس » وتهى عن الرذائل من قتل وسرقة 
) وظار » وکذب وفسوق وعءصيان . ولم تر أن شربعة ما جاءت #ض عل 


الشر وتنفر من الخير . 


وقد استدلالمعترلة لرأمممبأن العقل كان أساسا لتقدير الق الاخلاقة 
قبل ورود ااشرائعء لانهيفرق للناس بين الاشباء القبيحة والحسنة فى خاتا. 
ظما جاءت الشر انع لم تفعل سوى أن أ كدت مااهتدى إليه العقل من‌قيل . 
على أنه لو لم تكن هناك أشباء قبيحة آو حسنة فى ذاتا » ولو يكن السقل 
تادرآعل التفرقة بينبا »لما جاز للرسل أن يطلبوا إلى الاس استخدام عمو مم 
قى التفرتة بين القبيح والحسن » ولا صح أن بطلب إلى المقل أن يمن 
بر سالنهم لحسنها . هذا إلى أن الشرائع لم تتعرض لكل الامور التفصيلية 
اى بشتبهفبما و جهالمحسن أو القبم على #تاسءفلاءد [إننمن استخدام العقل 


قيا لمر فة وجة الحسن أو القبم الى تنطوى عليه . وإذا كان الإنسان 
قد وهب عقفلا ذلك ل ey‏ ورود الشر انح 
الى ببعٹ أله پا ر سله لطفا يعباده » وعونا لهم على معرفة طربق اير 


KN ¢ 


ولا کان اہ حکی) عادلا ء آی لا یفعل شیا إلا لغابة فإنہ پںید صلا 
العباد إفعل الحسن لم ,اذا إلى آننا إذإ رأينا أن العام عتوى عل ضروب 

من الشر والقيح » ويزنا عن معرفة الفايات الى تمدف اليب“ فليس ذلك 
دلیلا عل ان 1 اله بر بدالشر أؤالقبم و اسثل التاق الإنساق 
PEF‏ شاسوت والالم اد وا ا 
آنہم بستخدمون كلبة تدل على عدم التادب فی خقه تعالی 
عله فعلا من الافعال : غير أن بعض الباحثين ميل إلى تکار أ م 
استخدموا لفظ .الوجوب . ولو فرض أنہم استخدموه فلا ا جاز 
أن يوصفوا بالمروق والزبخ » وإن وصنفوا إساءة ة الحديك فى صقم 
لافعال ايله وم ذلك › فستری أن ا مار دى الذى لعب علبمم سوھ 
أدبم يستخدم لظا قربا من لفظمم » فبقول بضرورة العدل والفضلي ؛ 
ی الصلاح والاصلح ؛ بدلا من وجو یما عليه تحال . 


0 # $ 


وترتہط مسآلة الحسن والقبيح والصلاح والاأصلح مسالة الخير 
قله بريد الخير لانه حسن ولانه أصلح للعباد ؛ ولا يريد الشر انه قبح 
وضار مخلقه . أما الاشياء الى لا توصف بآنما خير أو شر فى تلك الى 


e ۹٣ ا‎ 


يقال فما إن اق لا بريدها ولا بكرهما ؛ بل يدعما لتقدير العقل الذى 
وهه اعباده . ولو أراد اله الشر لحم لكان ظالا» وهر القاثل ‹ وما أله 
رمد ظلماً للعبادء. فثلا لا يعقل أن برد الكفر لعباده ؛ إذلوآراده لا جى 
عنه .. ولو كان الكفر والمعصية مرادن له لما وجب العقاب عابمماء و لجاز 
للشركين أن حتجوا لش ركهم » وشرك آباتېممن قبل > بأن اه أراد م 
ذلك . فاه بريد الخير والحداية للجميع » وهو لتق أسبامما » والعيد هو 
الد تار بإرادته جانب الخير أو جانب الشر » .وهكذا بكون للثواب 
ا 
لبکن‌قد يقال [ذاکاناقه لاب بدالا الخیر فکیف وزان یقع فی ملک 
شىء لا ريده وهو الشر ؟ وهذا هو النقد الذى وجه إلى المعتزلة 
خحصوممم . وليست تلك بالمشكلة العويصة الى يعسر الرد. عليبا ؛ (ذ 
كان. للدعتزلة أن يقولوا » لو فطنوا إلى ذلك من تلقاء أنفسمم ء بأن اق 
لتق _أسباب الشر لأن فى وجوه الشر القليل الى جانب الخير الكثير 
اتتظام هذا_المالم وصلاحه . وهذا هو الحل الذى بده اا الفلاسفة › 


وتخاصة عند ان رسد . 


ت — الل سم . ر 


قدب لار ریم ف ادل الود عل نکر می | ا 
سلا خلو هذا الرأى من التخبط والتناقض و ججاناة ما بقرده العقل . 
ولون من جانب إن اه خلق الخير والشر و ردا ء م E‏ 
جاب انر ا و اران عار ان ا رفت انی 
E‏ حجسنة أو قييحة ؛ بل مرجع ذلك إلى الشرع » فا بمغه بأآنه 
حسن أو قبیح فهو كدذلك : قالحسن هو ما ينی انشرع عل فا عله والقبحج 
هو ما بذمه عله . فكيف إذن يعقرفون من جانب أن هناك د ا 


۳ س 


م پنکرون الو جود الذاق لصن والقبح من جانب آخر . اليس اخير. 
ا والشر فا ؟. 

ومهما يكن من أمر هذا التناقض » فانم خالفون المعتزلة مخالفة ص رعة» 
فيقولون بأن الشرع هو الذى عحددطبيعة امسن والقبيس يده ء» وأن العقَل. 
لادخل له ف لمرن بين هذين الاين . فلو آمر اه بالسكذب لانقلبت 
طبيعته فاصح حبناً وخيرا » ولو نبى عن الصدق لاصبح قبيحا وشرا 
فالواجرات كلا جة » والعقل _لايوجب شتا » ولا يقتضى تيا 


واا 


وقد استدلوا لرأمم هذا بأن امسن أو القبع لو كانانذاتيين فى الاشياء 
لا تغيرت حالنهما » مع آتنا نري أن نظرة اناس تلف باخلاف 
الظر وي » فا برونه حسناً» فی يعض الا حیان » قد یکو ن قبیحاً تی اجان 
آل ى . مثال ذلك أن قتل النفس فينح لان الشرع نى عنه › الكنه 
بقلب حسناً عندما بوجبه الله للقصاض من القاتل . كذلك لاسبيل إلى 
كار نيسية الأغلاق ادى الاسم واخحلاف الشرزع اتلاي يانات Ù‏ 
فالقي الاخلافة ليست ثابتة مطلقة ؛ بل هى فى قطور مستمر » انا أمور 
إأانة يتواضع عابها اناس ۔ وکل شیء نسی لا جوز آن بو صف بأنه. 
حسن أو قبیح فی ذاته . ) ٤‏ 

وقد بدو هذه المجة قو ية » وقد إظن بعضيم أن الدراسات الأخلاقية. 
الود ئة كد | . لکن ليس الاس مثل هذا اليسر ؛ لان الول بنسيية 
الاخلاق ليس صا عل إطلاقه . فإن هناك أصبو لا أخلاقية كري تتفق 
علبما الشرام ااساوة أو الوضعية . وهذه الأصول لإ تتطور ولا تتغير . 
مثال ذلك و سف القتل بالشر والقبح ووعف الامانة والصدق والتعاون 
لخر والسن . أما المروع فانما قد تتطور »› وعندئذ توصف بالنسبيه . 


یو ور عا كانت هذه التفرقة الجوهرة الى شير إلا هى الى أدت إلى تطور 
#كرة الأشعربة فما بعد عل عر جعلتهم يوافقون المععزلة › کا بقول 
e‏ > موافقة جرلبة عندما فرقوا بين نوعين من الحسن 
: أحدهما ذاق يدرك العقل » والا خر نسى لا يدرك إلا بالشرع 


ل فمل ' لہ ع حر وھا یی لا کب ڈیہ r‏ د و5 


ونم ذال إن الا شعي قسه: Re,‏ 
آن ابه لو فعل شیا عك بعقو لا ات ا فله أنه لد الانيياء 
ي النار والكفار فى الجنة لان إرادته مطلقة . وهو د ال مالك فى خاقه بعل 
مایشاء » ومک با بريد . فلو أدخل الخلائق بأجعم الجنة ل يكن حيفاً » 
ولو آدخلہم النار لم یکن جوراً . » فلا بستقیع منه تعالی أن يول الاطفال 
فى الآخرة» ولا أن خلق‌الناسلاسكفر أو يبتدتيم بالعذاب » أو يشب ‌الكافر 
:ويعاقب المؤمن . ولو فعل ذللع كله أو أ كثر لكان عادلا > ولا جاز أن ) 
| يوصف فيله .اليج . وحن لا ملك إلا أن یب اا ر ای ال س اى 
يصور أقه سبحاله بصو رة أللك المبتبد ,الجائر . ولاشك ف أن‌الاشرى 
لى حاول اليَفْر َة هنا بين الغائب والشاهد لايفعل فى الحقبقة إلا أن إعاثل 
هما لطر ية غير شعورة. لاه بعلل راه ف أن أ فعال اه لاتومفبالتبہ 
بآنه لاغضع لشريعة ولا پتجاوز حدود مار سم له؛ بل يتصرف في) بلك ". 
وقلاع فكرة قرية من تلك الى قد برتضجا يعض الناس للحا كر الإنساي 
المطلق انى ,علاع حق الحياة والموت على رعاباه ٠‏ م بوصف بأنه فوي 
المقانون » ولا عخضع لعدود أو رسوم ؛ لاله هو ألذى بقررها وحددها 
وقد حاول القشيرى أن نن عن الأشعرى آنه ذهب إلى هذا الرأى . لكن 
أكتبه ‏ كلإبانة والميع » وآراءء الإخری ء كجراز التكلیف ما لا طاق 
والقضاء والةدر وعدم ضرورة إرسال الرسل > تبن لنا أن هذا 
مو رأه الحتيق 


ald 


س pa‏ سس 


و ذا کان اه شعل ما بشاء تی ملک لیس اا ان بوج عل 
فمل الصلاح أو الاصلح لقه . وليست افعاله معللة. بغابة أو غرش 
ودليل ذلك أن ليس _کل ما العام خیرا بل فه 2 شر کشر ٥‏ وکان ۳2 
الاصلح 1 عل رأی المعزلة آ۷ بوجد هذا الشر «فقد مع الاموال 
٠‏ قو ما » وأعطاها آخر بن » وأعطی قوما مالا ورياسة فېطروا وهلکوا ء 
وكانوا مع القلة والخول صالمين / وأمرض قوما فالوا وضجرو| ونطقو! 
الکفر » وکانوا فی نهم شا کرین » ؤأی صلاح ف خلق إبليس 
والشياطين . وإعطائبم القوة على [ضلال الاس ؟ نم وجدناه_تعالي مات 
سر يعاً من ولى أمور المسابين باحق والخير » وولى علبهم زياد والحجاج 
ويغاة الخوارج . فأى مملحة فى هذا لزباد والحجاج وقطری أو لاي 
المسلمين ؟ > فالمحازلة إذن قد أخحطأو | d<‏ رأى الاأشعرى » عندما قاسو 
أفعال الق على أفعال ااناس » وعند ما قالوا إن الحكم من البشر يفغل ٠‏ 
اللحسن والاصلح » وإن أحك الا كين بحب أن يوصف با يوصف 4 
عیاده » وهذا القاس عير یح ‘ ولیس بضروری ٤‏ اذ کف قمر 
الغايات الإلمية بعقولنا الإنسانية ؟ ولو أنالاشعرى تعمق فى هذه الفكرة, 
الا خيرة فار ما اهتدى إلى ما أهتدى إليه خصومه من أن اق لايفل ' 
شيا إلا لمكة وغرض » وان خفاء الأغراض أو الغابات ليس دللا على 
عدم وجودها» وان قصور عقل الإسان ليس مورآ لوصف اق سبحانه 
بارادة الكفر والشر لعباده . 


کذلك ر تبط مشكلة الخ والشر شكرة الاشعرى عن الإرادة 


ر E‏ ا Þ‏ و ار ۸ 9 5 وحود اشر ن اا > وکا ن اراو وه فليم اسا اھ 
الاخاد فى ورن امامل عش . 


aw‏ ۹ سس 


المطلقة . فاقہ مید لکل ماکان › وغیر مر ید لام کن . ولا کان الشر 
مو جودا فی العام فالّہ ميد له . فمو بريد الكفر لعاده العاصين » وريد 
الإمان لمن بريد هدايته . ولیس للعبد اختيار فيا ريده اق له من طاعة 
ار عصیان ‏ و[غا کان اہ مہیدا اکل مان العم من خی آو شي لان 
كل ما يوجد فه تاج إلى إرادة . ولا كان الأر والكفر والمعاصى 
آمورآ جاڊلة وجب آن تکكون مادة لته . ويذهب الاشعرى إلى بعد 
حد بمكن أن يتصوره المقل فى استنباط نتاح هذا الرأى . فيةرر أن اله 
لق جماعة للبار وجإاعة للجنة أبدا . وكان الحخير له كل الخير أن 
بقول» حى لادم أسس الثواب والمقاب » إن الله خلق أسباب اير 
وساب الشر » وعل أن هناك جاعة سيعذبون » لالم سيميلون إلى 
جانب الشر وأن هناك جاعة اخری سسلعمول لانم سمختارون 
احير . وان أجدر به أن يقول إن اق يدعو إلى المدى »> فإن 
العرآن هدى للموؤمنين الذن بقبلون ما جاء به » دون السكافر بن الذين. 
أعرضوا عله . وقد اعترف هو نفسه ء بأن دعاء إبليس إلى الكقر 
إضلال الكافر ين الذين اقبلوا عنه » دون المؤمنين الذين لم يقبلوا عنه .» 
آفلا برى الاشعرى حقيقة أن القيول أو الرفض دلبل علي حرية 
الاختبار» وعلى أن اله لا بريد الكفر لعياده ؟. 

لكن جدله مع المع لةوفكرته الغربية عن إرادةالقه جعلته بنصرف 
عن وجه‌الحق الذى كاد بسفر له » فأخذ يكر خصومه » و يتمهم باز ندقة 
واتباع امجوس الذين بقولون إن اه لا يقدر على الشر ‏ . م أخذ 
حت عليهم بأدلة شرعبة ؛ وأخرى ععلية » فاستشيد أولا بايات من 


() من الروت أن المتزة مم الذي بدءوا بقاع عن اإسلام شد موجة الفلوصية 
#تنوية من مالوية ومر د كية فكيف عبوز القول ا سن آتاء بوس ؟ 


القرآن £ أو بايا دون عسر › عل ڪو تق هم روح الشرع > من مل 
قوله تعالى : وخم اقه على قلوحم_وعل عم وع أإصارم غشاوة» 
وقوله : ,شن برد الله أن هده یش رح صدره لللاسلام ومن برد أن يله 
e‏ ضيةا حرجا .» وليس من المعقول أن بك بخون هؤلاء الذين 
تر اه على قاو بهم هم نفس الذين شرح اه صدورم للإ مان . لسكن ليست 
ر :ا قاطعة ۽ لانه عكن تأويل أمثال هذه الآرات بأنراقه خلق اساب | 
الخير والشر > _وأن العبد تار أحد انين بالقدرة الى خلقما اق له ^ 
قاذا زاغ العبد أزاغه اه ء كا يقول تعالى : « فلما زاغا أزاغ الله قلوبيم » 
وإذا اتج الكافرون بآن قلوبيم فى أ كنة ما يدعوم اه إليه قيل مم إنبم 
م الذين صنعزا هذه الا كنة بأيديم o‏ ما پزعمون ليس دليلا عل أن 
اه اق كقرم ومعاصمم . والحق أن الاشعرى _ كتج يعض آیات 
القرآن دون بعض . فإذا رأى آية تنن الظل عن اله ارلا کقرله تیال : 
وا را ا و ا ر ا و 
أو لحا فانه يؤ وما على نعو لايو جب الافتناع ۽ بل بتحايل تايلا يغلب عليه 
التعسف . مثال ذلك آنه يقول إن عدم إرادة ظل العباد معناه آنه » وإن 
کان لایر نت ظلمم » فاه قد اراد أن بظل إعضمم بعضاً . وهذا تأويللابرفع 
الشبهة ؛ بل ينقلہا فى الواقع من جال إلى آخر ؛ إذ ببق بعد هذا أن إرادة 
الظلم آباً كان نو عه هى إرادة )ا بر صف عادة بالقبم أو الشر ولو کان 
من العباد . كذلك ”أول قو له تعالى : «ماأصابك من حسنة فن أله 
وما أصابك من سيئة فن نفسك » فقال نه لا جوز مناقضة القرآن إعضه 
يعض » لان اقه بقول : : قل کل من عند ته » . ولو عام الاشعری أن 
النعارض الذى لظ في مئل هذه الابات[ عا جد إل إثبات حرية اليد 
في حدود ماخلقه اقه من أسباب اير .أو الشر لما لك هذا املك 
ف الجدل العق . 


) ۷ ب ناهج الأدلة ( 
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ما المج العقللة الى أراد ا دحض رأى المعيزلة فر اكز كلما أ يمنا 
عل فسکر ته عن الإرادة الطاقة . من ذللت أن ری « أن أله بقدر أن 
بصلح الکافرین و بلطف بہم حى یکو نوا م مین » ولکته آراد أن یکو نو 
کافرین کا علم » وخدذهم وطبع عل لوجم . > ولو فعل اباد مالا ړ يده 
وما بکرهه لکانوا آکرهوه . ولذا وقح شیء دون [رادته لکان ذلك 
دلبلا عل العف واتقصیر . ولو کان العاصی تقح فی ملک » وهو 
لا بريدها » لترتب عل ذلك أن تعدت » شاء ات أم أف » وهذه صفة 
الضعف . ولي لأحد أن بقول إن إرادة البكفر رالمعاصى سفه ؛ لان 
اه ذا آراد سه السفہاء فليس ذلك دلیلا عل آنه نسیب ليه تعالی » ج 
سبق أن رأينا ذلك عند اسكهدم عن الإرادة. فالسفه لايتصور من اق ؛ 
لاله لا يكون إلا من يتصرف فى غير ملك , واقه رب العالمين . . . ليس 
تحت شر بعة » ولا فوقه من عحد له الحدود . N‏ » وهو ان ايه 
إذا أقدر عباده على الكقر فمو أولى منرم يأن يكونقادر؟ على خلقالكفر؛ 
مم.) کا آننا تقو لن عباده لایعلبون شيا [لا واه عال به" ولذا کان اه 
قادرا على خاتق الكمر فلباذا يتقول المعتزلة على اه أ ويقولون [نه 
لا ملقه » مع أن اقه یذکر فی کتابه آنه «فعال لما یرید ٠.‏ ؟ فإذا کان 
لاكفر مر ادا له فلا شك آنه امه € ان الله نعم بفمنله عل الو منين 
فيخلق مم الطاعة بدليل قوله : ولولا فضل الله علیک ورحته لا تیعم 
لشبطان إلا قليلا . » فمذا الفضل عاص بالمؤمنين . ولو حق لغيرم لما تبع 
أحد من الناس شبطانه . وإذا اس اه بالإعان فإنه لا يعطى الكافرين 
القدرة عليه لانهخذ فم » هذا إلى أن إيلام الأطمال فى الدنيا بعتير عدلا . 
وإذن فلو عذ م اه فى الأخرة لكان ذلك عدلا أبضاً . 


N° ¢ اماش‎ ( 


, مدا تیاس مم افارق لن العمل خی ؛ افر شر‎ )١( 


لسكن هذه الاولة العقلىق أو الى يظن نما كذللع , لاقف أمام‌النقد. 
ؤه تشترك جميعما فى آنا تقوم على أساس فاس » وهو [نكار حر ية الحبد 
واختباره ٠‏ م القول باستحقاقه العقاب أو العذاب على أفمال لم يردها 
آو لم خلقا ۽ بل رادها ابه له وفرضما عليه . ولا ریب فى أن مل هذه 
الفسكرة تنا مح ما بوجبه العقل ويرتضيه اأشرع . ولو صح أن ايد 
مجبور على أفعاله لبطل النكايف ‏ ولا أمكن تصور فكرة الثواب والعقاب » 
ا ق أن بستمر فى إعانة» ولا الماصى أن رتد عن عصیانه . 
نها فسكرة لا تتناسسب مع جال أله وعدله » وإن كانت على وفاق مع فكرة . 
الاشعری عن الإرأدة الالية المطلغة » الى يتصورها فى حةمقة الاص › 
أشرنا إلى ذلك من قبل » على غرار تصوره لإرادة الطغاة والمستبدىن من 
الق | ولا بستطيع أكثر الناس غلوآ فى تقدير آراء الأشعرى » جريا 
وراء التقليد والعادة » [لا أن يقر بأن رأى المعبرلة أقرب إلى روح الشرع 
والاعتراف بعدل اله وحكمته . ولا بضير هؤلاء بعد ذلك آنم قالوا 
أو قیل عجم س نه بحب على الله فعل الخير والفلاح والاصاح 
وإرادة المحدى جميع عباده . فإنهم » وإن لم يلزموا جافب الأدب فى 
لدبت » ةد عبروأ عن المعتى الدقيق الذى بؤكد حكة أله »> وبيزهة عن 
النقص والظر . 
٠ج‏ = الات یر : 

لايكاد تلف الاار دى فى هذه المسألة أدلى اختلاف عن المعفرلة ۽ 
بل ھو من قبیلہم فا ؛ لا نه بو افقہم فی کل تنا صیلما » وإن e‏ 

استخدام الالفاظ المناسبة فى بض الراطن . فر عرف مثلم ماما 


القبح. والحسن أمران ذاتبان فى :لشباء » وأنالشرع e‏ 
ونو اهه ما صف به العقل 2 أو الافعال من حسن وقح a‏ 


س هي سس 


و لى الأ بين هين الامرين فى جميع الحالات . ولذلك جاء. 
الشرع بدعمه وينير أمامه السبيل . وإعا وجب القول بأن هلار اقح 
أي لر لان قدرته نعالى ليست ج توم الأشعربة »> قوة استبدادية 
ل ضع كته وعدله . فاه مالك مطلق : وهذا آم لا ينكره أحد . 
الكن بيش ألا يبط من ذلك أنه بفعل ما يقبع فى نظر العقل كإثابة 
العاصى وءة-اب الطيع , فان فى ذاك هدما لكل المعابير الأخلاقية 
والعقلبة . وفه غالفة صر عة لا بقرره ااشرع می حکمته وعدله . 
ومن م فقول الاشعرى غابة فى السقوط » وهو قبح وشنيع لدى كل 
دى إصبرة . 

كدذلك ينصر ال ماز يدى المعتزلة على حصوممم فا يذهبون إليه من 
ضرورة مراعاة الصلاح للعباد . وهو لاختاف عابم [لا فى الالفاظ فقط . 
فبدلا من أن يقول بوجوب الصلاح والاصلح ٠‏ نراه ميل إلى استخدام 
عبارة أخرى تؤدى تفس المعنى » وهى أزوم العدل والفضيل ٠‏ والعدل هر 
الصلاح أ٠ا‏ الفضل فأ زاد عن المدل,أى ما كان أصلح . فالقه جكم عادل » 
وأفعاله لا تلو من حكة . وهو فأعل مختار : قا فعل كان فطلا منه ء ومام 
عله كان عدلا مه . ويقول الماز دى فى حديثه عن رأى المعزة : إذا 
أرادوا بالاصلم احىكة فلا خلاف بيننا وبيتهم » 'وإذا أرادوا به الاثفع 
فد أخطارا . ول کله رلطی فی موضع آخر فكرة الفح رف 
العدل بأ نه هو مافيه كال الغين » أى مافيه نمعه . ولذا فليس هناك أدلى 
خلاف بینه وبینہم عسب الواقع . 

وقد استطاع امار دى أن رصحح رأى المعنرلة فى مشكلة انير والشر؛ 


فأ کد أن صلا م الحا تى بالأرورة و جود الور وا اه واش 
من ذلك 0 ا اا E ١‏ کان بظن امل 4 le‏ ا زه باو 
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لتحةہق ار و الصلاح . ومع هذا فإنه لايرتضى رأى الاشعربة ف 
جواز عقاب المؤمن ةا لللارادة المطلةة . فاه لا يجوز »ف رأبه » أن 
يتخلف ما وعد اه به عباده الصالين ۽ لانه حق للعباد عل الله . أما العفو 
عن العصاة بقتضى علمه الازلى قلس داخلا فى عموم آبات الوعيد ؛ ولذا 
جوز أن شمل اف اع هوه هن أداد» ربكن ذلك منه فضلا ورخة ف 
سحين أن عقاب الم من عحجة المشيئة المطلفة مر لا بتصوره العقل ؛ لان 
العقل الل , رأ أن را قله س ره ف اعبت والجور 
والسقه ».تعالى أله عن ذلك علو كيرا e‏ أن الماتر يدي 
بوافق المعتزلة تماما فى مشكلة المدل وا لجزر ء أنه لا افم [لا.ف ميال 
مركب الكبيرة . EET‏ يس لاحد أن 
حجر عل إرادة أمه الخير والعفو عن يشام" , 


رفض أبو الوليد رأى الاشاعرة لأمرين وها : أنه مضاد للعقل › 
.و خالف اروح الشرع . أما متادته للعقل نفذلك عا تشهد به البداهة ۽ ذاقنا 
ندرك عواسنا وعقو نا أن هناك أشياء حسة وأخرى قببحة . وأن اسن 

أو القبح فا لذانما . فلوس الحسن والقبم بج ٳذن أرين اعتباریین » کا ظن 
الأشعرة ؛ بل هما حققيان r‏ عل مادا و 
اخری ؛ | لذ کان شي هھ e aC‏ 


آن الشرع 2 ينای | ره HT‏ م ت وجه O TIA LL‏ 


J‏ 1 ) وضح الإماء ا خد السكرة اج تو ضیح ف تايه فصل افر ةة سن 
الإسلام والريدقفة . 


کا ۳ ست 


وآما أن راہ الف روح اشرع فذلك اانه .تاقض كيرا من 
الات اانا تمف الظل بابح والثر » والى تفه عن | 
سیحانه » من مثل قوله تعالی : دمن مل سالا ظنفسه ومن IR‏ 
وقوله : « وما ربك بظلام لمبيد»؛ وقول «شبداقه أنه لاله [لاهو 
والملالكة وأولو الع قاع بالةسط » وقول : إن اق لا يظل مقال ذرة 
وإن تك حسنة بضاعفم| ويؤت س لدنه آجرا عظا ‏ > 


ولذا تعد أن ان رشد ميل إلى رأي المعزة ور اقيم ف آن اله يفل 
الصلاح والاصلم لمباده . ومع ذلك فاته عالفيم_فى مسالة خلق الشر 
وإرادته . فہو بمرح بان ايه علق الشر کا علق الخير » سواء بسراء, 
رهو پربده آیشاء لکنه لا ريده ناته » إا من آل ما ترب عپه من 
خير هو صلاح الما . مثال ذلك إن اق علق أسياب الشر والخر 
فى الإنسان » وبل أن فى ذلك صلاحه ؛ لان خلق الشر القليل إلى جانب. 
اير الكثير أفضل وأصلم من انعدام اير الأكثر الذى يشربه قلدل 
من الشر . وهذا هو معنى وله تمالى : , لى آعل مالا تعلبون » » ردا عل 
ملاك الذين سالوه : كيف بتخذ الإئسان خليفة فى الأرض › مح أ نه 
إمل أنه سيفسد فا وبسفك الدماء ؟ 


0 qq  # 


وهو من رأى المعبرلة أيضآ فی أن اه لإ برضي لعباده الكفر . 

له مم ۽ بل لق مم قدرة تصلم للمشدين ولا فم ا 
ختارون . أماالآيات الى “Î‏ ت تمم ما الا شعر بة » واس تشېدوا ماعل أن 1 
بريد السكفر وا لممصية لفريق من عباده , بيا بريد الإعان والطاعة فرق 
آخر ؛ فیجب ويلا انما قد بوم نسبة الظل رالإضلال إليه سحا 
فى نظر من لا يوفق بين الأيات الفر" نبة انى تدر متضادة أر ميامتة 


EET e — 


حب الظاهر » فيكتنى بقبول 'حد الضدين ونكر الأخر . وهذا 
هو ما فعله الأشاعرة الذين يصفمم أبو الوليد بالبدعة » فيقول : « إن 
وا ا من أنه يجوز عل اله أن يفعل مالا رضاه 
[ وهر اللكفر ] »أو بأص ما لا بريده فنعؤذ باق من هذا الاعتقاد 
فى اله سبحانه . » وحقيقة إن فم بعض آيات القرآن الكرم فا 
حرفا ممل قوله تعالی : « فبضل اقه من بشاأء وہدى من بشاء » دژدی 
إلى إساءة ۰ من نصوصه الصرعحة » كقوله : , إن الله لا بظل 
الناس شيا ولكن الناس أنفسيم بظلمون » وقول : « ذلك با قدمت 
آیدیک: وات ته ايس بظلام العبيد . وليس 7أوبل الأبات » الى قد توم 
أن اه بر ید إضلال ءہاده » أو فر › يالام العسير أو اا لمصطع ؛ فق 
قلنا أكش من رة إن ايق علق لمم قدرة على اختيار أحد الضدين > . 
أى أنه يزوده بالقدرة على اتباع أسباب المحدابة أو الضلال . وهذا هو 
التأوبل الذى روكده الواقع » والذى بتفق مع روح الدين » وإلا نا كان 
لر اب أو العقاب معى » ولكان الإنسان ججبورآ على أفعاله » ما دام اله 

هو الذى لق n‏ أو الإيمان . كذلك 
بتفق هذا التأو يل من جة أخرى مع ما يوجبه العقل والحس معا من 
إثبات حربة الإنسان واختياره . 


ES & 8 


ولا کان الاشعری يېم الإرادة الاه هز" الم الخاطىء فسارأه . 
سىء فم إحدى المشاكل الا خر ى و هى مشكلة قضاء والقدر وما بتصل 
ہا من أفعال العباد »> وسيراه تلف مح امه والماأتر رة اختلافاً 

مر عا وعاول عار الاس أن ہتدی إلى حل وسط » مم أنه آقړب 
اناس إلى طائضة الميرة الى تنكر حرية الفرد واختياره ‏ وى تاك 


سس اه ست ”7 


الطائفة الى كانت سيا فى امراف السلين إلى التواكل عن الحو الذى 
باج صوره حى فی عصر نا الخحاضر > گا عد اکر وآم الات 
ف تدھورھ واعطاطم , 


۱۲ حرلقضاء والقدر. 
اختاف الناس قدا وحديا فى مشكاة القضاء والقدر » وذهبوا 
مذاخب شی ف تفدیرها . فنہم من ینکر على ابد حریته و[رادته » 
قجعله مسیر ا لا شأن له فی شلق ناله الى حددت له ديد أبديا 
لا سبیل إلى تعدیله أو ویره . ونیم من برب] بالإنسان آن يكرن فى 
متزلة الاد أو الحجّر » فيثبت له الإرادة » وله قادرا على أفعاله ؛ ويرى 
آنه من الءدل أن بثاب أو بعافب » بناء عل ما قدمته بداه . 


وقد عرضت هذاه المشكلة للمفكر بن المسلسين أبسا ؛ ذلك لن القرآن 
الکرے عتوی کا قلنا على آبات تیر إل أن امہ عالق کل شیء › وآبات 
أخرى تقرر أن العهد مسئول عبا رمعل . ومن المؤكد أن هناك تمارضا › 
سب الظاهر ء فى الاقل » بين هذين النرعين من الأبات . ولذا انش 
المسلمون فى فم هذه المشكلة إلى فريقين رأيسين : ها أهل الجير المحش 
والمعبرلة . م اول فريق آخر التوفيق بيهما . ولعنى به فريق الأشعرية . 
غير أن هو لاء لم پنجحوا فیا حاولو! ؛ بل إمكن القول انم من أهل الجير 
مخ اة 3 جاء امار يدى وأخذ برهن عل فساد رأى المعرلة . 
لسكن براهينه كانت واهية . واذا لر ندش عندما رياه برتضی رأآی 
صو مه فى ماية الاس . وأخيا اء ابن ر شد حل لا هذه العقدة حلا 


آقرب من آی سحل آخر إلى العقل ١‏ إلى ما ير تبه ااشرع . 


س ۵+ ست 


س اجرب : 
ميل أهل الجير ا عض ؛ وعلى رأسہم جهم بن صفوان » إلى أن أفعال 
التاس ليست من صم ڪال ما ؛ فان ايه وحده هو الذى اقا › 
ولا فرق فى ذلك بين أفمال ESSA FPEEEP‏ 
وبين أفعا لمم النىقد غيل إلى شيم آنا اختيارة کالسير والكلام والحركة. 
وما كان الإنسان جبرا نام الجير ؛ لاله بجرد من كل قدرة وإرادة . فمو 
أشبه بريشة ف مهب الرج > والته هو الذى علق آنا م رما عل 
دیامن ها رى أن أل اجر ازن لاان إل هر ية أ واد ˆ 
من س تبة الحيوان > بل النبات آيضا ؛ لانم بمائلون ماثلون بينه وبين اماد 
فقو لون إن الافعال لاتاسب إلىه على وجه الحقيقة OT TE‏ 
کا يقال ملا سقط الجر » ورك الغصن ء وأمرت الشجرة > وطلعت 
الشمس . وما كان للإنسان فى دام أن بستطيع شيا ؛ إذ اه وحده هو 
عالق کل‌شی» . ولو صم أن الإنسان لق آفعاله اکان شر یکا ته فى خلقه » 
أو لكانت له فى الافل أفعال لا غضم لإرادة الله › ولا تم حسب 
مشمدته وفدر أ . 
وقد اتدل آهل الجر امحض لرأهم هذا بيعض الا يات كقوله تمالى: 
و اه حالق کل شىء »› وقوله خم لله عل قاو ہم »۰ وقو له « واقه خلقم 
وما تعملون .»› غین | أن هذ هذه الأيات کر ن #أويليا» وعخاصة إذا نحن فرقنا 
بن قدرة العبد د وقدرة الرب > وإذا عن ل مال ربن فكرة الخلتق بالنسبة ) 
ار اال الإنسان . ولا غفل أهل الجر امحض عن ضرورة 
هذه التمر فة غلوا فى التعصب رام > وهطرا بالانسان ال 
كير من تلاك الى أرادها له الخالق الذى أحسن خاقه . ولا غفل عنبا 


, شر الدرستالى : ال والنحل ء وامندادى : الفرق » والاسفراديبى : البصير‎ )١( 


۷ س 


الاشعرى أبا جر عن التوفيق بين أهل الجبر المطاق وخصوممم.وأخيرا 
لا عمل عنما المعترلة روا عن إغام خصومہم جیما > وکانوا بستطعون 
ذلك لو فطنوا إلى هذه التفرقه . 


ب اطع ر" : 
ری معظم المعترلة أن للإنسان قدرة على أ كث أفعاله ٠‏ ويريدون با 
أفماله الاختبارية » النى يتردد فما أمام الفعل أو الثرك . فإذا فعاما کا نت 
علو قة له مافى ذلاى ريب . أما الأفعال الاضطراربة كرغشة اليد وغيرهاء 
وهى الى تشبه الافمال المنعكسةء الى تتم دون تدخل اللإرادة» فلا عكن أن 
تقال فاا ا ګر يته واختاره . والافعال الأول الى عکن 
فعلہا أو تركما أولى أن تنسب إلى الإنسان من أن تنسب إلى اقه ۽ إذلو ل 
يكن العبد هو خالقبا ۽ بلى كانت عة لله » فليس هناك ما يدعو [ذن 
لال تکليفه بفعلبا » ولا إلى عقابه او واه علا > می وفعت منه 
او أجراها اه على یدبه » کا يقول آهل الجير امحض . وكيف ثاب 
أو بعاقب مع أنه ل بأت فى حقيقة الامر خير أو شرآ من تلقاء نفسه ؟ 
وعل كل ء فليس هناك معنى التكليف العيد بفعل الخير ورك الثم » مادمنا 
نعل ان ذلك لیس فی استطاعته ٩‏ لان امت وحده هو القادر » وهر الخالى 
لکل شىء » حى لافعال العباد فسا . وكيف يتصور العقل أن نقول 
من لا لتق شيئ : افعل أو لاتفعل ٩م‏ كيف نعيز أن يعاقب العاجر 
ار تاب عل تزه أو عل فعل أجراه الله عل بده دون أن تكرن 
لإرادة هذا الماجز أى تأثير فى القيام به ؟ 
نلك هى وجة نظرم العقلية فى ضرورة القول لق العبد لافعاله . 
وهى وجة نظر أخلاقة لاغہار عاییا . وهی تسق » فما عدا ء ذلا مع آیات 
كثيرة من القرآن ء وهى تلك الا بات الى لر يعدم المعترلة أن بستشهدو! با 


س ۷ 


لتدعے رام . فنا قرا تعالی  :‏ إن اله لايغير مابقوم حى بغيروا 
مابأنفسم . »» وقوله : « تق إعمل مثقال ذرة خيرآ يره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرآ ره »؛ وقوله : ولا زر وأزرة وزر أخری » وقوله : 
من يعمل سوءآ جز به . » فهقه الابات أ كش صراحة ‏ من الايات_ 
الي استشيد ما آهل اجب المطق - ف إثبات أن اله أن العبد هو التى عظق ' 
أفعاله ء وآنه هو الذى يأل عن عله › لا عن عمل غيره .7 وهناك. 
آیات آخری تأ خذ عل اللكافرين e‏ اھ س 
ف تج وا إلى الإ مان باختیار م > وقد کان فی استطاعتہم أن بفعلو [ 
لو أرادوا ء كقوله تعالى :. قا لحم عن التذكرة معرضين »> وقوله 
۰ وما منع اناس أن بمنوا إة جاءم ادى ؟» وأكثر من ذلك صر اة 
بات أخرى تنسب المشيثة إلى العبد » كقوله : , فن شاء فليؤمن. 


وس شاه فلسکفر . » 


hiln n n mr, 


والحق أننا لو تصفحنا ١‏ يات الكتاب لوجدنا أن آيات الاختار. 
أ ك عددآ وأشد صراحة من آ بات اللير » وأن هناك آبات أخرى. . 
تمع بين الجبر والاختيار »ا يدل عل ضرورة التوفبق بين هاتين. 
الو جمتين المتضادين من النظر > عحيث لايغلو مره فى تقرير الاختيار 
المطلق أو اأجير المحض . 


م "م" 4 
جر = الل سھر س ٠‏ 


اا الاشعرى أن ال 5 ا ای اأجير نة والعيزلة ٤‏ تحرج 
)١(‏ « إن الخالفبن اكاب ال وعدله إقولون فى أمر ديهم بزع على القضاء واآقدر ؛ 
م لايرضون فى أمر دبا إلا بالاجتمد والحث وااطلب والأخذ بال حزم فبه ... » الئية والامل 


لان اارتغی , وهو اس بروبه هن احنن البصرى . 


س ۸ م 


ذا اارأى الغر بب الذى عمل التناغض بين ثناياه . فإذا بحن أءمنا فيه 
النظر ( و بها مواطن التنأافض و اضف ہ4 بدا 8 على ق4 ٤‏ وهو 
أنه تفس الرأى الذى ارتضاه أهل الجير امحض من قله © 


لقد ام الأشعرى المعترلة بام من الجمية الیم تأثروا برآى جم 
فى الصفات الإمية » ونستطيع بدورنا أن قول إن ا فى مسأل 
القضاء والقدر ؛ ويشمد بذلك أثنا نجده رفيقاً به فى هذه المسألة » وقد 
قطن أن تيمة إلى هذه الحقيةة فوصف الاشعرى بأنه جمى ‏ 


ذلك أن الاشعری !ب بدا ب ن فرق ين نوعين من ,الافعال عل غرار 
اعرا قال إن هناك أفمالا اضطر ارية. وآخري إرادية . وف الفعال 
الإرلى يشعر الإنسان لعجزه › دل قطعاً E‏ اوا 
لا إرادة له فبپاء ومن م م لارسأآل عا . ما فى الفعال الثانية فإانه يشحر 
بالقدرة علما . وهذا دلبل على أ له ف بستطبح استخدامم|ا » وهذه 

٠‏ القدرة مسبوقة بالإرأدة وما ركسب الا نسان أفہاله . ولکن مامعی 
الكسب إذن ؟ وهل هو حتاف عن اللخلق؟ يقول الأشعرى ‏ ومن تشيم 
اله إن الكسب معناه اقثران قدرة العبد بعل الله » معنى أن الإئسان إذا 
أرادأن يفعل فعلا من الافعال فان الله علق له فى هذه اللحظة تسا قدرة 
عل هذا الفعل . وهذه الا رة فا EE‏ 0 ل هه . ومعتی 


)١(‏ يذهب الأستاذ الاكتور ملى الشار فى كتابه لدأ الأسكر الفاسق نى الإسلام 
الجرء الأول ط . ٠١١١‏ إلى أن الأشءرى سلك ملك رسا مدا قال بأن اللر فه بض 
الأختيار »> اسكنه م يرهن على وجية نره برهنة عة > بل إن الس الذى بورد ه 
:ی ص ۱۹۹ فيه محا من الاعزال . والنس مأخوذ س مقالان .سلامین د ۱ س ۲۷۹ . 

(۲) الظر داثرة المارف الإسلاام ١‏ أبن تة . 


س و س 


ذلك » فى التحليل الأخر عنده » إن قدرة الإنسان لا تعدو أن تكون 
أداة تستخدمماقدرة اق لتنفيذ المعل الذى أراده.العيد . وبظن الأشعرى» 
بعد هذا التفسير الذى لا ينقع غلة » أنه استطاع حل المشكلة » وأنه برهن 
على قاد رأى الجمرية ورأى المعتزلة » سواء بسواء . كذلك يل إلبه أنه 
وجد حلا مرضياً لمشكلة اثواب والعقاب ؛ لانه مي ثبت أن للعبد قدرة 
فإت ذلك دلبل عل أنه مسثول عا يسكتسب . لكن لنا أن تتساءل فنقول : 
أذلك حل جدى مكن التو قف لمنافته ؟ لبن قال الاشعرى إن قدرة العبد 
شرط طضروری ف وجود الفعل فانا نول من جانينا إن وجود السكن 
ودر تما عل القطح شر ط ضروری أيضاً فی وجود فعل القتل . فېل قال. 
أحد من العقلاء » إن السكين بحب أن كون مسثولة بدلا من صاحسا 
اذى استخدمما ؟ 


ومن جانب لخر عرضت للأاشعرى الشمة الأنبة »> وهى كيف تتعلق 
قدمر ة العبد وقدرة أله بشىء وأاحد» وهو الفعل الذى إصدر من الإانسان E‏ 
فقال إن قدرة العبد تعلق به كسب ؛ بيا تعلق به قدرة اه خلقا , وفى. 
رآينا أن لاحاجة إلى هذا الاشعالف التخرع ؛ لإننا ذا فہمنا كيف يكنسب 
الانسان أنعاله فما بحا أمكننا أن نقول بأنه علةما » ولكن معي 
عختلف عن معنى الاق بالنسبة إلى الله . 


ومما بسكن من شأن اخلط بين هذن المعنيين » فإنا جد أن الأشعرى 

وؤ كد لا أن الفعل خلوق قله لا للاإانسان وآله حدث عند وجود قدرة 

العبد وإرادته » دؤن ن کول نتج ط مع ےا . ۸ا معني هذا التهسير ؟ 

۳ هذا العناء واأجمد ؟ لس OTT‏ ا 
لوست لدره القدرة على آفعاله ؛ ورعترف ماما کال اجر أن ابه هو 


ال عا فال ا اد ؛ ا E‏ شىء ؟ و اذا جدی 0 رن لر د 


س ١ا‏ س 


العبك علق الفعل ما دامت للف e‏ فہه ¶ لمد فل إن مل هب الاشعرى 
وط بين الجير والاختيار . غير أا تين الان أنه مذهب جر مطلق ؛ 
TE‏ العبد وإرادته » فإنه لا لبك أن بحر د هما من 
کل ا یں عسٹ استوی عندئدذ تف مما آو إثہالہما » أو سمه ينهى» إعبارة 


کد دفه ء إلى إنكار وجو دما : 


وما دل عل صدق مانری أن الاشعرى | تشد ۲ لا بالادلةااشر عة 
ولا إلعقلية على وجود الكسب لللإنسان ؛ بل صرف جمده للعثور عل أدلة 
تلن قدرة اللإنسان عل خلت أفعاله . وهذه الحجح لا تتاف كثيرا عا 
ارتضاه أهل الجر من قبل . فالعبد لا يستطيح أن علق شيةً] لقرله تعالى : 
هل من عالق غير الله > , وقوله : « لاغلقون شيا وم بخلقون»» وقول : 
, أفن بلق كن لا بخلق . » وقوله + ام خلقوا من غير شیء آم م 
المخالقون .» لكن هذه الآبات لا تفيد فى الحقيقة أن الإنسان عاجز عن 
الخلق على وجه الإطلاق بل تدل على أنه من المستحيل أن تنسب فكرة 
الخلق إليه وإلى ايله تعالى عى واحد . لاناق علق من العدم وفى غير 
زمان ؛ بنا بستطيع الإنسان آن عاق عمنی آخر» وهو آن يستخدم الماد 
الخلوقة انم أشباء فى أزمان محدودة . 
أا الادلة العقلىة الى اعتمد عامما الاشعرى فتتاخص فى أن اق إذا كان : 
لابطلح عباده عل شی» إلا کان عالما به ءفکذاك لایقدرم عل شیء الاو هر 
قادر عله . واذا قال المعيزلة إن الكافر بن قادرون عل الكةر » واق 
غير قادر عليه » فقد زادوا على اجوس ۽ م يقولون معېم إن الشيطان 
رقدر على الشر » واه لايقدر عليه . كذلاك لو استطاع الإ نسان | 
أفماله لاستطام أن علق غبرها » ما قد يو دى إلى فاد العام . ولن لستطر د 
و ذكر أمثال هذه الادلة الى نشترك جیما نى أساس واحد خاطىء ؛ 


1 


وهو المائلة بين فكرة الحلق الإ مى .وفكرة الاق الإنساف ١‏ وهى تإك 
الفكرة انى سنعود إلما بشىء س التفصيل . 
a‏ الا ود 
بقول أ بو منصور الماريدى إنه بتفق مع أي حنيفة فى إنكار مذهب 

المعبزلة فى لق الإافعال» وإته رى رأ ٣‏ أن فدرة العبد تصلح لاض دين 
لطاع والمعصية » وأن العيد ختار ف توجيه هذه القدرة » وما دام 
الإنسان خلو قا بق فأفعاله خلو ق . له أيضا . وعلى ذلك جميع أفعال العبأد 
من حركة وسكون وطاعة ومحصية كسيم على. الحقيقة » وللكنما مخلوقة 
فقى. ولكن الخلاف بينه وبين المعتزلة ليس فى رأنا سوى خلاف لفظى ۽ 
لان الت إذا كان عالقا المد فمو علق قدرتة أيضاً » وهى قذرة غير عذادةء ' 
أى تمصا لللاضداد. والعبد هو آلذى يستخدمما . وإذن. فالغارق الوجيد ٠‏ 
هو أله رقو ل إن.الهيد بكسب أفعاله » والمعرلة ترى أنه علقبا . فثار 
البزاع کله هو كلة خلق والحلق له معنبان : خلقمن العدم › وهو له وحده» , 
ولق من مادة سابقة وفى شروظ عحددة : وهو للإنسان .وإذن فلا أهمية 
لاختلاف أ لمصطاحات مادام المعى واحداً دام الماتر دى قد أهتدى 
E‏ الامر إلى التفر فة بین معنی الخای .رم هذا الاعاد العسق ين 
الفر يقبن » فان الماتر دى قد رأى ضرورة البرهنة على فساد رأى المعتزلة . 

وله فى ذللك أدلة كشرة ؛ شنعرضما بإيجاز ونشفع كل دليل منها رده : 
و إن الإنسان لايعر جبع أفعاله وتةاصياما . فلو جاز له أن 


r~ 


aa ere‏ سعما+ س 


کون ا لافعاله لجاز ل 3 لم الاشباء ومقادبر ها اق امام 
ع مأ ھور توه : 


ولاك لجة غرية ؛ إذ ماالصلة بين عل اله وع الإنسأر ؟ ددل 


- ۳ 


ا حل مەی وأسحد ف 5 الا لن ۹ و اذا ما ھا ا اللہ ولاز 
حى جر ز لنا اقول بأن الإنسان إذا خلق أفماله لن قادرآ على اق 

۴ س ان الافوال الا سا نية و صف اسن أو البح a ١‏ أ ال 
ا3 اجر ف E‏ اخسن والشيح فا عل 4 o‏ التحل رد : وفلف م 
عل غبر تقدیره . فمذا دليل على أنه لاعغاق أفماله . 

و نعتمك هذا الد لمل عل نفس الدساس الخاطیء الذى أعتمد 
سا به ( aE‏ إن دل عل شی ف( 4( يدل یی فصول e‏ الا سان :الو 
۰ اى وضمما الله ف لحرن ( وع أن قدر ته حدودة . 

1 ب ارفل الاانسان آفعاله حص مل اللذة والا بعاد عن‎ ٣ 
لكا نشاهد أن أفعاله قد تجرى على غر ما بريد . وهذا دليل عر‎ 
الال واللذة ليسا من صثع العبد ؛ بل لابد لجا من خالق غيره » وهو أل‎ 

ومكن نقض هذا الدليل بأن لاذة والالم أفعالا مد لها »> وقد ! 
الإ فسان عل وجه التحصق ( وکن ریب ۴ انه هو الذى 
الافعال اانی قد تؤدى إلى ما بريد » أو إلى عكس مابريد . 

¢ لقد أجمع المسلبون » قبل المعترلة » ءل أن ايت الق كل د 

وهذا دلبل ضف › ولا ای فيه الإجاع ۽ انه وم عل أ 
الحاط بين فكرة الخلق الإمية وفكرة الق الإنسانية › 

۵ھ — ان فدرة ألمب ناوےة اذا کان أله عر قادر عل أفعال 
فقدرته ناقصة أيضا , 

ومكن الرد على هذا الدليل بأن العبد إذا فعل أحد أسين كين 
هو الذی خلق شروط کل مهما . فأ هما فعل العبد فافله قادر Yg‏ 
قدرة اه أن تكون قدرة العبد ناقصة . 


~~ ۳ س 


ادا حرج شىء من المقدورات عن أن PEE‏ فا 
عکن الان او تلو ووعہده وهو | دز ۴ أذعال لو قات ¢ 
ولو كانت لعو عضا © . 


وهذا نوع من السفسطة ؛ لان إثبات أفعال اميد للعبد ليس معناء 
إنکار قدرة اه الذى عاق كل الاشباء > ونما قدرة العبد والشر وط الادية 
الى تعد مسرا لافعاله . . 

۷ - اق مالك کل شی» . وإذن وجب آن کون له القدرة عل کل 
شىء . ویستحیل عقلا ان رکون ما لکا ما لایقدر عليه ولا خلقه . نلو کان 
غير تالق للافعال العباد ما کان مالکا لکل شىء . 

وهذا نكرار للدليل السابق » وهو مردود ماله. ؛ لان الله عاق قدرة. 
المد على اختيار أفماله ..فافعال ابد تقع إذن فى ملك الله » آي داخ * 
الحدود والشروط الى خلةا . 


i مو‎ 


. ولفن‎ ٤ اا‎ r اقدرة‎ 2 A 

u is‏ ۴ ل ی یبد : ار ق انل 
نفسه ؛ لان القدرة تصلح للضدين » ک) إعقرف الماتريدى . فإذا فمل العبد 
أى الضدين وقع فعله داخل الحدود الى خلقما اف . فالعبد لق اله 
بالمعنى الانسافی للخلق ؛ لا بالمعنى الإفى . 

ه - العام مكون من أجسام وأعراض » ولو جاز لغير اله أن لق 
الأعراض لكان مشاركا به فى أفعاله » وهذا بناقض الو حدانية . 

و هذه مفسطة أ ا ۽ لان الما ثر دی ۰ ربن الخلق معنیده . فالعبكد 
لاخلق الاجام اغ اش س لمو ا وات ااا 
وهذا هو مأتشمد به اأبداهة الحسة . 


( ۸ فناهج الأداة ) 
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- الا مان اح الافعال فلو قلنا ن اله لاعخلقه لترتب على ذلك 
ان کون المۇەن أحسن خلا من اق ۽ لانه خلق ا لسن » بی خلق اق 
زر اهر الشييئة » وعلى ذلك يكون العبد أفضل ف الخلق من الله . 

والرد عل هذا الدليل سير , إذلايام من أن العبد عاق فعلا جسنا 

ان الله جب Ale‏ أن علق القجبح م إن لحد تار هدر ۱ه بان جسن 
ريح لو فين ۰ 

ا إن اله وجب الشكر عل الإ مان . فاذا : یکن عالقا للا عان 
ما وچه شکره وده ؟ . ) 

رايس هذا الدليل أسعد حط من سابقه ۽ لن الشكر ليس عل الفعل؛ 
وإ هر على القدرة إلخلوقه انى صلع للضدين ( اى للكفر والا مان 
وقد اعرف الماتريدى » فعا مضي » أن الله لابرد لعباده الكفر . فاختيار 
الإعان لا ينن خلق القدرة ج أن اختيار الكفر لا يننى أن العبد بخلق 
أنعاله » و إلا لکان ات سبحانه ظا )ا ٬‏ کا يقول الماتر دى نفسه . 

۱۲ لو کان المبد هو الى بغت أضاله لكان أعظر قدرة من اه 
وللزم أن کون تارا » واقه غير تار . 

ومن قال هذا ؟ إن فمل المبد ليس دليلا عل أنه أعظم قدرة من الله ؛ 
اه | ل قا »ی حدود ماخلی اه . هذا إلى أن الما تر بدى عاط 
هنا بن فلكر ة الق الإسانى والخلق الإمى . ام كيف بأاخذ هذا المشسكر 
على المحتزلة أمم يقولونباختيار العبدمع آته يسل ه ایسا ؟ وأخیرآ فليس 
اخشار العبد لفعل ما دليلا على أن اه بجبور , لان العد لا بمنع الله من 
سمل ادود الى بدخل فعله هو فى نطافبا . 

كذلك استدل الاترندى أبس بض الأبات القرآنية » کا سبق أن 


س | | س 


E‏ ذلا لدی ار وأهل اجر اعحض : ل کن ناويل شل 
الابات جيمما على أساس مناقشتنا للأدلة العقلية ااسابقة . 
RR F‏ 0 


من هذا كله يتضح لنا أن لكلاف ين الما ريدي والعترلة خلاف لفظى. 
ا سیه رر جع إلى عدم دد معنى الاق نسم لی کل من_اقه .وا لانسان. 
و نرف »من جانپ آخر» أن الماتر دی کان أ كدر فطنة من المعبرلة 
وا لا شعربة» عندما اهتدی سه إلى سب هذا الخلاف ففرق أخیرا بین 
الخلقى ععنيه . وذلك أنه ری صرورة اتر ةة ن ا خاو ق أو الإجاد وبين 
قدرة الكسب + فالإنسان بكقسب ماختاره ؛ لانه لاك [خراج شىء من 
El‏ د . وهذا مالا سییل إلى إنکاره . لکن الانریدی سین فعل 
٠‏ لانسان کسبا وس مته المعترلة خلقا » وكلاعما لا بدعى أن الإتان: علق 
الاشياء من العدم . فسواء بعد ذلك أن تختلف المصطاحات » ما دم 
١ E‏ 


وقد ارتضى الا نر دى أيضاً رأى المعرلة E‏ عل غلا 
ار أن ودرة اأعرد أرق لأفعل وءتارنة لِه a‏ بعود فیمیل ¢ 
ية اى ل عاب اشرت رل إن افدر اة لق وة ت 
#افعل»آى م اماوقة باستمرار . والاولى أن يقال إلما خلقتمة وآخدة 
e‏ قستخدم فى عختلف الافعال ل القول بداد القدرة لسبب 
أ وا ی ا تجدد شعور العيد عا جه إلى ربه 
ى جحيع حركانه . وف الواقع ليس الأ كذلك داناً . فكثيرآ ما يفل 
اا لمرء» دون أن رکون عله 2 الشعور › وخاصة إذا کان فعله 
لا عرطى الله . 

إن امار يدى قد وافق المسرلة علالقول بو جود القررة على الضدن 
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لدی الإإنسان ۽ ی حین أن الاشعربة یرول أن هناك قدرة افطاءة ر اخرې 
ارصم .ولذ بعد رأى الما تر يدى عاو ةحقبقبة لاو صول إلى رأى الممزاة. 
لزه عندما بؤكد وجود القدرة عل الضدين قذلك ی لاله بريد قاف صل 
من أصول المعترلة » وهو التكايف عا طاق . فالعبد مكلف بالإاعان لابه 
قادر عل الكفر والإعان . أما الأشعرية فام لما قالوا بالقدرة الواحدة 
اضطروا إلى النام بجواز تكليف الإنسان عا لا بطيقه . 
سکن قد قال : حقاً إن امار بدى » وإن خالف الاأشعرية فى هذه 

المسالةء فإنه م برنض فكرة المعبزلة عذافير ها . وعندئذ لايعو زنا الدليل 
الحاسم على أنه معتزلى مام الاعتزال فى هذه المسألة »> رغم عحاولة ا روج 
عل انول المقررة . ذاك أنه !| عرض لمحكلة القضاء والقدر ف مرطن 
n‏ اعرف اا تار ٤‏ ومسو لعن اح احتاره e‏ ع اه لا کیره 
وإذا أرد نا # صرعاً عل u‏ قل تراجح ف مسال خلى الافعال فلن بعد 
ام rail‏ من اللص الانى . وهو : ء إن خحلق الافمال وتقديرها 
ليس كخلق سائر الجواهر والاعراض والاوقات والامكنة الى تقع فبا 
الافعال.»*م هو إعترف من جان بآخر بان عل اقه ما سيقع من العبد لاي ثر 
في وقوع أفعاله . فن الواضح إذن أنه إذاكان هناك فارق بين المانريدى 
وبين المعترلة » فى هذا أمقام » فو أن الأول عمل عل اقمتو قفا عل اختيار 
العبد ؛ ينما يمل المعبرلة اختيار الد متوققاً عل القدر ةالتى منحما لر به. 
غير أن هذا الغارق لادم الو حدة العميقة فى التفكير بینه بم . 


بتحايل هذا الفياسوف على حل مشكلة القضاء والقدر »ولم يستخدم. 
طرف إلودل اتی را أ a1‏ ۸ا عند الفر ف اكلام ا به :( 
أن دو اجه a‏ و ۸س 0 عاضر ها : فان استطاع أن مد ی 
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إلى حل منطو ی ها قنع به » ولا اعرف بعجزه عن الغليه علما . لذأ نراه 
انلك ستل افر اقا فيبدأ باستع راض الادة الشرعية والعقلية اى 
قشمد لكل من القائلين ,الجر احض ا االكاملة . وقد جأه 
أن هناك تعار ضا قوياً بين أدلة كل فر یق ٠‏ فن القرآن العز یز آپات تدلعل 
الجر ء وأخرى لاتقل عنها صراحة فى تا كيد الاختيار . مثال الآيات 
الأولى قوله تعالى : نا كل شىء خلقناه بقدر »> ES‏ 
هن مصيبة فى الأرض ولا ف شک إ لا فی کتاب من قبل آن برها 
إن ذلك عل اه سیر » › وقوه وکل شىء عنده مقدار . » ومثال 
الأيات الثانية قوله : « وما أصابك من مجيبة فيما كسبت أيديك» وقول : 
لایکلف اله فا لا وسعہا هجا ماکسبت وعلمما ما | کقسبت » »وقول : 
ول تزر وازرة وزر أخری ۔› وأ کش من هذا يتفق أن نتوي الارة 
الواحدة على ا كيد لمذين الرأيعن المتناقضين كقو له 'تعالى :, أو ولا آصابتک 
مصيبة قد اصبتم مثلبہا قلتم ق هذا قل هو من عند أتفس كر إن اق إن اف 
عل کل شی. a‏ ء « ما أصابك من حسئة فن الله وما أصابك ‏ 
) ن اقات »> وقول : ,إن اله لا بغر ا لغبروا 
ما باتفسم . » كذلك يوجد مثل هذا التضاد فى العاديث النبويةاءكالتضاد 
ى قول عليه السلام » كل مولود يولد عل الفطرة فأبواه مهو دأنه ؛ 
وینصرانه › وعجسانه »» وقوله حکاية عن ربه « خلقت هؤلاء للجنة 
وبأعال أهل الجنة يلون » وخلقت هولاء لنار > وبأعال أهل 
تأر إعملون. » 

تلك هى حال الادلة السمسية . ولا تختلف عنما فى ذلك الدلة العقلية؛ 


(۱) هنا دلبل على آن منہج اہن رعد نیس جا ار طوطالبيا »۽ بل هو الهج اامدى 
الصحبح » الى لمدم سلجا يتف مم الفخلية أمرية والإسلامية . 


ړا س 


لذ التعارض واضم کل الوضوح بن رای التاطین بالاختیار ورآې 
القائلين ا الحض . فلو كان الد هو اذى على اا کات إرادة 
الا طن اين ا 
أله وقدر do‏ دود نین ٤‏ لاا ر تنطبتان أن عل فال آلا نان ۰ وهذا 
الف لا أجم عليه المسلمون‌من آن اله خالی کیل شىء . ومن جة خر ى 
لو قلنا إن اللإنسان بعجز عن خلق أفعاه لاتتيي بنا ذلك الإإنكار إلى مأزق» 
وهر کف يكؤن هذا الإانسان العاجز اهلا لکا ف اا الشرع ونواهيه؟ 
وكرف بعقل أن حبر على فعل ؛ م ثاب أو يعاقب عليه ؟ 


وهذا التعارض أو التضاد هر الذى كان سيا فى ا لحلاف بين المعتر لة 
ومن يرى رأمم من جانب ء وبين الجممية والأشعرية من جانب آخر . 
وهو نفس التعارض الذى فط ن أو الوليد إلى أنه 1 أت عا أو صدفة ۽ 
بل کان WW‏ من الشارع لک بوحی الى الملباء » الماد رين عل فم 
الكتاب والسنة فا صعحا > بالحل الذى بحب أن يذهب الشبمة النى 
فرقت ين آهل الجدل » واى فرقت بيهم يالفعل . 


وهذا الل ال حح هو الذى كارن تقح عله الأعزلة عندما نمت عل . 
أن اه خلقى لاعبد قدرة عل الضدين . فمذهالقعدرة فى رأى أف الوليد 
لوست مطلقة › کا .يتوم ا الاختيار المطلق » وإنما هى مقبدة ' 
بالاسباب اللارچية الى . أو دعا اه في ااسكون . وهذه السات قد 
تساعدنا على إتمام اعانا ء وقد تقف ف سپیلہا ؛ بل یر نا فى عض 
الاحبان عل أفعال معينة لعجز عن القيام مأضدادها » وهى 31 الافعال 
ا لاضطراربة کالسعال والتثاؤب » وارب آمام الخطر » وضبق الدقة »> 
وغير ذلك من الأفعال المنمكة . اكن هناك أفعالا اختيارية ۽ لا ننا نتر دد 
ا ا کشم تخار أجدها . وتتوتف هذه الاضال 
ايا عل الاسباب الخار جة وی آخټر نا فعا عد د ا کااہی حر تا کال 


و و 


وع هیا | 1 فاك اسان ونع لاتكرف أ 
وهکذا نمی أن ر سد لی ل أا o NEO‏ عا ٤‏ زى 
الاختيار ا جوز أن یون مطلةا ل TOT‏ ین هدرن 


را ٠‏ ا 


الرأين وذلك بان نقرر أن أنمال الإنسان ليست اختيار ية تماما ء 


ولااضطرارية ماما وما تتوقف .عل امین : إزاده حر ۵ ربط في 
ألوقت نفسه بأسیاب حار جمة رى دا عل ل وأحد . “ وهذا 


هو ما ميل إليه العلٍ الحديث الذى لا ينن حر ية الاختيار » والذى يعترفى 
بوجو د الفو ان المطردة ف اأطسعة e‏ 


(١)لقد‏ عرف بمصّيم اافسل ألإرادى يانه اقل المر » وين أن هنات صاتب العمل 
الإرادى . وأسمى حه لراتب مى تلك الى تخل الإرادة فى أثناء اانمل فتوجبه وتخلق 
#غلروف الى تاعد على تحقبقه . ويمكن المشيل تاك بحرية القائد فى توجيه امرك وتعديل 
ظروقما ف أنتاء تيبا بالفعل . 

(۲) ارحم إل ری أین رشد بااتقصيل كتابنا , ده اين رشد وفلغه افدينية » طط . 
الإنيار الصرية . سنة ٠۹۹٤‏ .س 4۴ ۹4۱ 


سہ ۲۰١‏ س 


۴ خاجة 


[ذا عن ردنا أن عمل نتاح هذا ااببحث فى جحل قليلة » تكدف لا 
عن قيمة الأراء الدينبة لدى كل مدرسة من المدارس الكلامة الثلاث 
السکبری » استطعنا آن نلف بین آراء کل مدرسة ملہاء “مم نقارن بینم و بین 


آرآء المدرستين إلأخريين . 
السو لاغ 
a‏ اخطات فى برهنتها عل وجود اق ؛ إذل ترقض 


الادلة العقلية انى جاء بها الشرع » واستعاضت عا بدليلين جدليين يثيران 
كثرا من الشبه » وهما دلبل الجوهر المرد ودليل الواجب والممكن > و 
تكن أحسن حالا فى اول البرهنةعل الوحدانية ؛ انبا لما أرادتاستنباط 
ادانمامن آيات القرآنأساءت فيم هذه الا يات؛ ول جات إلى الجدل والتفريع 
فی غير ما ودی . ثم عرضت لمشكلة الصعَات › قابتدعت رآیا ل بقل به 
اسلف »وهو أن صفات امت زاندة عل ذاته » ولاه هو ولاه غيره . 
والرأى الأول ضعيف لته باثل ين اق والإنسان » والراى الثافى 
لا معنی له ۽ هذا إلى آنه عحتوى عل تتافض لا سبل إلى رفعه . 2 فرقت 
هذه المدرسة بين صفات الذات كالمل والإرادة وبين صفات الأفعال 
كالإحياء والإاماتة » وقالت إن الأولى قدعة والاانية ادثة > وهذه بدعة 
أخرى . وقد حاوات إا-كار الجسمية عن اه سبحانه » وترددت فى أن 
يكون اله فى جية محددة » ثم أئبتت إمكان رؤبة المؤمنين له فى الآخرة» 
فناقضت فى ذلك ءاقالته منذ لحظة » وهو أن اق ليس جس . وخالفت 
الحس والعقل عندما قالت بإمكان رؤبة الأموات ١‏ وماع الالوان . 
٠‏ كفلا کو نت عر به دة : فظنت إن الإرادة 
اللطاته اتجل ف أن ن اه ا ا ر کان 


آفعاله رض أو ز غاة ؛ أو متفعة أو eS‏ 

وقد أنکرت #برورة وجود الغاية والكة والصلاح ف .وف 
قر فن شان .لعفل فى التفرقة بن اسن والقييح » EK‏ أن الشرع 
لو مدح السكذب. لمكان جييناً » ولو ذم الصدق لكان قبيحاً . كذ نف 
هذه المدرسةه أن بكون للقرد حرية واختيار وقدرة على خلق أفاله . 

0 ذللى › یری آنه من الممكن أن يكلف الإنسان الا يطیق › 
كآن يكلف إلكافر بالإمان ء مع عدم استطاعته له ياء عل إرادة اف 
ومشينته . وأخيرا أجازر ت أيضاً أن يثيب اله العاصىئ.ويعاقب المؤمن › 
وألا يرل الرسل > وأن بريد القه الشر والسقه والكفر والفال لعباده » 
إلى غير ذلك ما لابطمثن عقل ولاشرع . 


إن هذه الأراء الى قد تثبر حفيظة كثير من النفو س هى آزاء الأشعرية» 
وهي الطاثمة الى يظن أو يقال ہا ثل رأى آهل E‏ 
الغظر الإسلامية التقليدية » وى رأينا أنه ببغى إعادة النظر فى هذه القضة 
الأخيرة لاتقر وب بين وجات النظر الإسلامية والعودة إلى فم العقا د 

ب اس 
فما , Em‏ 7 ج 

ب - وهناك مدرسة أخرى لم سن رة TT‏ 
على وجوداله ولا عل وحدائیته و ما افترقت عن الاشحرة ف 
أمور عديدة » فقالت لين من الممكن الاثلة بين صفات اق وصفات 
الإنسان . فالصفمات الول ليست شيا زائدا عل ذاته تعالى ؛ وإلاکان 
هناك موصوف وصفات أوجوهر. وأعراض > وهذا هو معنى التركيب 
الذى بحب أن نره الخالق عنه . لكنمافر قت أيضا بين صقا ا 
صفات | فعال » كالمدرسة السابقة » فقالت بقدم الصفات الاولى» و حدوث 
لمانية » فوقعت فى البدعة » وخالفت ما جرى عليه:السلف . أما رأما فى 


س ۳ س 


القرآن فو أنه مخلوق > عل عکس ما يزعم الاشعرية ویره من 5 
الظاهر الذين ذهبوا فى غلوم كل مذهب . كذلك عالت الاشحرزرة ف 
فسكر تما عن إرادة اه ٠‏ فممى تعتقد أن هذه الإرادة ليست مستبدة جاأرة ؛ 
الان إفعال الله تتصف بالحكة والعناية . م أنكرت الجسمية والمبة 
والرؤة » فكانت أ كثر منطةا مح نقسما من المدرسة المناهفة هما . وقد 
نزهتاقه أن تسكن أوامره ونواهيه غير جارية عل أسس العقل في التفر فة 
بين الخير والشر » والحسن والقبيح » والعدل والظل . فاه يمل الصاح 
لعباده » ولا بريد الشر لمم أو السفه . والعبد حر الإرادة قادر على اختيار 
أفعاله و القيام بها . ولذا فن المعقول أن يثاب أو يعاقي على فعله مادام 
قد أراده ختارا . كذلك لا جوز عقلا أن يكاف اق الناس مالا يطيةون. 
وأخر! 1 رأآی هو لاء القوم أنه اجوز عل 1 أن غخلف وعده أو وعیده 
فيعاقب المؤمن ويثيب العاصى . كذلك قالوا بضرورة إرسال الرس لطفا 
بالعباد ۽ وذلك لقصور العقلعن الاهتداء إلى جيم أوجه الخير والحق من 
تلقاء نفسه ؛ بنا كان قول الاشعرية إنه من الجاز ألا يرسل اقه الرسل . 

إن تلك الأراء السابقة الى جد » دون ريب » قبولا دى العقل › واأى 
لاتعدم أن تجد أدلة شر عية تشمد بصحتبا ءهى آراه المعترلة الذين يو صفون 
عادة وظلا الروق أو الزيغ » أو الذين وصقيم اى 
بام آهل کفر وزندقة . وتلك قضة آخری يجب أن عك النظر فا 
من جدید ؛ لاما سىء إلى أ کر مفسکری الإسلام » فسیء إلى 
الاسلام سه ره 

- اما المارسة الكلامية الثالثة فى المارسة الماريدية ال 
أرادت أن تقرب بين المعيزلة والاشعرية »وأن تطبر آراء الفرقة الاير ة 
من اللو الذى يشوه فسكر تنا عن إرادة اله وعدله وحكته . وجظن عادة 
أن الأشعرية والماتريدية يلان فريق آهل السنة » ونما فرسا رهان 


r — 


بسيران جنا إلى جنب فى هدم آراء المعزلة الميتدعة . تلك هى الفسكرة 
السائدة » وليسس كل الافكاز السائدة صادقة » بل إن أضعف الاراء ربدر 
فى مظر الحقائق المسل ما كلما طال الزمن » وغلبت روح التقايد الى 
قعوْ صاحا من الث والتی نیح له أن زھی ار لا يضما »> وقد 
بنكرها إذا فممما . 
ولسنا من هولاء الذين يعر فون الحق بالرجال » وإما يعرفون الرجال 
بالق » أى فنا لائدل بصدق الرأى تقليدا ۽ بل عن سبيل الاقتناع » فإذا 
بدا لنا فساد رآى ننا إليه » ودعو نا الاس إلى وجة نظرنا . هذا إلى أنه 
إذا تبن لنا خحطا نا فإنا أسرع التاس عودة عنه ورجوعا إلى التق . أما فى 
هذه المسألة اتی عن تصددها فقد تین اا وجه احق فا تحضر 
فى أن المائى بدية كانو( قرب إلى _المبزلة » وإلى روح الإسلام أيضاً » 
من الاشعرية ٠.‏ | 
a>‏ نهم يتفقون مح الاشعرية فى مسائل قليلة ليست با جوهربة . هن. 
. ذلك آم بجو ن مثلم يجآ و سط بين العقليين والنقليين > ولا ستنکر 
كل فريتق مما النظر فى العقائد . وهذا أس يتفق معهم فيه ا محزلة إلى حد 
كبر . ثم ثبت الماتر دى الصفات الازلية » ويقول إنها زائدة عل الذات 
مع إنكار النشبيه والتجسم . ومع هذا ؛ فليس الاتفاق هنا كاملا : لان 
الماتريدى بقول بقدم الصفات جيعرا » سو اء أ كانت صفات ذانية أم صفات 
أفعال ۽ فى حن أن الأشعرى بقول عدوث الصمات الأخيرة . وقد 
لاحظنا أن جميع المسائل_ التى الف فما الأشعرية هى ف الواقع تفس 
المساأل التى يرتضى فا رأى المعزلة : 
- من ذلاك مسأل اخسن والقبح , فالاشعربة تقول نما اعتباربان: 


ورول المائر يدى والعترلة إنمما ذاييان . 


س ٣‏ س 


Ese‏ أنه الف الاشمر ية فى إمكان اع السكلام 
النفسى القدم اه تعالی .فا نكر ه اما ر يد ىک فمل المعتراة .وأجازه الأشاعرة. 

م ومن مسال الخلاف _مسالة قدرة المد : ألما تآئير فى القعل 
آم لا ؟ فلار دى والمعبزلة يقررون وجود هذا إلا او الاشعری 
فيص عل أ قدرة الحجد وإر اده لآ تر ا ف الفعل . 

۽ - كذلك قال الممرلة والمانريدى إن الد قدرة قصلم للضدين > 
ال اشد ية : إن له قدرة لكل ضد عل حدة . 

ه - وهو بوافق المعنزلة فى أن الق لم علق الخاق عا ۽ وآن فيال 
لا تعلو من اليمكة. ما الا شهرية فق ولون إن افه. پفعل ما شباء ولایقیح 
مله شىء » ولا غرض لفعله » ولیس له غابة يقصدها.. والحتق أن فكرة 
الأشعرية عن الله هنا نى غاية القبم . ولذا فإن العقلاء من المسلبين من 
أمثال الماثربدى ومد عبده وغير هما ميلون إلى رأى المعتزلة. 

۸ - رى الماتريدى رأى المعبزلة فى ضرورة اكليف الناس_باتياع 
الشرالح ء. وذلك لقصور العقل الإنساى . أما الأشعرية › الذين قد 
ستبخدمو ن العقل أحيا] » فإنمم بقولون هتا :یوز ق آلا ركاف عراده . 
وليس الخلاف بين للماتريدى والمعيزلة فى هذه المسألة إلا خلإط لظا » 

فام بقولون بو جوب التكليف . الاش فیعپر عن ذلك بقرله : ازوم 
ااتكلىف . فيو ا ا 

٩‏ - تقول المعمزلة عد TTY‏ » إذالو جاز 
ذلك » اکان مناه أننا اقول بجواز الكفب وال جور والسقه عليه سبحانه. 
وقد أرب علي هذا الخلاف بين المغزلة والأشعرة فى مسأل تعذبب 
المؤمن وإثابة الماصى . فقال الأولون لاوز ذلك مطلة ۽ لاه فيم 
٠‏ قار العقل ؛ بيا ذهب الاأخرون إلى ا > لان ما ,قعل a‏ و 


س وب س 


بالعیم أو الجور . آم الماريدى فير قضى رأى المعزلة ويقول : لس «ذا 
من اجار عملا ولا شرع ۰ 

٠‏ - يوافق.المعتزة أيضا فى مبألة الملاح والإصام » وإن اختاف 
عم فى احتار مصطلحات جديدة » فقال بضر ورة العدل والفضل مله 
تعالى رعاة لعباده . وهذاعل قيض عا يراء الأشعرية . 

١١‏ - كذلك يوافق المعيزلة ق مسيألة إرسال الرسل . فؤلاء بةولون 
بوجو باو رى الاشعرية أن بعث الرسل جاأز » وليس »حال ولا واجب. 
أما امار دى فيقصد إلى تفس المعتى الذى عبر عله المعزلة > ولكله إعبر 
عنه إصيغة أ کر تادا ؛ فيقول بضرورة إرسال الرسل . 

۴ - ولةطة .أ خرى بنصر قرا الماتر يدى المعبزلة على الاشعرية :وى 
مسالة المعجزات : آهى الدليل الأول » أم هناك دليل أ كش قوة مما على 
صدق الرسول؟ آما الأشعرية فيرون آنا هى كل شىء ؛إذيقول إمام ا حر مين 
لادلیل عل صدق النى غير المعجر ة .لكن العبزاة ومدم الماتر يدى بعلون 
المعجرات فى الدرجة الائية : ويعلون المقا م الأول لاخلاق ار ول 
وتعاله . وهذا هر الرآی الذى ر ضيه د 

ولو تتبعنا تماصمل الذهبين لو دنا آنہما نتفقان فى .كثير من للسائل 
القرعية . غير آن هذا ن ان یکون فۆصوغا اث آخر. > وقد رابنا 
اة ل ل ا 
لا بالتماصسل الجر ئة . 

أما مسأل ا لحلاف الو حيدة الحقيقية » بينه ويم فى مألة الميرلة 
بین الم لتين : آى علد صاجب الكبير ة فى النار يدا آم إعفو أله عنه ؟ 
لد قال ا عة إن المؤ مالذى ير دكب اللكبيرة ليس كافرا ولوس معنا ؛ 


بل 3 ف منز لة ر ھا این اgرلن‏ رجو اژه النار ( وعذا 4 د۳ | قل ۸ن 


س ۱۲۹ س 


عذاب "كارن LTE‏ آم بقو مم هذا قد بسو امن روح امه 
الى قد يعفر لعہاده کل شىء ما دون الإاشراك به . وینہی الخلاف بین 
لماتر دى والمعرلة هنا على رأى كل فريق فى الصلة بين الإ مان والممل: 
لى العمل جزء مخمم للإمان أم لا ؟ فى رى المعثزلة أله متمم له . وهذه 
نقطة حلاف حقيقية . أما أوجه الخلاف الاخرى فى لفظية وشكلة . 
مال ذلك مسألة رؤبة الله فى اليوم الأخر . فإن الماتريدى يرجع فى آخر 
الامر إلى رأى المعترلة قرا .. وف مسألة الصفات الإية نراه تأرجى بين 
رأى الاشعرة والمعزلةء م اضبق صدره بالبحث فى هذه المسالة › فيعود 
إلى ما يقرب من رأى اسلف ٠»‏ وبقرر آنا صفات اق د ليس عن هذا 
جاوزة» . والحق أن البحث فى مسألة الصقات الإلمية كان عا عقيما ء 
ينحصر أساس الاختلاف فيه فى أن أحد الفر بقين يلتزم وجبة نظر 
:إنسانية » والاخر لا ارما . فن قال بتعدد الصفات ساك مسك ألتشبنه » 
ومن سوی بها وبين الذات نهج منهج التنزيه . ومثل هذا القول يكن أن 
يقال :ف معظم أوجه الخلاف الا نوية بين الماتر بدى والمعتزلة . 


) آما ان رشد ققد استطاع تصحيح آراء المعزلة » وانتبى بان برهن ٠‏ 
عل جميع العقائد الإسلامية n‏ > یٹ لم ا خذ عليه ربد إلا 
٠ى‏ مسألة واحدة الزم فما ظاهر الشرع » وعالف فما معظم المتكلمين » وهی 
مصنألة الجبة بالنسة إلى الله » وهى فى احق مشكلة غابة فى الدقة . 


¥( هذا هو ماذهب اليه الإمام النزالى فى كتايه اقم" فيصل التفرقة بنا لإسلام وألزندقة 


ج 


٤١‏ - حقيقق اأص 
كنا قد إعتمدنا ف عقيق نص تاب « الكشف عن مناه الأدل » ' 
فى طبعته الأولى » على الئسخ الاتية : 
٤‏ عخطو ط دم ۲4۹ ) چ ( ھن اة التيمورية بدار 
الك اله ربة . 
۲ خطوط دق ۳۳ (حکة] من المكتة االتيمورية بدار ا 
المصرة . 
۳ - افسخة نشرها د م . ج ٠‏ مولارء موخ سنة ٠۸۵۹‏ › تحت 


Philosophie und Theologie Von Averroes ( ML. j . : عتوان‎ 
Muller, 1859 . 


لمكن اهتدينا ۵ عطو طل جد رد م«صور من ا الاسکوربال تحت 
دم Escorial, cod. 633 ) 1Y‏ ( وق :راتا ان بجعل المضورة 
المأخوذة عن هذا المخطوط أصلا فى التحقيق » نظرا لان هذا !الخطوط 
أقدم الخطر طات اى عش ا علمباء وا کشرها دفةء وسارهن إل اأصورة بالرمز 
«س»؛ فی حين سر مز إل اطوط د ٩‏ احرف د إ٤‏ والى اخطوط رقم 
۳۳ بالحرف « ت»› . ) 


وصف يوط « سى » مس الد ملوديال ؛ 

قل و صف هذا ارط ینبغی أن أتقدم بشکری الخالص‌ إلى صدیی 
وزسل الأستاد الدكتور عمد عبد المأادى أو ر دة > أستاذ الفلسغة 
الاسلاية بكلية الأداب بامعة عبن ٹمس ؛ فقد تفضل بان مکی من أخذ 
٥‏ ممورة منميكروفل هذا المخطوط » جا تدكرم بآن أباح لكلية دار العلوم 


ا ا ماشاءت من صورر لمر وفلہات آخری عل يدم ٠‏ واق مدن 


e a 


له بالشكر عل هذه الأرعية العلية الى بجارزت شخصى إلى كية 
دار اللوم . 

ویر جم تاریځ هدا الخطو ط ىسنت ۽ په ء وهر مكتوب خط أند سى 
واضبم و بتار بالدقة » وهو حتوى على فصل القال » وضيمة فى الحم 
ومناهم الأدلة » ورسائل أخرى ف المنطق لابنرشد . أما الجزء الخاص 
اھ الادلة فيشمل الصفحات من ۲١‏ إلى .۷٤‏ وقد عى اسم اس حه 
وهو اجى ممه العبارة : 

وکل البكتاب حمل اله تعالی وحسن عو نه وتآينده ومنه عل دی 
العبد الفقير إلىرحة مو لاة الراجى رحته بوسر ا۶ ۰.. . أطف ابه تعالی 
به 4 ورحته » وذللك عدينة المربه ¢ alse‏ 1 ھال » صجحه بوم 
الاثنين الثاى والعشرين لشمر ربيع الأول عام أربعة وعشرين وسبعالة» 
و صل اله عل سیدنا ومولانا د وعل آ له وأعفابه أجعين وخر جازس 
ق الومان کناب » حسی اه ونعم ال وکیل . » 


یطوط ۱۲۹ 
مکتوب خط عاف جل » کته عبد اه بن عثان الّڏى کن قام..| 
بالمدينة المنورة . وقد لسخه فی سنه ٣۲۰٢‏ هوهو ملقول عن ا کم 
عبد اله بن عثان المعروف عستجى زأده » وذللك فى أوائل ڏی الدج 
سنه ۱۳۰ . 
وهو خطوط ردى“ لكشة الزيادات فيه »ج فى الورقأت : ٠١١٠١‏ ء 
SIMA IVtof ec fA EA EVE: cE TY PITT 17‏ 
E EE TT OTT TY‏ 
عو بلة بجدها بعد ذال فی ورقنی ۱۱١۰ ۱١‏ . 


NET 


أا تصحف فه فلا بكاد بقع حت حص . 

هذا الى أن صاحب هذا الخطوط بتحامل على ابن رشد » فیصغه با نه 
من أتباع الباطنية » وأنه لم معارب الغزالى إلا ذا السبب » وهو أن الغزالى 
هاجم آراء الباطنية . وقد اعترف مستجى زاده برداءة هذا امخطر ط فال 
OA E ES‏ هذ النسخة سقما؛ م ضے الیکا تب 
ڪر بفات وتخييرأت زائدة ؛» وصححتما قدر الوسع والطوق »مع غاية السقم 
والسخافة وبقاء شىء منما على حاها » وكتبت عل إعض المواضع فما 
تعليقات على سبيل الار جال بلا مراجعة كتاب .. ٠‏ ولم يتفق لى التبييض 
والتنقيح اضيتق الوقت عن ذلك . .. وأنا الفغير إليه سبحانه وتعالى 


عد الله بن تسان المعروف عستجى زاده. C.»‏ 


ارد ۱۳۴ 

ETT‏ خط مغر واضح. ولا بعر ف کا آبه ولا تارځ کتابته ۽ 

[إذ ليست هناك إشارة ما إلى هدن الاين . وهر قى ظا أجحدت دا 

من المخطوط السابق ( ومتاز بالدۉة البالعه . وفك أعتمدنا عله اعت ادا 

كيرا إل جا نب مخطوطة الاسكوريال ؛ فقد وجدناه مطابعاً هما و لانسخة 
الى حققما « مو لر » . 


ئ الطب رع مصر 
ليست دقيقة وعتوى عل أخطاء كثيرة ( وق سقطت منپا جر اء » 
کا ھی الخال فی صفحات : ۸۳ ۰۸1 ۰۸۹ ۱۰۲۰۹۰۱۰۹۱ .وال 
( ۹ ماهج الأدة ) 


مخ لاولای قارا الل 
ابن شتا 
< کناب الشف عن متام الاد فی عفار اط 


« وتە رہف ماوع فا کسب الاو بل » 


( سی اس الزبةء والسرع الصا ) 


$ 
١‏ الفمصلل ا ول 
,البرهنة عل وجود الله | 


س اه الرحن الرحي ٠‏ عونك المم بأرب» وصلى اله على سيدا 
تمد وا له وسل . 

قال الشيخ الفقيه العلامة الأأوحد أبو الوليد مد بن أحمد بن د 
ان أخحمد بن رشد رضی الله عنه » وره عه . () 

وبعد مد اقه الذى اختص من بشاء كته » ووفقمم لغم شریعته » 
واتباع سنته » وأطلعهم › من مکنون عليه و مهوم وحيه ومقصد رمال 
نبيه إلى خلقه | » على مااستبان به عندم زيغ الزائغين من أهل ملته › 
وحريف المطاين من آمته » و انكف لمم أن من التأويل مالم يأذن ايه 
ورسوله به ؛ وصلواته ألتامة عل أمبن وحه › وخام رسله وعل آله 
وأسرته ؛ فإته لما كينا قد بونا قبل هذا ؛ فى قول أفردناء" ءمطابقة الحكة 
للشرع » وأمس الشربعة ما »> ونا ٠”‏ هناك إن الشريعة قان : ظاهر 


(۱) بدا مخطر طط «ب) › رقم ١٣۳۴‏ « حكمة » ااسكتة التيمورية هكذا : « پس اہ 


الرحجن الرحم ؛ وبه نستعين > الجد مله رب المالين والمل<ة والسلام عل سيدا هل وع آله 


و اه u‏ : ال افق الأحل او لولامة الصدر اک ہر اقا الأعدل ا الولید سل 
ا ن آحد بن رشد رضی الله عنه وره . ما اميل 4 
ماف اطوط ۶ ارقم ۹ «حکة ش ل ال ةة ےد فد 8 کلام بقوله :ا 


اأغقية الأحلالأعدالة اى الإمام ارد فصل اکا 0 وای لن اج ی رد ر ۶ی الله مله 


7( بشر ان شر ھا أك رسااته ا فصل ا ذا ین اشر اع والكة 4 
الالسال ٤‏ وی ار سےا a‏ و دال ¦ 
الو جم لالط ريه 

lew» .¢tا|?‎ A (f) 


2 


کک 4 ار 7و لتا ت 1 ا قل اام hat‏ الإ سے لاء ٣ل‏ 
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ومۇ ول وإن الظاهر ما هر رف اور وان اول 0 و 0 
ا ا لاعلہاء 0 وفص حرا بتأ و له لأجمرور ( E‏ أل عل ر ھی أو عله : 


وا ا ن 


رارت أن اظفش ُ ف لا ا »> عن الظاهر من الماد ا اد 


الڈرع ٣ںآ‏ مور عا( ٤‏ ونر ى( ( ف ذلك که ١‏ معد الشارع صل 1 
عله وسل ( کسب اجېد وا لطاع ( فان اناس ول اضر وا ۲ ه! 
المع کل الاضطراب ى شه اشر نعه ”ی حد اتف فرف اة ( ا 


فتاه : كل وآح د ۸م ری اخ ٤ل‏ ار بعة الأول وان من خالفه إما 


ا ( ولم کافر مستباح الدم ولال وهزاً a5‏ عد و لعن مقص د ااشارع؛ 


وسبه مأاعرض مم من اأضلال عن مم مصد الشردحة . 

وأشرر هذه الطواثف فز ماتنا هذا أربعة : الطائفة انى تسمى ,ا لا شعرية 
وم الذين برى أ كثر الناس اليوم أنبم أهل الستة » والنى قسمى با معيزاة» 
والطائفة الى تسمى بالباطنية » والطائفة انى تسمى بالحشوية . 

وكل هذه | الطراتف قد اعتقدت فى اقه اعتقادات مختلفة » وصرفت 
کشرا من ألفاظ الأرع عن ظاهرها إلى تأويلات نزلوها على الك 
( لاء قادات › وزعمرا | الث ر عة الأول اى قصد با لمل علا یح 
ااناس ١‏ رأن من زاغ ء پا فمو إا كار » وء" مبتدع . وإذا ت ملت يعم 
وتؤءل مقصد الشرع ظإر أن جلما أتاربل عدئة وثأويلات مبتدءة . وأنا 


أذكر من ذلك مابجرى مجرى السقائد الواجبة فى الشرع الى لا ب الإعان 


( )نی د س » : مأول (۲) سةطت نى «أ) )> س 
(۳) ی «س» الأول )٤(‏ سقطت ف («ا» › «دب» 
(۵) ى «س» : وععرى )٩(‏ ق «ر امبرل 


SS :‏ = 4 
)ى دأ : وزعم کل واحد اسنہ آي اده ھر سر دم 6 


۳4 س 


lr Yj}‏ وأتعرى فى ذلك كله مقصد الشارع صل اه عليه وسل › دول 
. ما جعل أصلا فى الشرع وعقيدة من عقائده » من قبل التأوبل الذى 
ea‏ 

واہتدى“ من ذلك بتعر رف ماقمد الشارع أن بعتقده اجہور ف اه 
تبارك وتعالى “١‏ » والطرق الى سلك مم ق ذلك » وذلك فى الكتاب 8 
العزيز فانبتدى“ (“ من ذلك معرفة الطريق الى تفضى إلى وجود الصالع ي 
إذ كانت أول معرفة بجحب أن بعرفبا المكلقف. وقبل ذلك :فينبغى أن نذكر 
آراء تلك الفرق المشورة فى ذلك فقول : 

أما الفرقة الى تدعى بالشوية فإلمم تالو : إن طريق معرفة() و جود 
اه تعالى هو السمع لا العقل » أعنى أن الإعان بوجوده الاى كاف اناس 
التصديتی به سكن فيه أن يتلق من صاحب الشرع › ومن به لعا < 
يتل منه,أحوال المعاد » وغير ذلك عا لامدخل فيه للعةل ‏ وهذه القرقة 
المتالة ااظاهر ء من مها نما مةصرة عن مقصود الشرع فى العار, دق“ الى 
نصا الجميع مفضية إلى معرفة وجود أيه تعالى ‏ ودعام من بلا الى 


الإاقرار به . وذلك آنه بظہر » من غير ما آية |من ع تاب اله تعال © ا 


دعا الئاس فما إلى التصديق بوجو د ااہارى“ سبحانه بأدلة عقلة منموص 
عليبا فها ء مثل قول تبارك lS‏ الاس اءبدوا ربک الذى 
حل والذين من قېلى الایات » ومثل قول تمالى : ,أن اہ شك 
فاطر ااسمو ات » إلى غير ذلك من الأبات الواردة فى هذا المعنى . 

ولیس لقائل أن يقول : إنه لو كان ذلك واجباً عل کل من آمن باه » 


(۱) ی «س» ترك وتمالی ( )ق کس ااكتب 
(۳) ی «ا» » «ب» : وندا (4) ف «س» ؛ معرفة طرق 
)١(‏ فى «ا» : ااطريقة (7) سقطت فی « |¿ ب > 


(۷) فى د اء ب » :الية 


lee 


— | 


عي أن لا امح إ ما نه إلا من تل وقوه ٤ن‏ هذه الادلة > اکان الى 
ا ا لايدعو أحدآ إلى الإسلام إلا عرض عايه هذه الادلة ؛ 
فان ااعرب کا(“ تعترف بو جو دالباری سبحا نه . ولذلاځ قال تعالى :«و لن 
سالم من اق ااسموات والارض لبقولن اله» ولا بمتنع To)‏ 
اناس من تباغ ه فدامة العقل ٠"‏ وبلادة القر عة إلى أن لايغہم شيئاً من 
الادلة الشرعة الى نصا صل اقه عليه وسلا للجممور . وهذا فمو أقل 


الو جو د . فإذا جد ففرضه الإ عان بالقه من جمة السماع . فبذهحال الحشوية 


مح ظاهر الشرع ) ) 

وما الأشعرية فإنبم رأوا أن التصديق بو جود اق تبار ك وتعالی 
لا کون إلا بالعقل . لكنسلكوا نى ذلك طرةا ليست ه الطرق الشرعية 
الى نبه اه عليما » و دعا اناس إلى الإعمان به من يلما . وذلك أن طر يقتم 
امشمر رة انبنت على بيان أن العال حادث وانيى عندم جدزت العام 
عل اقول بتركيب الأجسام من أجزاء لا تتجرأ » وأن الجر الذى 
لا بتجز أ عدت » والاجسام دة عدؤه . وظریقتېم التى سكا فى 
بان حدوت الجر ء الذى لا بتجزاء وهو الذى يسمونة الجوهو الفرد ؛ 
| طر ية ممتامة » اذهب عل كثر من أهل الرياضة فى صناعة الجدل ء 
فضلا عن الممور . ومع ذلك فى طريقة غير برهانية » ولا مفضية بيعين 
ا وچو الباری“ سپا 4 )€( 

وذلاك أنه إذا فرضنا أن العا حدث لزم کا ولون أن يکون له 
ولا بد فأعل علرث . واسکن عرض فى وجود هذا المحدث شك لیس ف 
قوة صناعة اللكلام الانزسال عنه ۽ وذللك أن هذا الحدرث اسنا نقدر أن 


)١(‏ ئی دا :کات کہا (۴) ف :لطم 


(۳) ی دس ۲ : برك وتمالی )٤(‏ سقطت ی کل من أ» »> «ب» 


۳ 


عله ارلا وللا ا کو نه عا فلا ته بفتقّر إلى عحدرث » وذلك 
امحدرث إلى دت » ومر الاس إلى غير نباية » وذلك مستحيل . وأا °2 
E‏ از لاً فا نه جب ان ن فعله المتعلق بالمفعر لات ا کون 
لل ءرلات أز لبة » والحادث بب أن بکون وجوده ا بعل حادٹ ۽ 
اللبم إلا لو سلوا أنه بو جد فعل حأدٹ عن عل قد » فإن المفعول لا بد 
أن رتعلتی به قعل الفاعل ؛ وم لايسلدون ذلك من أصولمم أنالمقارن 
الحو ادت ادت . وأيضاً إن كان الفاعل حستاً يفعل > 0 لا شعل » 
وجب أن کون هنالك عل صر ته باحدی الحالتن أولى مله بالاخری 
فسآل أيضاً فى تلك العلة مثل هذا السؤال » وفى علة العلة » فيمر الامر 
إل غير اة . ) 

وما بقوله المتكلمون فى جواب a‏ أن الغعل الحادث كان بارادة 
قد٤4‏ ؛ ايس منج ولا حلص من هذا الشاك ؛ لان الإرادة غير الفعلالتعلى 
با لمغءرل . وإذا .كان اأعول عاد فواجب ُن یکون الفعل المتعلق بايجاده 
حادثا » وسواء فرضنا الإرادة قدمة أو حديثة » متقدمة على الفعل أو معهء 
فکینم) کان فقد بأزمیم : ما أن جوزوا على القدم أحد ثلاثة | آمور : 
ما إرادة عادثة وفعل حادث » وما فمل حادڻ وإرادة قدعة › وإما فعل 
قد م وإرادة قد مه ة .والحادث ليس ممكن أن کن عن فعل ةدم بلا وأطة› 
إن سلهنا لحم أنه يوجذ عن إرادة قدعة . ووضع الإرادة نفسما هى الفعل 
المتعلق بالمقعول شىء لا يعقل . وهو كفرض مفعو ل بلا فاعل . فان الفعل 
غير الفاعل » وغيز المغعول وغير الإرادة . والإرادة هى شرط الفعل 
لا الفعل . وأيضا فرذه الإرادة القدمة بحب أن تتعلق بعدم الحادت دهراً 
لا مايه له | إذ 6ق ا دهراً لانٻاءة له 7 فی لا تعلق 


۰ lj: ف اب وق ل( س »× وی پر مولار‎ (١) 
, سةطت هذه ا٣ل من اطوط ذب»‎ )۲( 
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با مراد فى الو قت الذى اقتضت ل جاده إلا بعد انقضاء دهر لا نماي له ء وما 
اماه له لاينقطی . ا خوج هذاالمراد إل الفعل أو بنقطی دهر 
لانباية له » وذلك متنع . وهذ! هو بعينه برهان المتكامين الذى اعتمدوء 
عى حدوث دورات الفلك . وأيضاً فإن الإرادة التى تتقدم المراد » وتتعلق 
به برقت خصو ص» لاد أن حدث فما ۵ وقت [تجاد المراد > عزم عل 
الإجاد ل يكن قبل ذالك الوقتء انه إن ل يكن فى امريد » فى وقت الفعل ء 
حالة زائدة على ما كانت عليه فى الوقت الذى اقتضت الإرادة عدم الفعل ء 
ل يكن وجود ذلك الفعل عنه » قى ذلك الو قت› أولى من عدمه › إلى ما ف 
هذا كله من التشعيب والشكوك العويصة الى لا تحلص متها العلباء الممرة 


بعل الكلام والحكة » فطلا عن العامة . ولو كلف امور العل من هذه 


الطرق لكان من باب تكليف مالا طاق . 

وأبعناً فإن الطرق الى لك هو لاء القوم فى حدوث المالم قد جعت 
بين هذبن الو صفين معا أعن | ان امور لیس فی طباعم قہو اء ولا ھی 
مح هذا برها نية . فلوست تصلح لا للعلياء ولا للجمهور . وحن لبه على 
ذلك هنا “١‏ بعض التنبيه » فنقول : إن الطرق النى سلك وا" فى ذلك 
طر قان : أ حدهما» وهو الأشبر الذى اعتمد عليه عامتېم > یہی عل 
ثلاث مقدمات هى منرلة الأصول ا برومون إنتاجه عنما من حدوث 
الال إحداها أن الجواهر لا تنفك من الأعراض › أى لا علو منبا ء 
واكاننة أن الأعراض حادثة » والثالنة أن ما لا ينفك عن الحوادث 
حادت » آعنی مالا علو من الحوادث هو جادث . 


فأما المتشدمة الا ولى » وه القائلة إن الجواهن لا تتعزى من الأعراض» 


(۱) سةطت فی کل من د | )۲ و 2ب٤‏ . 
E » | « JO‏ 


¬ ۳۸ س 


قان عنوا ہا الاجسام المشار إلسما القا2ة بذانما فی مقدمة عسحة .. وإن 
عنوا بالجوهر ال جزء الذى لا ينقسى » وهو الذى بر دونه با وهر الفرد» 
یما شك ليس باليسير . وذلك أن وجود جوھر غیر ملقم ایس محر وها 
سه » وف وجوده آقاو بل متضادة شديدة التعاند » ولاس ف قوة 
صناعة اكلام تخليص الحق منما » ونما ذاك لصناعة اابرهان . وأهل 
هذه الصناعة قلبل جدا . والدلال الى تستعماما الاشءربة فى إثباته هى 
خطبية«٠‏ فى الأكثر . وذلك أن استدلالم المشور فى ذلك هو أنبم 
بقولون : إن من المعلومات الأول أن الفل ملا إ ما نقول فيه إنه عر 
من الم › من فل زادة أجزاء فمه على أجزاء الملة . وإذا کان ذلك 
کا در تن وو ره فاو 
فسد الجسم فالیما پنحل . و[ذا تركب فنا تركب , 

وهذا الغلط إيما دخل عليمم| من شبه السكية المنفصلة بالمتملة . فظنوا 
أن ما بلزم فى المنفصلة يلرم فى المتصلة . ولك أن هذا إا يمدق فى 
العدد ۳ » أعنی أن مول : إن عدوا كث من عدد من فقيل ق 
الأجزاء المى جودة فيه » أعنى الوحدات . وأما الك المتمل فايس يصدق 
ذلك فيه . ولذلك نقول فى الدكم المتصل : إنه أعظم وأ كير » ولا اقول : 
إنه أك وأقل" . ونقول ف العدد : إنه أكش وأقل › ولا نقول : 
ازا وعلى هذا القول فتكون الاشياء كايا أعدادا» ولا بكرن 
هناك عظم متصل أصلا » فتتكؤن صناعة المندسة هى صناعة المدد إغيتبا . 
ومن المعروف بنفسه أن كل عظم فإنه ينق بنصفين » أعنى الاعظام 
اللا ته الى ی الط والسطح والجم . وأبضاً فان الک المتصل هو الذى 


(۱) هکذا نی «س» < »|« > ب» » ولسخة موفر : وف طبمة مصر خطايية . 
(۲) فی هامش «س» تود اأسبارة الآنية : عار فرق بن اكم الخمل والئفنصل . 
(۴) فی ۱ء ب : أو أقل 
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یک أن e‏ عليه فى و طه ية يلتق عندها طرف القسمين جميعا + 
و من ذلك فى العدد . 

لكن بمارض هذا أيضاً أن الجسم » وسائر أجراء المكم المتصل »بقبل 
الانقسام » وكلمنةسم فاما أن ينق إلی‌شیء منقه 1 و إلى شیء غي منقسے۔ 
فإن انغسم إلى غير ماقم فقد جال ا و اش 
إلى منقم عاد السو ال أيضاً فى هذا المنقسم : هل ينقم إلى منقسم أو إلى 
عير هتسم ؟ فإن انقسم إلى عبر ANN SEE‏ آجوا N‏ 
ها . ومن المعلومات الأول أن أجراء المتنامى متناهية . 

وس الشكوك المحتاصة النى تارمم أن بسألر! : إذا حدن الجرء الذى 
لا يتجرأ ما القابل لافس الحدوت ؟ فإن الحدوث عرض من الاعراض ۽ 
و ذا وجد الحادرن فقد ارتفع الحدوٹ : فان من أصوفم أن الاعراض 

° لاتمارق | ال جواهر ۳ نارم الم إل نشم الحدوث من موود 
مأ › ولموجودها . 

وأيضا فقد بسألون کان الرجردیکرن سن غو عدم ها تعلق 
فعل الفاعل ؟ ه فإنه ليس بين العدم والوجود وط عندم . وا إن کان ذال 
كذلك » وكن فمل الفاعل لايتعلق عند بالعدم ؛ ولا يتعلق |٤‏ وجد 
وفرخ من وجوده » فقد بنہغی أن عات بذات متو سطة بين العدم دالو جود. 
وهذا هو الذى أضطر المعزلة ( قات إن ف العدم ا 
آنا رمم أن بو جد ما ایس کو جود الفعل موجوداً بالفعل . 
الطا مين باز مم أن بقولوا بوجود الخلاء . ) 

فرذه الشكرك جا ترى - ليس ف قوة صناعة الجدل حلا , قاذ 


Sam thy Mima An 


)١ (‏ فى د« | ١‏ : يعرضش. 
( ۲ ) سقطت من < س ؛ . 


س ا س 


جب ألا حمل هذا ميدأ لمعر فة ايله تبارك وتعال » وعخاصة للجممور . فان 


-طر به معر ف ايله آعالى ا ٣ن‏ هله › عل ماسايان هن فو لا زوك 
QM #‏ 00 


وأما المقدمة الثانية»وهى القائلة إن جميع الا عراض عدثة ؛ فى مقدمة 
مشكوك فيا . وخفاء هذا المعنى فيما كخفائه فى الج . وذلك آنا إغا 
شاهد نا عض الاجسام محدثة » وكذلك بعض الأعراض › فلا فرق فى 
النقلة من الشاهد » فى كليم ما » إلى الغا ب . فان كان واجباً فى الاعراض 
أن ينقل حكر الشاهد منم إلى الغائب » أعنى أن ك بالحدوث على مال 
زشاهده نرا › اسا على ماشاهد ناه » فقدعب أن يفعل ذلك ف الأجسام؛ 
ونستفى عن الاستدلال سحدوث الأعراض‌على حدوت الاجسام . وذلك 
أن الجسم السمارى » وهو المشكوك فى [لحاقه بالشاهد الشك فى حدوث| 
أعراضه 6 عك ف دو له نفسه › انه س حل وله » لاهو و 
أعراضه . ولذلك ينبغى أن تجعل الفحص عنه من أ حركته »> وهى 
الطر بق التى تفضى بالسااسكين إلى معرفة الله تارك وتعالى يقبن . وى 
ريق الخواص » وهى التى حص اقه به إبراهم عليه السلام فى قوله : 
و وكذلك زى راهم Ee‏ والارر ليسكون من الموقلين»» 
لان الشك كله إا هو فى الأجرام السمارية . وأكش النظار انتمو | إلباء 
وأعتقدوا أنيا آلمة . 


رأ فان الان فن افر اش وبر ررر رو ا 
کل حادث فیجب أن يدمه العدم بالرمان . فان تقدم عدم ااشیء عل الى 
لا رر لا من ل وان راطا فإن المكان الذى بكر ن فيه العام » 
(ذا کان کل متکون بامکان سابةا له » يعسر تصور حدوثه أيضاً » لاه 
إن کان خلا - عل ری من ری آن الخلاء ہو اکان احتاح آن 


n E 


يتدم حدوئه - ان فرض حادثاً س خلاء خر . وإن کان اكان اة 
الجسم الحيط بالفسكن“ » على الرأى الثاق » لزم أن يكون ذلك الج 
ف مكان » فيحتاج الجسم إلى جسم ء وير الاس إلى غير ابة. 
وهذه کاما شكوك عو يصة . ود تم اتی پاتہسون ہا بیان إبطال قدم 
الا غراف || هى لازمه لمن بول بقدم ما#س مما حادا » أعنى من ضع 
یع الأعراض غبر حادئة . وذلك e‏ قولون : إن الأعراض الى 
بظمر للحس نما عادئة » إن لم سكن حادثة فإما أن تسكون منتةلة من عل 
إلى محل » وما أن كون كامنة فى امحل الذى ظرت فيه قبل أن تظمر . 
1£ ببطلون هذين | القسمين > فظنون E r‏ جع الأعراض. 
حادتة . و لما بأن من قولحم أن ما ٫ظېر‏ من الاأءراض جادثا فو جادڻث ؛ 
لا مالا بظير جدوله » ولا ما لا بك فى أمره » مثل الأعراض الموجودة 
فى الاجرام السماونة : من حركانها وأشكاا » وغير ذلك . قول 
آدلتہم على حدوت جيم الاعراض إلى قياس الشاهد عل الغائب » وهر 
دلل حطى ٩‏ [لا حسف النةلة معقولة بنفسما » وذلك عند التبقن ,استواء. 
دوا 
واا التدمة اللاللة »و مى القائة إن مالا خلو من الحو ادث فمو حأدث ؛ 
ا ؛ وذلاع أنه مكن أن تفم عل معنيين : أحدها 
مالا علو من جاس الحوادت » وغلو من أحادها » وا مع الثاف ما بغار 
من و احد مها غخصوص مشار إليه كأنك قلت : مالا تلو من هذا السواد 
العا إله . فأما هذا المغبوم الثاني فهر حادق » أعنى ما لا لو عن عرض. 


۷7 )ف «أ» Kall‏ 


ا 


2 و‎ ٤ ا‎ 
وار‎ a BC CT OE 


سب ۷ س 


ا أله ۾ وذلك العرض حادٹ › انه چب طر ور ه أن کون المو ضوع 
له حادا ۽ لان إن كان قدما فقد خلا من ذلك العرض » وقد كنا فر ضناء 
لاغلو» هذا خلف“ لا مكن . وأما الوم الأول » وهو الذى ريدو نه 
فليس لزم عنه حدوث امحل > أعنى الذى لعلو من جنس الحوادث » لاله 
کن ر بتصور امحل الواحد › أعنى الجسم > تتعاقب عله أعراض عير 
متناهة : [ما متضادة وإما غير متضادة ۽ كأنك قلت حركات لا نبابة لما » 
کا ری ذلك كير من القدماء فى العا آنه کان واحد بعدآخر .و هذا 
لا شعر المتأخرون من المتكلمين بوهى |هذه المقدمة راموا شدها وتقو تا 
آن بينواء فى زعم » آنه لا مكن أن تتعاقب على محل واحد أعراض 
لاماية ها.وذلك أنهم زعوا أنه بحب عن هذا اوضع › آلا بوجد منہا فى 
امحل عرض ما مشار إلبه إلا وقد وجدت قبله أعراض لانبابة هاء وذلك 
يؤدى إلى امتناع الموجود منها » أعنى المشار إليه ؛ لانه يلرم ألا يوجد 
إلا بعد انقضاء مالا نمابة له . ولا كان مالا نهاية له لا ينقضى » وجب آلا 
مو جد هذا المشار إليه > أعنى امغر وض موجودا . مثال ذلك أن ار 5 
الموجودة اليوم للجرم السماوى » إن كان قد وجد قبلا حركات لانبابة لما 
فقد كان بحب ألا تو جد. ‏ ومثلوا لذلك برجل قال لرجل : ,لا أعطك 
هذا الدرنار حى أعطبك قله دنانير لا نهاة ما . فليس يكن أن بعطه 
ذلك الدينار المشار إلبه أبدا . وهذا اليل ليس بصحيح ؛ لاأن ف هذا 
وضع مدأ ونماية « ووضع ما ينما غير متنا ؛ لان قوله وقع فى زمان 


(۱) فى «س» : خلف .أما فى وقية النسخفقد أخطأ السا وكتوها : هذا خلو ب 

(۲) ھکذا فى جم انسح . 

(۳) هذا هو دلیل ازكندى أرذا على حدوث العام : إذ ببنيه على القضية الال يان غر 
التثامى لا مكن أن بتحقق كاه بالفعل . فاذا كان لمال قدا فان حركته فى الاعظة احا صرة 


| م خ۰ 8 4 
سبق من لا اة له » وهذا مستحرل » لان الزمن للاتنای لاکن أن بتحةق فيلا . 
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عدود » وإعطاژه الدہنار بقح اطا فی زمن دود . فاشترط هو أن 
بمطيه الدیثار فى زمان يكون بينه و بين الزمان الذى تكلم فيه أزمنة لا نمابة 
ها » وهى التى يعطه فما دانير لا نبارة ها » وذلك مستحيل . فمذا اميل 
بن من أمه أنه لايشبه المسالة المثل با . 

وأما قولحم إن مايوجد بعد وجود أشياء لانهابة ها لاإمكن وجوده» 
فليس صادقاً فى جميع ال وجوه ؛ وذلك أن الاشياء الى إعضبا قبل إعض » 
توجد عل أحوين : إما على جرة الدور » وإما على جبة الاستقامة . فالى 
نوجد على جبة الدور الواجب فبا أن تكون غير متناهية » إلا أن يعرض 


| | عنہا ما نیما . مثال ذلك آنه إن کان شروق فقد کان غروب » دان کان 
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غروب فقد کان شروق » فإن کان شروق فقد کان شروق . وکذلك إن 
کان غ فقد كان تخار صاعد من الأرض› وإن كان خارصاعد من الأرض 
فقد ابتلت الارض » فإن کان ا بتلت الأرض فقد کان مط » و إن كان مطر 
فقد کان غي » فان کان غيم فقد کان غي . وأما انى تسكون على استقامة 0 
مئل کون الانسان من الإنسان » وذلك الإنسان من إذسان آخر . فأن هذا 
إن کان بالذات ل يصح أن مر إلى غير نماية ۽ لانه ‏ إذا م يوجد الاول 
من الاسباب ل بوجد الاخير . وإن کان ذلك بالعرض» ثل أن بون 
الإنسان بالحقيقة عن فاعل آخر غيرالانسان الذى هوالأب › وهرالصور 
له » وركرن الاب إ ما منرلته مبرلة الألة من الصانع فليس متنع ؛ إن وجد 
ذلك الماعل بفعل فلا لانباية له > أن يفعل ء بالات متبدلة» أشخاص 
لانبابة ما . وهذا كله ليس يظبر فى هذا الموضع . و[٠ا‏ سقناء لبعرف أن 
ماتوم القوم من هذه الاشیاء آنه برهان فليس برهاتا » ولا هر ما لاویل 


(۱) ی «ا » دس» : ران 
(۲) فی «|» › «ب» ؛ الاستقامة 


(۳) ی لا | ١‏ «(س» ولأنه 
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انى تليق بالمبور » أعنى البراهين البسيطة الى كلف اق با المح من عباده 
الإبمان به . فقد تبين لاك من هذا أن هذه ااطررقة ليست رهاية صناعية » 
ولا شرعية . ١‏ 
e»‏ 

alls A AES aN 
بالنظامية . ومبناها على مقدمتين : إحداهما أن العال » حميع ما فيه » جائز‎ 
آن یکون على مقنابل ماهو عليه [ حى کون من اجار مثلا أصغر تما هو‎ 
وأ کہ ما هو ]"؛ أو بشكل آخر غير الشكل الذى هو عله » | أو عدد‎ 
سام غير العدد الذى هو" عليه » أو کن 5 کل متحرك فنا‎ 
إلى جبة ضد الجمبة التى يتحرك إليبا » حتى مكن فى الحجر أن بتحرك‎ 
› إلى فوق » وفى النار إلى أسمل » وف الح ركه الشرقية أن تكون غرسة‎ 
وف الغر بية أن تكون شرفية . والمقدمة اللانة : أن ا لجار عدت » وله‎ 
. آی تاغل صبره بأد ال جائرين اول منه بالا خر‎ ٤ حد ث‎ 

فأما المقدمة الارلى فہیی حطبیة » وف بادیء الرآی .وم اما ف لعض 
اجر اء العام فظاهر كذبما بنفسه » مثل كون الإنسان مو جود على خلقة 
عير هذه الخلقة التى هو عليما . وفى يمضه الاس فه مشكوك» مثل كرن 
الجر الشرقبة غر بية والغربية شرقية ؛ إذ كان ذاك ليس معروفا بلفسه ۽ 


إذ كان مكن أن يكون لذللك علة غير بينة الو جود بنفسماء أو انكو ن من العلل 


(۱) ئی :اطوط رقم ۹ وهو اطوط أ ` توحد زپادة قدرها ۱ه سطرا ی ورتات . 


, وى تعليق على العن أله تاس فى ساب الكتاب‎ ٠.۱ ٤ 
وهو خطوط دب»‎ ۰ ٣ ا هتا اجزء فى اطوط رقم‎ ( 
فی «س» : ی‎ )۴( 
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النظر فى هذه الاشياء شبما ما يعرض لن ينظر فى أجراء الممنوعات » من 
عير ان بکون من آهل تلك الماح . وذللك ان انگ هدا ا سق 
إلى ظذه أن کل ماف لك المصنوعات› أو جلما کن ان ون لاف ماهو 
علية » ويو جد عن هذا المصنوع ذلك الفعل بعينه ااذى صنع من أجله » 
آعی فاته . فلا يون فى ذاك اللصنوع عند هلا مو ضع حكة . 
واا الصانع والذى شارك ااصانع فى شىء من عل ذلك فقد برى أن الاس 
بضد ذلك » وأنه لس ف الاصنوع إلا شی“ واجب ضرورى »أو ايكون 
به المصئوع أنم وأفضل » إن لم يكن ضروريا فيه ٠‏ وهذا هو معنى الصناعة. 
r‏ | والظاهرآن الخازقات| شبيمة هذا المعىبا صنو ع . فسبحان الخلاق امظى . 
فمذه المقدمة من جية أنها خطبية قد صلم اطميع . ومن جبة 
أنما كاذة ومطلة لحدكة الصانع فايست تصلح هم . وإبا صأرت مبعالة 
للحكة + لان اللكة لست شتا أ كار من معرةة E‏ 
1 تكن لاشىء أسباب ضرورية تقتضى وجوده » عل اة اوا 
ذلك انوع مو جود » فاس ههنا معر ف تختص ا لحك الخالق دون‌غبره . 
ک) آنه لو لم یکن ههن أسباب ضروربة فى وجود الامور المصنوعة ل سکن 
هز الك صناعة أصلا» ولا حكة تنسب إلى الصانع » دون من ل e‏ 
وای حكة كانت تتكون“ فى الإنسان لو كانت جيم أفعاله وأعال 
مکن أن تتاتی أى عضو افق › أو لغير عضو کې كۈل ا 
ملا تان بالاذن ک يتالى بالعين » والشم بالعین کج يتأ الف 
كه إبطال لاحكة > وإبطال للمعى ا ا کم ۴ 


و سمت اؤہ عن ذلا . 


(۱) فی دت وأى عة تكون (۲) ت ٭ سا عا. 
j‏ ٠إ‏ فتاھ الأدة ٤‏ 
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و قل لل أن ابن سينا يعن ذه القدمة وجه ما ۽ وذلك أنه ری 
أن کل مو جود ما» سوی الفاعل › فہو » ذا اعتیر بذاته » مكن وجائز» 
وأن هذه الجاان ات صنمان : صف هو جار بأعتبار فاعله »> وصنف هر 
واجب باعتار فاعله » مسکن باعتہار ذاته » وأن الو اجب بحميع اجات هر 
الفاعل الأول . وهذا قول فى غابة السقوط ؛ وذلاك أن الممكن فى ذانه 
ونی جوھرہ لیس کن أن يعو د ضر وريا من قل فاعله إلا لو اقلت طبيعة 
الممكن إلى طبيعة الضرورى . فإن قبل نما يعنى بقوله مكنا بأعتبار ذال 
اى آنه می وهم فاعله مر تفا ارتشع هو > قان هذا الارتفاع هر 
) مستحيل . ولاس هذا مو ضح اكلام مح هذا الرجل . ولكن للحرص 
عل الكلام معه فى الاشماء الى اخترعما هذا الرجل استجر ”ا القول إلى 
ذکره » فانں جع الى حسف کنا فنقول : 

وأما القضىة الأانية » وهى القائلة إن لجاز عدث » فى مقدمة غر 
بينة بنفسما . وقد اختاف فا العلباء : فأجاز , أفلاطر نن کر ن شی 
جائز أزليا » ومنعه أرسطو . زهو مطلب عويص . ولن ايبن حققته 
إلا لأهل صناعة البرهان" ء وغم العلماء التين صم انتهتبارك [وتعالى ]۳ 
بعلمه » وقرن شمادتمم فى الكتاب العزيز بشمادته وشمادة ملالكته. 

وأما أو المعالى فإنه رام أن يبين هذه المقدمة مقدمات : إحداها أن 
الجائز لابد له من مص عله بأ حد الو صفين الجاأز بن أولى مله بالثاف» 
والثانية أن هذا الخصسص لا يكون إلا مريدا ؛ والثالمة أن المو جود عن 


› غیر م وحودة ف ب‎ )١( 

)١(‏ ابطر مناقشة ابن رشد ام كرة المكن والواحب علد ابن سينا فى كعابنا د لظربة 
المرفة عند ابن رحد وتأو بها رعند وماس الأكونى » ى الألجلو المصرية سغة ٠۹٩٤‏ 
ص ۱۱١‏ › وما مدھا., 

(۳) سةهات فی طول ۵ء وطوط اب» 


agg 
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الإدادة هو حادن . م ين أن الجا يكون عن الإرادة » أى عن فاعل 
صد ؛ من قل فاما ان بکون عن و 
والطبيعة ليس يكون عنما أجد الجائزين المائلين » أعى لاتفعل الممائل دون 
ماله ۽ بل تفعلمما . مثال ذلاع أن السقمو نيا" ليست ذب الصفراء الى 
فى الجانب الا يمن من البدن ملا درن انى فى الاير . وأا الإرادة فهى 
الى ختص الشىء دون ماثله . حم أضاف إلى هذه أن العالم ماثل کو نه فى 
الموضم الذى خلق فيه من الجو الذى خاق فيه » يريد الخلاء » اسكونه 
قى غير ذلك الموضع | من ذلاك اللا 8 عن ذلك أن العام خلق ‏ 
عن إرادة . 

والمقدمة القائلة إن الإرادة هى الى غص أ حد الماثاين حيحة » والةائلة 
إت العام فی خلاء عط به كاذبة » أو غير ية بنفسما . ويام أيضاً عن 
وعضعه هذا الخلاء أس شنيع عندم » وهو أن يون قدعاً ؛ انه إن کان 
عدا احتاج إلى خلاء. 

وأما الةدمة القائلة إن الإرادة لا بكرن عتا إلا مراد محدت فذلك 


شىء غير بن . وذلا أن الإرادة الى بالفعل فى مع فعل المراد نفسه ؛ 
لكأن الإرادة من المتاف . وقد تبين أنه إذا وجد أحد المضافين بالفعل 
وجل الآخر بالفعل ل الأب والاأن ؛ وإذا وجد أحدهما بالقوة وجد 
لخر بالقوة . فإن كانت الإرادة الى بالفعل حادثة فالمراد ولا بد 
سحادث [ بالفعل ] “٠‏ وإن كانت الإرادة النى بالفعل قدبة فالمراد الذى 


بالقعل قد . وأما الإرادة الى تقد المراد فمى الإرادة انى بالقزة » 


آعی رچ مر ادها ل الفعل ۽ اذ 4 بترن تلك الأرادة اأفعل 


: . تات بذ صغه ومجفف » ويستخدم دواء فى علاج الصفراء‎ )١( 
بريد بذاك أن لاما عکن أن عش نى المضاء عاثلا اكان الذى بوجد فبه الاك‎ )۲( 


۳ ) سقط ی 0 ۰ 


س )ا — 


مرجب دوت المراد. ولذلك هو بن آنا > إذا حرج مر ادها e‏ 
عل عو من ألو جود : سکن عليه قبل روج مر ادها إلى الغعل إذ کاانت 
هی السبب فى حدوت المراد بتوسط الفعل . فإذآ لو وضع المتكمون 
أن الإرادة ادثة لو جب أن کون الر اد عدا و 

والظاهر من الشرع أنه لم يتعمق هذا التعمق مع ارو ادات د 
صرح لا بارادة قدمة ولا حادلة ؛ بل صرح 5 الاظمر ن الارادة 
[موجدة موجودات ]© حادثة ؛ وذلك فى قوله تعالى : ١‏ تا قوانا لئى. 
ذا أردناه أن نقول/ له کن فيكون .» دعا كان ذلاك كذلاك لان اخمود 
لا يفون مو جو دات حادثة عن إرادة قد عة ؛ بل الحق أن الشرع لم بر 
فى الإرادة لاعدوث ولا بقدم ۽ لكون هذا من اشامات فى حق 
الأكثر . وليس بأيدى المتكلمين برهان قطعى على استحالة قيام إرادء 
حادثة فى موجود قديم ؛ لان الأصل الذى يعولون عليه فى ننى قيا- 
الإرادة محل قد هو المقدمة الى بيا وهنبا" > وهى أن مالا علو 
عن للحرادت ادت . وسنبين هذا المعنى بانا آم عند القول ف الإرادة 1 

فقد تبين لك من هذا كله أن الطرق المشمورة للأشعرية فى ااسلوك إل 
معرفة الله سيدا نه أوست طرةا أظر به بقينمة |ولا ظرقا شر عة ية ّ 
وذلك ظاهر لن تأمل آجناس الادلة المئبة » فى السكتاب العزيز »> عل 
المحنى »أعنى بمعرفة وجود الصانع . وذلاك أن ااطرق الشرعية إذا تؤ مامت 
ور ىالا ر فد هت وففن NNE‏ يبةه . 
واللالى أن سكون بسبطة غير مركبة » أعنى قليلة المقدمات » فشكو 
تاجيا فر بة من ‌المقدمات الأول . 


QqgG QW 
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(۲) ئی ۶| ۰ ت ری نة مور ١ ١‏ اها (۴) سقوت ب اتا 
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وما الصوفية فطرقمم فى النظر ليست طرةا نظرية » أعى مر كية من 
مقدمات وأنيسة . وإما بز عون أن المعرفة باه » وبغيره من الم وجو دات» 
شىء بلق فى النفس عند جر يدها من العوارض الشموانةء وإقاها بالفكرة 
عل الأطلوب » وعتجرن لتصحدح هذا بظواهر من الشر ع كثيرة » ممل قر له 
تعالى ؛ » و اتقو ااه ویعلک اله »» ومثل قوله تعالى : « والذین جاهدوا 
فا نودم م سبلناء » ومثل قوله | تع الى | ۳ :إن تتقوا اله عل 
لك فرقانا » إلى أشباه ذلك كثيرة بظن أنبا عاضدة لذا المعنى , 

ونحن فقول : إن هذه الطربقة » وإن سلهنا | وجودها » فإنما ليست 
عاءة للااس ءاھ ناس . ولو ا هذه 'الطريقة هى المقصودة الئاس . 
لبطلت طريقة النظر » ولكان وجودها بالناس عبن . والقرآن كله إا 
هو دعاء إلى النظر والاعتبار » وتنبيه على طرق الاظر , عم E‏ 


أن كون إماتة الشموات شرطا فى صعة النظر » مثلدا سكون الصحة شر طا 


فى ذلك » لا أن إماتة الشروات هى الى تفيد المعرفة بذانما» وإن كانت 


2 فا E‏ أن اإصده شر ط ف نعل E‏ کا نت ات هشيك ة له . 


ؤمن هذه الجبة دعا الشرع إلى هذه الطر بقة ؛ و حت علما فى جانما حا 


أعنى على العمل » لاأما كاقية بنفسما كا ظن القوم ؛ إل إن كنت نافعة 
8 النظر به فعلى الو جه الذى 8 وهلا سین عل 4ن فف ( وأع تیر 


1 اسه . 

وما المعيزلة فا نه 0 رصل € ف هذه ألجز در ة من کم شی“ فف 
منه على طرقيم انى سلكوها فى هذا المعنى . ويشبه أن تكون طر تمم 
ھن خن غق لاکره 


(۱) لا توحد ی «س»› 


e eet 


س ١ه‏ سس 


فان قل : فاذا فل ا هله السرف کہا ایست وأسحدة نپا ھی ااار بق 
الشرعة الى دعا الشرع مما حيع التلاس » عل اختلاف فطرم ؛ إلى 
الاقرار او جود البارى" بیدا زه » فا ف ابطر Aa‏ اأشر عة ای به كیان 


الحز بز علاء واعتمد تما الصحابة رضوان اله عام ؟ 
فليا : الطر يق الثى نبه ااكتاب العرين عايبا ؛ ودط الكل من 
a EE NN‏ 
أحدهما : طريق الوقوف عل العنابة بالإنسان و خلق جيم الموجودات 
من أجلا  “‏ ولسم هذه دليل الحنابلة . 


والطر بقة الانية | مابظمر من اخراع جواهر الأشياء الأوجودات ؛ , 


مثل اخراع الحاة فی اماد والادرا کات الحسمة والعةل ؛ وام شه 
دليل الإخراع . 

فأما الطر ةة الاولى فتنبنى على أصلين : ادها أن جيم الوجودات 
الى ها موافقة لو جود الااسان والاصل اللا أن هذه الوافةه 
هى » ضرورة ؛ من قبل فا عل قاصد لذللف سر يد ۽ إذ ایس کن أن آ ل 


هذه الموافقة بالاتماف ۰ فأ ما E‏ مر أفةه لو جود الإنسان اسحصل, 


اليقين بذلاك باعترار موافقة اللإل والنہار وااشهس والقمر لوجود 
الإنسان . وكذاك مرافقة الأزسة الأربعة له والميكان الذى هو ذه 
أبضاً » وهو الأرض . وكذلك نظبر أبضاً موافقة كير من لوان له 
والنبات والجاد وجرليات كثيرة مل الامطار والانبار والحار: 
وبال الأرض والماء والنار والمواء . وكذلك أيضاً تظبر العناية فى 


اغا الانسان ا الخموان : اع وما مو افق ai‏ وو ”وتە 


(۱۱۱. ۱۵ + اسر 


1 | ن‎ ١ (۲ ( 
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وبااة فعرفة ذلك » أعنىمنافع المرجودات » داخلة فى هذا ااجاس. ولذلك 
وجب على من أراد أن يعرف اه تعالى المعرفة التامة أن بفحصعن منافع 
يم الموجودات . ) 

وآما دلالة الاختراع فيدخل فما وجود الحيوان كله » ووجود النبات 
ووجو د ااسموات . وهذه الطرقة تنبنى على أصاين موجودن. بالقوة 
فى جميع فطر الئاس : 

أحدها: أن هذه الو جو دات مخترعة . وهذا و ا 
والنبات »ا قال تعالى : ء إن الذن تدعون من دون اله لن لقو ذباباً 
ولو اجتمعوا له » الآبة . فإنا نرى أجشاماً جادية م تحدث فيا الحياة » 
فنعل قطماً | أن ههنا موجدآ للحياة ومنم) بها وهو اق تبارك وتعالى. وأما 
ااسموات فنعل » من قل حر كانما الى لاتفتر » أنبا مأمورة بالعنابة بمأاههتا ء 
ومسخرة لنا . والمستر المأمور قرع من قبل غيره ضرورة ٠ ٠‏ 

وأما الأصل الثاى فمو أن كل حع فله رع ٠‏ ) 

فيصم من هذبن الا صلين أن للموجود قاعلا برعا له . وف هذا اجس 
دلائل كثيرة عل عدد الخترعات . ولذلك كان واجباً عل من أراد معرفة 
اله حق معر فته أن بعر ف جو اهر الأشياء » ليقف على الاختراع ا لحقي ° 
فى جميع الموجودات ؛ لأن من لم يعرف حقبقة الثىء ا إعرف حقيقة 
الاختراع . وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى : أو بنظروا فی ماسکو ت 
السموات والارض وما خلق اه من شىء . » وكذلك أیضاً من تتیع ١‏ 
معن اللسكمة فى موجود موجود » أعنى معرفة المبب الذى من أجل 
لق » والغابة المقصودة به » كان وقرفه على دليل العنابة آم . 


(۱) بابل هتا ابن رشد ين الاختراع أحقيقى الى هو من نعل أله ؛ والاخزاع الإتار 
ای یم ف نطاقی ماخلق الله . 


(۲) فی ھ س ٥‏ : یلب 


س 0 س 


فمذان الدليلان هما دليلا الشرع . وأما أن الآبات المة على الادلة 
المغضية إلى وجود الصانم سحا نه فى ااسكتاب العزيز هى منحصرة فى 
هد ين الجنسين من الادلة فذا ك بن لمن تأمل الأيات الواردة فى اتاب 
الع بز فى هذا المعنى . وذلك أن الاأيات 2 کتاب العز بر فى هذا 
المعنى إذا تصقحت وجدت على ثلاثة آنواع : إما آيات تتضمن التلبيه على 
دلالة العناية » وإءا بات تتضمن التنبيه على دلالة الاختراع » وما آبات 
يحمع الامرن من الدلالة جيعاً . 

فما الآأيات الى تمضمن دلالة العناية | فقط فثل قوله تعالى : « ألم بجمل 
الأرض مواد والمبال أوتادآ » إلى فرله د وجنات ألفافاً ء + ومثل قوله : 
ادى ج ى العا و ول اا سا وا فا 
ومشل قوله نعالى : , قلينظر الإنسان إلى طعامه » الأية . ومثل هذا كير 
ف القرآن . 

وأما الأيات الى تتضمن دلالة الاختراع فقط فثل قوله تمالى : «فلينظار 
الإإنسان مم خلق » خلق من ماء دافق » » ومثل تحال : « آفلا نارون 
إلى الإبل ا خلقت » الأبة ء ومئل قوله تعالى : , ل الاس ضرب 
مثل فاستمموا له إن الذين تدعون من دون الله لن لقوا ذباب] ولو 
اجتمعواله » . ومن هذا قوله تعالى » حكاية عن قول [براهي : « إلى 
وجهت وجهبى للذى فطر السموات والأرض » إلى غير ذلك من الأبات 
الى ا كفي 

االات ای جحمح الدلالتین فی کثیر ة أیضا ؛ بل ھی الا کش 
ثل قوله تعال : و با أا اناس اعدوا ر ہکم الذی خلةک والذین منقپلک» 
إلى قوله : ,فلا تجعلر ا مله أ ندادا وأفم تعلمون .» فإ إن قوله ١‏ الذی خلةک 
والك. e‏ وقول : اذى جعل لک 
الأرض فراشاً والسماء بناء » تنبيه عل دلالة العناية . ومثل هذا قول تعالى : 


کے 


r+ 


] 
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د وآية مم الأرض اليتة أحبيناها وأخرجنا منها حا فته بأكلون » > 
وقوله تعالى : «الذين [ رذكرون اله قاماً وقعودا وع جنو مم وا 
يتف-كرون فى خاق السموات والارض ربن ماخلقت ذا اطا 
سبحانك فقنا عذاب النار ٠».‏ واكش الأيات الواردة فى هذا المع 
يو جد فما النوعان من الدلالة . 

فرذ الطر بق هى الصراط المستة الى دعا الله الناس ملا إلى معرفة 
رده eris‏ عل ذلا ٤ا‏ جەل ف فطر م من إدراك هذا العی| واف 
هذه القطرة الاو لى المغروزة فى طباع البشر الإشارة بقوله تعالى : , وإذ 
خن دبك من ہنی آدم من ظمو رم ذریتہم » الى قوله : د قلوا بل شېد ناء . 
ولهذا قد بحب على من كان وكدده طاعة الله فى الإمان به » وامتثال 
ماجاءت به رسله » أن بلك هذه الطريقة » حى يكون من العلباء الذن 
يشمدون له بالربو بيه » مح شېادته لنفسه وشادة ملاکته له » کا قال 
تبارك وتعالی : , شېد اق آنه لا إل لاهو والملائك وأزلوا المر تاا 
بالقسط لا إله إلا هر العريز الحكي .» ومن دلالة الم وجودات من هاتبن 
اجتين عليه هو النسبيح المشار ليه فى قوله تارك وتعالى : « وإن من شى” 
إلا اس حمده و لکن لا تفةمو ن الحم ۰ ». 

فقد بان من هذه الادلة أن الد لالة على وجو د الصانع «نحصرة فهذين 
الجنسين : دلالة العناية ودلالة الاختراع » وتبين أن هاتين الطر يقتين ها 
بأ عي اما طر بقة الواص»وأعنى بال راص العلاءء وطريقة ا جور . وع 
الاختلاف بين المعرفتين فى التفصيل » أعىأآن امور بقشصرون من مر فة 
العناية والاختراع على ماهو مدرك بالمحرفة الأولى المبنية على ءل الس . 
وأما العلماء فيزيدون على مايد رك من‌هذه الاشياء با لحسمايد رك بالبرهان» 


س 


NAT a سقط هذا الجزء فى جيم اللسخ انظر : سورة آل عمران‎ )١( 
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أعنى من العناية والاختراع »> حتى اد قال بعض العلماء إن الذى درك 
العلاء من معرفة أعضاء الإنسان والحيران هو قريب من كذا وكذا 
آلاف منفعة . وإذا كان هذا هكذا فرذه الطربقة هى الطريقة الشرعبة 
eA Ge ek a as‏ 
ليس فضلون اورف هذين الاستدلالين من قبل الكرة فقط ؛ بل ومن 
قبل | التعمق فى معر فة الشىء الوأحد نفسه . فإن مثال امور فى النظر إلى ات 
المي جودات مالم فى النظر إلى المصنوعات الى ايس عند عل إصنعما . 
فإنهم إا نعرفون من مرها أنما مصنوعات فةط »وأن ها صانعاً موجوداً. 

ومثال العلماء ف ذلك مثال من نظر إلى الاص:وعات الى عادم عل إبعض 
صنعتها وبوجه الحكة فما . ولا شك أن ماله من العلم بالمصنوعأت هذه 
الحال فمو أعل بالصانع » من جمة ماهو صانم » من الذى لايعرف من تلك 
المصنوعات إلا أا مصنوعة فقط . وأما مثال الدهرية فى هذاء ااذين 
جحدوا الصانع سبحانه » فثال من أحس مصنوعات فل بعترف آنا 
مصنوعات ؛ بل یسب ما رآی فما من ااهنعة إلى الاتفاق والامر الذى 


MD, HE عڪدث ھن‎ 


نے م وی یی د 


() توی امیا » أ € على ز باد ى ألورقة رقم و ر رة ملس وة قل 
ابن رشد » ولا «وضع ها هنا ؟ إذهى خاسة عأ المسسية ‏ رهل أثيتما الفرآن أم اها , 


سس 0ن ) س 


ال 
الول ف الوحدانية 


فان قل : فإن كانت هذه لطر يقة هى الطريقة اثر عبة فى معرفة وجود. 
اال اا رق وان افرع اها وى رة أ 119 
إلا هو » فإن هذا الى ف معنی زان عل الإیجاب ای ”“ آضمات هذه 
الكامة » والإبجاب قد ثبت فى القول المتقدم » فا إطلب بوت الف ؟ 

قلا : آما ننى الالوهية عن سواه فإن طريق الشرع فى ذلك هى ااطر يق 
الى نص علمبا ابته تعالى فىكىتابه المزيز» وذلاعف ثلاث آيات: إحداها قرله 
تعالل : ء لو كان فبا آلمة إلا الله لفسدتاء » واثانية قر تمالى :د٠ا‏ اذ 
الته من ولد وما کان معه من إله إذا لذهب كل لله ما خلق ولعلا إعضمم, 
على بعض سبحان الله عا يصفون » » والثالثة قوله تعالى : « قل لو كان 
معه آ م کا يقو لون “ إذاً لابتغوا إلى ذى العزش سبيلا .» 

| فأما الآية الأولى فدلالنا مغروزة فى الفطر بالطبع ؛ وذلاك أنه من. 
المعلوم فده آنه إذا کان ماکان کل واجد منہما فعله فول ' صاحېهء 
أنه ليس كن أن بكون عن تدبيرهما مدينة واحدة ۽ لانه ليس يكون 
e‏ من اوغ واحد فعلل وأاحد. فجب طرورة ۔ إن فعلا معا _ 
اَن مسك المدينة الواحدة ؛ إلا أن 0 أ حر هم| يفعل ول الأخر 


#طلا ؛ وذلك متف نى صفة الألهة. فإله مى اجتمع فعلان من أوع 


., هکذا فی جم اسح ماعدا د أ فا : الاي‎ (N1 
٤ e Es 

(۲) فى س : تقولون :. یک ۰ 

)۳( ل اخ »وار : عر ف« ۰ 


ا 
واحد عل حل واحد فد امحل ضرورة , هذا معنی قوله سپحانه : 
٠‏ لو کان فمهما آلة إلا أيه لفسدتا . ١‏ 
وأما قوله : , إذآ اذهب کل إله عا خلق »7 فہذا رد مله عل م۸ن 
بضع هة كثيرة ختافة الافعال » وذلك أنه ارم فى الالحة الختاغة الافمال 
الى لا بكرن ضا ا لع ا رن عا وو و اغد وا کن 
العام واحداً وجب ألا ركون مو جردا عن هة فة2 الا فعال . 
وما قرله تال : « قل لو کان معه آ ةا رقولون إذا لا بتغوا إلى ذى 

العر ش سبلا ٩‏ فی الا الأولى»› أعنی آنه برهان عل امتناع إهين 
فعلهما وأحد .ومع هله الاية آ4 لو كان فما آلمة قادرة على إبعاد 
العام وخلقه غير الإله الموجود »> حى اسكون أسبته من هذا المالم فسبة 
الال هال چت أن رن على العرش معه . فکان بو جد موجودان 
الان يسان إلى عل واحد نسبة واحدة . فان المثاين لا يسان إلى 
حل واحد نسبة ؤاحدة ۽ لانه إذا اتحدت الاسية اتحد المنسوب » أعنى 
لا يحتمعان فى الفسبة إلى حل واحد کا لا علان فى محل واحد› إذا کان 
E‏ يقوما با حل » وإن كان الام | فى نسبة الإله إلى العرش ضد 
هذه النسبة » أعنى أن العرش يقوم به » لا آنه يقوم بالعرش . ولذلاك قال 
یله تعالی : د وسع کر سیه ااسموات والارض ولا پژده حفظہمما.» فہذا 
هر الدلءل الذى بالطبح والشرع ف معرفة الوحدانية . وإ تما الفرق بن 
العلباء والجبور فى هذا الدليل أن العلماء يعلبون مس لاد العام وكون 

» زبادةوهی : أو عام الفءلء فان "فمل راء لا بصدر إلا عن واحد فرذا الح‎ ٤| ی‎ (١7 

(۲) سةطت فی سخ «س» . 

(۴) الأنبياء : آي ۲۲ , 

(£) اۇمنون ¦ آبة ٩1‏ , 

(۵) فى سخ «) تة , 


EAN OD 


mw. (OY m~ 


أجر اه تمضافن أا مض عا ال ال اة ا کن غا وله اون 
من ذلك . ولمذا المعنى الإشارة بقوله تعالى فى خر الاب : د سبحانه 
وتعالى عما يقولون علرآ كير تسبح له السموات المع والارض ومن 
فیہن و إن ٠ن‏ شیء إلا بسب ڪمده » وان لانفة‌هون سبحم له کان 
حلم غفوراً .“ 

وآما ما تتکافه فه الاشەرية من الدامل الذى (ستنبطونه من هذه الاية > 
وهو الذى إسمو نه دلا ل نة ٤‏ فڈیٰء لیس #ر ی ری | الادلةالط م 
والشرعية . آما کونه لیس جری بجری]“ الطبح فلن ءاي ولون فى ذلك 
لیس رهاناً . وأما کو نه لا ری مجری 2 لگن امور لا يةدرون 
عل فم ما يقولون من ذلك » فضلا عر ان يقح هم ر4 إفناع , وذلك أ 
قال وا : لو كانا انيبن فا كر لجاز أن عتلفا » وإذا اختلفا لم عل ذلك من 
ثلائة أقسام لارابع ها : إما أن , مرادھهاجیعا ولماآلا ی مرادواحد 
منهما » وإما آن يتم مراد ا ولا بم مراد الآخر - قالوا ويستحيل 
الا 2 مراد واحد منېما ؛ انه لو كان الأمر كذلاك لكان امام لاموجوداً 
ولا a‏ 2 مرادهما معا ۽ لا نه کان کون العالم مو جوداً 
ا .ف 8 إلا أن به مراد الواحد› وبطل مراد الأ خر e‏ 
بطلبت إرادته عاجز » والعاجز | ليس لإله . 


ووجه الضف نى هذا الدلل أنه جا جوز فى العقل أن ملفا ء قياسا 
على المريدن فى الشاهد » يحور أن تفةا» وهر اليتق بالالة من الخلاف | 
وإذا اتفقا على صن اعة العام کا مل صانعين ‏ اتفةا على صنع «صنوع . 
وإذا کان منا ھک ذ| فلا بد أن يقال إن أفعا۵ا . ولو اتفقا» کا نت 


Misa 


(۱) فی د اء اانم. (۲) سةجل ف د اأا» 


(۳) فی س اھان () ف TE‏ فام 


Eiki ۵۸ ت‎ 


تتعاون لورودها عل عل واحد ؛ إلا أن يقول قائل : فاعل هدا بعل 
بعضاً والآخر بعضاً » و لعليما يقعلان عل المدارة ؛ إلا أن هذا التشكك 
لا باق :امور . والجواب ف هذا لمن يشكاى من الجدايين فى هذا المع 
أن يقال ؛ إن الذى يقدر على اخراع البعض يقدر علي اختراع الكل › 
فيعود الامر إلى قدر تما على كل شىء . فإما أن ةا ولما أن تلا » 
وكيفا كان تعاون الفعل . وأما التداول فر نقص فى حق كل واحد منما. 
والاشبه أن لو نا اثنين أن يكون العالم اثئين : فإذأ العام واحد فالفاعل 
واحد . فإن الفعل الواحد إ نما يوجد عن واحد . فإذاً ليس ينيغى أن يفم 
من قو له تعالی : د ولعلا إعضمم عل عض » من جبة اختلاف الافعال 
افقط ؛ بل ومن جمة اتغاقما . فإن الافعال المتفقة تتعاون فى ورودها عل 
امحل الواحد » ج تتعاون الافعال الختلفة . وهذاهو الفرق بين ما فيمناه 
نحن من الابة وما فممة المتكلمون » وإن كان قد يوجد فى كلام أف المعالى 
شأرة إلى هذا الذى قلناه . 

وقد بدللكعلى أن الدليل الذى فمه المتكلمون من الأية ليس‌هوالد لل 
اذى تضمنته الاية أن حال الذىأفضى إليه [ دليام غير ا حال ااذى أفضى 
إلبه ] الدلبل المذ كور ف الأية . وذلاى أن الحال الذىأفضى إله الدليل 
الذى زعموا أنه دليل الأية | هو أ كش من محال واحد ؛ إذ قسموا الامر 
إلى ثلاثة أقسام » ولوس فالا تقسبم . فد ليام الذى استعم لوه هوالذى 
بعرفه أهل المنطق بالقياس الشرطى 8 قصل » ولع ر فونه هم » ف صناعتمم » 
الل اسر ا نسي . . والدايل الذى فى الاب هو ااذى يعرف فى صناعة 
المنطق بالشرطى المتصل » وهر غير المنقصل . ومن نظر فى تلك المرناعة 
اوی نظر تبن له الفرق بين الدلامن . 


(۱) سقط فی نا). 


س چن )| سس 


وأيضاً » فإن الحالات الى أفضى[ليما دليلمم غير ا محال اذى أفضى ليه 
دیل اكاب » وذلاى أن ا محال الذى أفضى إ. 4 د يام هو أن بک رن العام : 
[ما لامرجوداً 1 ولا معدوماً ego i‏ ا 
واما أن کون الاه zk‏ . وهذه مستحرلات دامة لاستحالة 
أ كثر من ؤاحد ‏ وامحال الذى أفضى, زليه دليل الكتاب ليس ستيان 
على الدوام » وإ ما علقت الاستحالة فيه فى وقت #صوص › وهر أن 
بو جد العالم فاسدا فى وقت الوجود . فسكأنه قال : لو كان فييءا آلة 
الا اق لوجد العام فاسدآ فی الان م استئنی أن غير فاد » فر جب 
4 کن هنالاك إلا إله وأحد . 

فقد تبن من‌هذا القول الطرق الى دعا الف ع من‌قبلها الناس إلىالإقر ار 
بو جود البارى“ سبحانه »> ونن الإمية عبن سواه . وما المعنبان الاذان 
تتعضمنم| كلمة التوحيد » [ أعنى لا له الا الله » فن نمق هذه اة ] 7ء 
وصدق برذين المعنيين اللذين تضمنتمما . ذه الطريق الى وصفنا؛ ذه 
الال الحقيق الذى عقيدته العقيدة الإسلامية . ومن ل تسكن عقيد ته مجفية 
عل هذه الادلة » وإن صدق ذه الكمة »فهو مسل مع المسل الحقب 
ا اكالاس 


)١(‏ سقمل فى ؛ «أ> 
(۲) سقط فى ١‏ « |)». 


س ۰ س 


ف الصفات 


وأما الأوصاف التى صرح المكتاب العزيز بوصف | الصانع المو جد 
للعالم ما فهمى أوصاف ااال الموجودة للإنسان » وهى سبعة © : الع ؛ 
والأة» والشدرة والارادة والسمع »> وأأجصر › و اكلام 

اما " العم فقد نبه اللكمتاب العزيز على وجه الدلالة عليه ف قو له 
تعال : ,ألا غل من خلق وهو اللطيف الخبير.» ووجه الدلالة أن المصنوع 
دل من جهه القر تيب الذى ف جر آئه › اعنی کو ن صشح إحض ها من 
أجل إعض » ومن جهة موافقة جميءها للمنفعة المقصودة بذلك المصنوع ‏ 
ُ4 ل بحدث عن صائع هو طبيعة » وإنما حدث عن صانع رتب ماقبل 
لغاية قبل الغاية » فوجب أن يكون عالماً به . مثال ذلك أن اللإئسان إذ نظر 
الى البيت فأدرك أن الاساس [ عا صنع من أجل الحائط » وأن المحائط 
فن أجل اقفن أن البيت انما وجد عن عالم بصناعة البناء . 

وهذه المفة هى صفة قدعة ؛ إذكن لاجوز عابه سرحانه 
SESE Es‏ 
ما بقول المتكلمون“" : إن عل الخدت ف وقت حدوثه بعلل فد . فاته 
لزم عن هذا ا ون العل باحدث ؛ ف وقت عدمه وق وقت وجوده» 
علا واجداً. وهذا أ غير معقول ۽ إذ كان الل واجباً أن بكون تابعاً 


للموجود . ولا كان الموجود تارة يوجد فعلاء وتارة بوجد قوة» وجب 


aaa 


)١(‏ فى شخة «دس» سیم 
(۲) نی «ب» ونی داe‏ وی اء ٥ولار‏ : وما . 
(۳) فی س : قول 


E 


أن يكون العلل بالو جو دين مختانا و 2 ر 
وفت وجوده بالفعل وهذا ٿىء إصرح به الشرع ۽ بل الذى صرح 
زه خلافه » وهر انه بعل احدثات سین حدو ما کا قال تعال : 
د وما اسقط | من رةه إلا بعلا ولا حة فى ظلبات الارض ولا رطب ,م إت 
دلا بابس لا فی کاب مہین . » فیبغی أن يوضع فی ااشرع أنه مالم بالشى. 
E‏ ؛ دعام بالٹیء إذا کان عل ] ٩‏ آنه زد 
EOE‏ ال ما قد تاف آنه قد تاف ف وقت تفه . وهذاهو الذى 
اقتضبه أصو ل شرع . وما کان هذا مکذا لان رر لا فون 
من العالم فى الشامد غير هذا المعنى , 


وليس عند المتكامين ھان رو جب أن یکو ن غير هذه اأص4ة إلا 
م ا لحل المتغير تير او جودات هو حدث › والباری“ 
سپحانه لا يوم به سادڻ ۽ لان مالاك عن المحوادث زعرا ادن . ٩(‏ 
وقد بيا نحن كدذب هذه المقدمة . فإذا الواجب أن قر هذه القاءدة 
على ماأوردت » ولا بقال إنه بعل حدوث امحدثات وضاد الماسدأاتن 
/. بم حدٹ ولا بعل قد ۽ فإن هذه بدعة فى الإسلام , وماكان ربك 


7 صفة الحياة فظاهر وجو a‏ صفة امل ۽ وذلك أنه بظر 
فى ااشاهد أن من شرط العلل الحياة » والشرط عند المتكلمين جب أن يقل 
فيه الك من الشاهد إل الغائب . وما قالوه فى ذلك صواب . 


.. سقط فى «با»  (۲) فی اخس :+« للا » (۳) فى <|» : أنه ادن‎ )١( 
. فی «|» زيادة » ومی : « والذی مال لاخواس أن الل القدم لا بشه الملل الحدث‎ )4( 
وأما الملل الدع فيج فيه امحاد مذه الملوم ۽ لأن انفاء الم عنه ما ده من هذه الموجودات‎ 
اثلاث عا فقد وقم اليقین پعهه سمعانه ما » وائتلى إك_كيف ؛ إذ ال كيف بوب تبيه‎ 
» ., اي أاقديم بالعل المحدث‎ 
متاه الأد4ة)‎ ۱ ) 


Tm 


وأما صمة الإرادة فظاهر اتصافه ا ؛ إذ کان من شرط صدور الثىء 
عن الفاعل المالم أن > بکون مدآ له . وكذللت من شرطه أن يكون قادرا . 

- فأما أن قال إنه ميد لامور المحدثة بارادة قدعةه فبدعة » وشىء 
لايعقله العلاء > ولايقتح الجبور » أعنى الذين بلغوا مرتبة الجدل ؛ بل 
بنېغی أن بقال [ نه مید لکون الشى فی وقت کو نه › وغیر مرد لسو نه 
فی غبر وقت کو نه | ةل تعالى : « عا قولنا لشیء إذا أردناه أن تقول 
له کن فسکون .» فانه لیس عند امور »کا قلنا ء شىء بضطرم إلى أن 
بقولوا إنه سد للحادئات بإرادة قدية » إلا ٠ا‏ تومه المتكلمون 
من ف الذى تقوم ه العرادث حادث . 7 


0# K 


فان قبل فمفة اكلام . من ا تبت له [ قطنا ثبتت له ] ٩‏ من قيام 
عة العل به » وصفة القدرة على الاختراع . فإن الكلام ليس شيا أك 
من أن بفعل امكل فعلا يدل به الخاطب على العمل الذى فى نفسه [أوبصیر 
الخاطب عيث پنکشف له له ذلك العل اذى ى نفسه | < وذللك عل 

من -جملة أفعال الفاعل . وإذاكان انخاوق الذى ليس بغاعل حقيق » أعنى 
الإنسان › بقدر عل هذا الفعل من جهة ما هو عام قادر فک با لحری 0 


كون ذلك واجبا فى الفاعل الحقيي ! ولمذا الفعل شرط حر فىالشاهد» 


وهو أن يكون بواطة ٤‏ وهو ألاةظط وإذا كن هذا هذا وبحب أن 


(۱) سفطت فی نسخة «س» (۲)ف اطوط «ا» زبادة قورفة .٠۲‏ وأسلوما ليس اسلوب 
ان رشلف , وا ەنا قا تاق مم آراله ودلبل قوله 0 وما طور العلا ء ق | اقام 
أن قوم البرهان عندم أن مناك إرادة غير مكيئة » لا يقال عنا إرادة قدعة ازم علا أدثء 


ولا إرادة حادثة مثل الى فى الشاهد » بل مى إرادة امقول الإسالة مقصرة هن اسكفما › 


(r)‏ سةط فى (؛ ۰ ( 4( او ف با 


۳ س 


,کون هذا اافعل من الله تعالى » فى فس من اصطن من عباده » بوساطة ما 
إلا أنه لوس يحب أن يكون لفظا ولا بد عخلوةا له ءبل قد يكون بواسطة 
ملك » وقد يكون وحيا » أى بغير لفظ [ عله ؛ بل يةمل فعلا فى السامح 
كشف له به ذلك المع . وقد يكون راط لظ عاقه أله ف ٣ح‏ 
الختص بكلامه سحانه ٠‏ و إلى هذه" الاطواراللاثة الإشارةبةوله تعالى : 
وما کان‌لبشر أن رکامه ایقه لا وخا آومن وراء حجاب أو رسل رسولا 
فيوحى بإذنه ما يشاء . » فالو حى هو وقوع ذلك المعنى فى نفس الموحى إلبه 
غير واسطة لفظ غلقه ؛ بل بانتكشاف ذلا المعنى له بفعل يفعله فى نةس 
١الغاطب‏ » قال تبارك وتعالى : , فكان قاب قو سين أو أدلى| فأوحى إلى عبده 
ا آوحی ۰ » وه من وراء حجاب ١هو‏ انكام الذى يكون بوا طة ألماط 


لما | اه ]۳ فی نس٠‏ الذى اصطفاه بكلامه . وهذا هو كلام حقيق »> ٠‏ 


وهو ألأذى حص اله ۰ . ولذلك فال 3 وکام n1‏ مو "ی 
تكليماً . » وأماقوله: , اوا 0 :> وها هو الةم الا لث › 
وهو الذى يكون مله بواسطة الك من کلام اه ما ةمه الله 
:إلى العلباء الذين هم ورثة الاقبياء بوساطة ٠‏ البرأهين. و هذه الإهة صح عند 
اليا ء أن القرآن كلام أله ۰ 

فقد تبين لك أن القرآن الذى هو كلام اله قد » وأن اللةظ الدال 
عليه مخلوق له سبحانه » لا لبشر . وممذا بان لفظ القرآن الالفاظ الى بطق 
مما فى غير القرآن » أعنى أن هذه الالفاظ هى فعل لنا بأذن الله . وألاظ 
القرآن هى خلت الله . ومن لر يغيم هذا على هذا ألو جه ل يفهم هذه ااصو رة » 
ولايةهم كيف يقال فى القرآن إنه كلام اه . وأما الحروف الى فى 


( )سقط فی « | » (۲) ى نة س :هذا (۳) سقعطٹ ى نة «س » 
)ق ا :م (۰: نی ١ا٤‏ فیوعی  )١(‏ نى اخ الأخرى ؛ بواسطة 


ا 


لمحف فاا هى من صنعنا بإذن ال . وما وجب ما التعظم لاا دال 
عل الافظ الخلوق ته » وعلى المعنى الذى ليس عخلوق ومن نظر إلى اللغظط 
دون المعنى » أعنى لم يفصلاللامى > قال إن القرن مخلوق . ومن نظر إلى ا مع 
اذى بدل عليه اللفظ قال إنه غير لوق » والحق هو المح بيا , 

والاشعرية قد نفوا أن بكون المتكلم فاعلا لللكلام ؛ لالم يلوا 
ا إذا لوا هذا الأإصل وجب أن بعترفوا أن اله فاعل لكلامه . 
ولا اعتقدوا أن المتكلم هو الى يقوم" اكلام بذاته ظنوا نمم يلزممم 
عن هذن الاصلين أن يكون اقه فا ءلا للسکلام ذاه » فتكون ذاته علا 
لحوادت . فقالوا المتكلم | ليس فاعلا للسكلام . وإءا هى صفة قدي 
لذاته » كالمل وغير ذلك . وهذا يصدق عل كلام النةس » ويكذب عل 
اكلام الذى يدل على مافى النفس ؛ وهو الافظ . 

والمعنرلة لا ظنوا أن!اء كلام هو 'مافعله المتكلمقالو! إن السكلام هو اللغظ 
فقط . ولمذا قال هو لاء إن القرآن لوق . واللافظ عند هؤ لاء من حمث 
هو فعل فليس من شرطه أن قوم بفاعله ء والاشعرىة تتمسك بأن من 
شرطه أن يقوم بالمتكلى . وهذا يح فى الشماهد فى الكلامين مدأ »> أعي. 
كلام النفس والامظ الدال عليه . وأما فى الخالق فكلام النفس هو الذى. 
قام به . فاما الدال عليه فلم يقم به سپحاله . فالاشی رة ا شرطت أن رکون 
الكلام بإطلاق اا المتكام أنسكرت أن يكون المتكام فاعلا اكلام 
إطلاق . والمعترلة لما شرطت أن بكون المتكام فاعلا لالام بإطلاق 
انكرت کلام امس .وف قول كل واحدة من الطائهتين جزء من احق 
وجزء من الباطل ؛ على مالاح لك من قو ليا , 


# ¢4 ¢ 


س و س 


وأما صفتا"“ السمم والبصر[ فاا أئبنهما ااشرع فته تباركوتعالى من قبل 
u‏ اسح E‏ أ عختصان معان دز ٤‏ الأوجودات ان و 
العقل . وما كان الصانع من شرطه أن يكون مدركا الكل ماف المصنوع 
وی أن وق له هذأان الإدراكن . فوأ جب أن i J*^‏ عد رکات 
ابر ا بمدرکات الس ح ؛ ذف م صر عات له . وهه کا مدمه عل 
وجودها لاال سا له ٤‏ الشرع من جه جه عل وجود اال له . وال 
:4( یدل عه اسم الال واس اعود 4ای أن 9 مدرک ەح 2 
الإدرا کات ¢ 4 | من الحبث أن يعد الإنسان من لايدرك آنه عاد له ۰ مت 
َ6 قال آہ۔الی :+ | اف ل اعد مالا يسع ولا بر ولا اسع ولایغی 
ع ا ¢( وقال نعالی : 3 أفتعبدون من دول اه 1 Sadi‏ ا 
ولا برک ٠‏ » فهذا القدر ما يبوصف به الله سہحانه » ويسم به » هر 
القدر الذى نص الشرع أن يعلمه امور » لاغير ذلك . 
¢ # 0 
وهن البدع .الى حل لے ف هذا لباب لوال عن هذه اامفأت : ھٰ 
:هى الذات آم زائدة عل الذات» أى هل هى صغة نفسية أوصفة معنوية ‏ 
وأعنى النفسية الى توصف بها الذات لنفسما » لالقيام معن فيا زان 
ع الذات › مدل قو !نا وجل وقدم . والمحدوة الى او صف ہا الذات 
اة زاندة عل ذاته » كالحال فى الشاهد . ويازممم على هذا أن يكون 
الال سا ¢ انه بکون ولا لاک صا ومو صوف وحامل وول ( و هده 
ھی حال الجسم . وذلاع أن الذات لايد أن بقولوا إنما قاة بذاتما والصفات 


ا 


اس ب 


(۱) فى «س» + سفة. (۲) سقط نی دب» (۴) فی دا٤‏ لی . 


hE 


اة ا » أو بقولوا إن كل واحد مما ام بنغسه فلالمة كثيرة. وهذا 
قول النصارى الذين زعوا أن الاقانم ثلاثة : أقان الوجود والحياةرالعل. 
وقد قال تعالى فى هذا : ء لقد كمر الذن قالوا إن اله الت ثلاة > » 
ون قالوا أحدهما قالم بذاته والآخر قم بالقائم ذاثه فقد أوجبوا أن 
يكون جوهرا وعر صا ؛ لان الجوهر هو القام بذاته ؛ والعرض هو اقام 
بغيره » والمؤلف من جوهر وعرض جسم ضرورة . 

وكذلك قول المعنزلة فى هذا | الجواب « إن الذات والصفات شىء 
واحد» هو آم بعد من العارف الأول ؛ بل يظن أنه مضادطجا . وذلك أنه 
بظن أنه من المعارف الأول أن العل بحب أن کون غير العال واأنه لس 
بجو E‏ یکو ن العل هر العام ءإلالى E‏ ت ل أحد المضافين فر به » 
مثل أن يكون الأب والابن معنى واحدآ بعينه . فهذا تعايم بعيد عن أفبام 
احور والتصرح به بدعة وهو أن بضال الحجهرر أحرى منه‌آنبرشده ٩:‏ 
ولوس عند المعتزلة رهان على وجروب هذا فى الأول سبحانه ؛ إذ ليس 
عند برهان » ولا عند المتكامين » على نن الجسمية عله ۽ إذ نن الجسمية 
عندهم عنه أنبنى على وجوب الحدوث الجسم ماهو جسم . وقد بونا فى 
صدر هذا السكتاب أنه ليس عند رمان عى ذلك [وأن الذين" عندم 
رهان عل ذلك | م العلاء . 

ومس‌هذا الموضع زل النصارى. وذلك أنيم اعتقدواكثرة الاوصاف. 
وأا جواهر » لاقنمة بغيرها » إل قانة بتعسما كالذات » واعتقدوا 
أن اقات الى هذه الصفة هما صفتان : الم والمحياة . قالوا فالإله واحد 


: ان رشد ف الران اك ى ار ر وف وھ رح به ی کات باوت انما فت‎ )٩( 
الم اتا س الفصل الأول الق 8 ا هن‎ e ابطر کانا ر رة لمر فة عا اس ر شل‎ 
, ١٤۸ س ۱۳۸ إلى س‎ 


' سفص لل «ن»‎ )۳( GIRT IOCS 


e 1 a 


من جه > اة من جهه » برندون أنه ثلاث من جهة أنه مو جود وح 
وعالم : وهو واحد من جهه ا کنو عما شىء وأاحد . فنا ثلالة مذاهب : 
مذهب من رأی 9 ۹ افس الذات N‏ هالك › ومذهب من رأی 
السكرة» وهؤلاء قسمان : منم من جعل الدكارة[ كثرة ]0 قانمة بذاتما 
وەنېمەن جلما کشر ق قا إغيره| , وهذا كاه بعردعن مة هد ااشرع . وإذا 
کان هذا ھکد فإذ الذی ینہغی أن بعل امور من أس هذه ااصفات هر 
مايصرح به ااشرع فةط » وهوالاعتراف بوجودهاء دون تفصيل | الام إت 
فما هذا التفصيل ؛ فإنه ليس يكن أن عمل عند اورف هذا يةين 
اساد . وأ هنا اپور کک من ا بالصنائم البرهانية وسواء 
كان حصلت له صنعة اكلام أو | سحصل له . فإ نه لاس فى فوة صناعة 
اكلام الوقوف على هذا القدر من المعرقة ؛ إذ أغنى مراتب صناعة 
اكلام أن يكون جكة جدلية لا برهانية . وليس فى قوة صناعة الجدل 
الوقوف على الح فى هذا . فقد تبين من مذا القول القدر الذى صرح 
به للجمهور من المعرفة فى هذا » والطرق النى سلكت بهم فى ذلك . © 


٠ توحدۋ نة س‎ )۲( aS O) 
فی ۵ |› زیادہ : « وأن اصرق اى سلك اتس نى هذه الأشياء وزتموا ألما‎ )۴( 
٠ ٠ من أصل السرم ليست من أسل العرع ؛ بن هى مسكوت عب فى الرع‎ 


~۱۸ 


القع تل رن 
ى معرة التازبه 
وإذ قد تقرر من هذا“ المناهج الى ساسكا الشرع ف آمل الاس 
أو لا وجو د الخالق سحانه » والطرق الى ساسكما فى انى الشر بك عن ثانا 
والى سكا الا فى معرفة صما نه »و القدر الذى صرح به من ذلكنق جاس 
جاس من هذه الا جناس وهو القدر الذى [إذا] “ زيد فيه أو نقص 
أو حرف أو أوّل لم تعصل به السمادة المشتركة للجميح س فقد بق علينا 
أن نعرف بعتا الط رق الى ساكم| بالنا سف تنزيه الا لق سياه عن النقا لص 
ومقدار ما صرح به من ذلك والسبب الذى من قله اقتصر بم عل ذلك 
المقدار . م ندر بعد ذلك الطرق الى سلك الاس ف معرفة أفعاله 
والقدر الذى لك م من ذلك . فإذا م لا هذا فةد استوفينا غرضنا 
ألذى قصدناه . 
فول 0 معر قه هذا الینس الذى هو التعز به والتقدرس وقد صرح 

به أيضاً فى غير ما ية من السكتاب المزيز ؛ وأبينما فى ذلك وأا قول 
تعالى : ١‏ ليس كثله شىء وهو ااسميع اابصير» . وقوله « آفن عاق 
کن لا علق » ۳ هی برهان قو له تعالی : ,لیس کله شیء »> . وذلك | أنه 
من المخروز فى فطر اليم أن الخالق بحب أن يكون : إما على غير صفة 
الذى لا علق شيا [أو على صفة غير شريه بصفة الذى لا علق شيا 9 

)١(‏ فى اة «مولار» وني طبمة مصر : هذه. 

(۲) توجد نی اطوط « ا قط . 

(۳ ف ١ا‏ زبادة رمي : ١‏ أفن لا لى كن لا ملق أفلا قذ كرون ٠‏ والآية الأول 


م ته واه f‏ 2 ر ها فة ( ای أن وله مال , فن عاق کن لا ای « بر هال وله : 


a u 
5 س‎ ۸ 9 TE (49 f, ”ې‎ a لوس‎ 3 
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وإلا كان من خلق ليس عالق . فإذا أضبف إلى هذا الأصل أن الخلوق 
ليس الق لزم عن ذلك أن تسكون صفات الخلوق : إما منتفية عن الخالى» 
وإما موجودة فى الخااق على غير الجة الى هى عاما فى الخلوق . وإ ما قلنا 
على غير الجة لان من الصفات الى ق الخالق صفات استدللنا عل وجردها 
بااصفات الى فى أشرف الخلوقات همنا » وهو الإنسان » مثل إثبات الع له 
وال اة والقدرة والإرادة وغبر ذلك وهذا هو معنی وله عله السلام 
« إن امه خاو ق آدم على صورته : € 

وإذا تقرر أن الشر ع ند صرح بن الماثلة بين الخالق والخلوق» 
وصرح بالبرهان المو جب لذلك › وكان نن الماثلة يفم منه شيئان :أجدهما 
أن يعدم الخالق كثيرأ من صفات الخلوق ؛ والانى“ أن ر جد فيه صفات 
للخلوق على جبة أنم وأفضل مالا تناه فى العقل ت فلينظر فيا صرح 
به الشرع من هذين الصنفك وما سكت عنه » وما السبب الدكى فى سكوت4؟ 
فقول : أما ماصرح الشرع به من نن صفات الخلؤق عنه فا كان ظاهرا 
من أمره أنه من صفات النقائص . فنا ا موت »ك قال تبارك وتعالى : 
د وتوكل عل الى الذى لاعوت .» ومنها انوم ومادو نه مابقتضى الفا 
والسموعن الإدرا كات والحاظ لمو جو دات؛وذلك صرح به فقو له تعالی: 
« لاتأخذه ستة 4 ولا وم .» وهنا النسيان والخطاً قال تعالی : |١‏ علا 
عند ری ] ٩‏ فی کاب لا بضل رف ولا شى .» وألوقوف عل انتهاء 
هذه النقاأص هو قريب ٠ن‏ العل الضرورى . وذلك أن ماکان قربا | 
من هله من الل الضرورى فمو الأذى صرح الشرع نه عنه سحا ته » 
وأما ما كان بعد عن المعارف الأول الضرورية فإ تما نيه عليه » بأنعرف 
ا من عل الا ن الاس ١ک‏ قال تعالى ف عير ما به من الىك ا 


. سةط ى خطوظط (س)‎ )۲( EET ف م اسبح‎ )١( 


و ولكن أكثر ااناس لايعلون » مثل قوله تعالى : لاتق السموات 
والأرض | كر من شلق الناس» ولكق | كير الأاس لا وعلمون» :ول 
قر له تہالی : « فطرة امه اائی فطر الناس علما لا تبدیل خا اہ ذلات الدین 
الق والكن أكثر الئاس لايعلمون . » فإن قيل ؛ فا الد ليل على أن هذه 
النقائص عنه » أعنى الدليل الشرعى » قلا : الدليل عايه ما ظامر من أن 
الأرجردات فو ظط لا بتخلابا اختلال ولا ساد . ولو کان الخالی 
درک غفلة أو کا ا اسان ا سمو لاختلت الو ج+ودات . وقد نه 
اه تما على هذا المع فی غير ما آبة من تابه › فقال تعالى : , إن ال 
مسك السموات والارض أن تزولا » [ ولنن زالتا إن أمسكيما من أحد 
من إعده» ) الأب > وقال تعالى : د ولا بده حفظمما وهر 
العلى العظم ١‏ ؛ 


| القول فى صفة اللسمية | 


فإن قبل : فا تقول فى صفة الجسمية : هل هى من الصفات الى صرح 

الشرع نفا عن اللخالق او ی من المسكرت عا » فقول : إنه من أن 

من أ ااشر ع آنا منااصفات المسكوت عما؛ | وهى إلى التصرح إباتما 

فى الشرع أقرب مما إل نفا ] ” ۽ وذلك أن اشرع تد صرح بالو جه 
واليدين فى غير ما آية من المكتاب العزيز . وهذه الأيات قد توم 

أن الجسمية هى له من الصفات الى فضل فما اللخااق الخلوق , كا فضله فى 

صفة القدرة والإرادة » وغير ذلك من الصفات الى هى مشتركة بين الخالق 

lê‏ وامحلوق ؛ إلا ألا فى الاق | ألم وجردا . ولمذا صار كثير من أهل, 


, سةط ئى «|» (۲) ةمذ ل «أ»‎ )١( 


SE 


الإاسلام إلى أن لعتقدزاي الخال أنه جسم لا اشد سار الا جسام : وعل 


(1) 


هرن ا لیا له ُ وکر من بم : 
والواجب عید ی ۲ هذه اأص( أن ری فما ۶ل ماج الشرع 4 
ول إصرح فیا ف وللا بات © ٤‏ وباب من J‏ ف ذلا م الھور 
بق وله تعالى : 3 لشن کله شی“ وهو ااسميع ضير > ( و می عن ھل 
الس ال ؛ وذلك للثلالة معان : 
أحدها أن إدراك هذا المعى“ لس هو قربا من المعروف بنفسه › 
ر تبه وأحدة › ولا رامن ولا للاث . وات لين ذلك من اربق الى 
لكا المتكامون فى دلك . فإمم الوا إن الدليل على أنه ليس بحس أنه 
قد ہین أن کل حسم عدت . وإذا سلوا عن ااطريق الى متا بوقف على أن. 
کل جسے حلش ساسکوا ٤‏ ذلك الطر بق الى ذ کر ناهامن‌جدوث الأعراض؛ 
وأن مالا شعری عن الوادت حادت . وقد تبين لك من قولنا إن هذه. 
الطر تى لوست رهانية » ولو كافت برهانية اا كان فى طباع الغالب من 
الور أن يصلوا إلا . وأبفا فان ما رضمه هؤلاء القوم من أنه سېحانه 
ذات وصغفات زا دة عل إلذات بو جېون رذلك أنه جم کر ما فون 
E‏ بدليل انتفاء الحدوث عنه . هذا هو السبب الأول فى أن 
لم يصرح الشرع أنه ليس سم . 
وأما السب الثانى فهو أن الور يرون أن الموجود هو الماخيل 
وا«وس وأن مالس متخيل ولا محسوس تهو عدم . فإذا قيل هم 
ِن ھا وا اا کم اراح عم الخل ( فصار عند م هن قبل 
(۱) آوحد هنا زياد فى خة « |أ» ٤١‏ رهى ر کک وات الوب اين رک 
ولا عتوی على عق حليك ٠‏ 
(۲) ف و | عه زبادة هى ؛ « بل أن هرح ارق الخال باتاا. > 


(۳) هذا هو مدهب ساف ٤(‏ )فى دا» زبادهة می : «أعنی أنه لہں مہ الذی مراعق؛ 


۲ س 


عدوم ٤‏ ولا س ها ذا فل 4 /٭ عار ج الما ولإ داه ( ولا اوق 
ول أسفل .و هذا اعتقدت الطائفة الذن وتوا )1( اسم ف الطاثمة | 
الى نفتما عله ماله نما ملشية > واعتقد الذن تفوها ٠‏ فى المحينة 


اپا مکش ةق . 


وأما ااسبب الثالت فهو آنه إذا صرح بان الجم عرضت فى اشر 

شکو ك ا > ما يقال فى المعاد وغير دلاك .فنا ما يعرض من 8 
فى الرؤبة الى جاءت بها السنة الثا تة . وذلك أن الذي ن مر حوا بنفي با فرفتان: 
المعتزلة والاشعر ية . فاا المعبرلة فدعام هذا الاعتقاد إلى أن نفوا الرؤية . 
وأما الاشعرية فأرادوا أن يعوا بين الاين » فعسر ذلك عليمم » ولاو 
اخم إلى أقار٫ل‏ سو فسعطا ية سمرشد إلى الوهن الذى فما عند الكلام 
ف الرؤة . وما آله پو جب انتفاء الجهة » فی بادیء الرآی »عن المنالی سہحانه 
أنه ليس جس » فتر جع ااشربعة ماشابمة . وذلك أن بعت ال نبياء انبعل 
أن الوح نازل [أبهم من السماء . وعل ذلا انہنت شر يتنا هذه » أعنى أن 
اتاب العرير نر لمن السماء > قال تعالى : , إنا أ نر لناه فى لبلة مباركة ‏ » 
وانبنى نزول الو حى من الساء عل أن اقه فى السماء » وكذاك کون الملا 
تمزل من السماء » وتصعد لما » کا قال تعالى : «إلبه بصہد الك الطيب 
والعمل الصالم» وقال تمالى : تحرج اللاك والر رح اليه وبالحلة جعيع 
A‏ ی لزم الا الاين نن ال هة » عى مادکره زعب عد ال2 تکل هة . 
ومنما أنه [ذا صرح بني الجسمية وجب التصرح بان ار ك i‏ صرح 
بن هذا عسر ماجاء فى صمة الحشر » من أن الباری” بطلح عل آهل اشر › 
وانه الذی پتولی حسام کا قال تعالى , وجاء ربك واللاك صا صفاً  .‏ 


(۱) ف د ٠١‏ الت أبأت (۲) ی ١‏ س» ا 


(۳) ى « | » اعتقصرا اى وما . 


س ۷ س 


وذلك يصعب تأوبل حديث النزول المشمور » وإن كان التأريل أقرب 
| إليه منه إلى آم ال حشر مع أن ماجاء | فى الحشر متواتر فى الشرع . 

يجب ألا يصرح للجممور مما يول عنده إلى إبطال هذه الظواهرء 
فان تأثيرها فى نفرس الجر إا هو إذا ات على ظاهرها . وآما إذا 
أولت فاا يؤول الام فما إلى أحد أسين : إما أن ساط التأويل على . 
هذه وأشباه هذه فى الشريعة » فتتمزق الشربعة كلما » وتبطل الحكة 
المتقصودة مما ؛ وإءا أن يقال فى هذه كلها إما من المتشابمات . | وهذاكاه . 
بطال لاشر عة وعرها من النفوس » من غير أن يشعر الفاءل لذلك. 
بعظم ما جناه على الشريعة ]۰ مع أنك إذا اعتبرت الدلاثل النى احتم 
سما الم لو ن لمذه الأشياء تجدها كاها غير برهانية ۽ بل ااظواهر اأشرعية 
قنع منها ٠‏ أعنى أن التصديق ا | کا چو انت ن دالت عن فر فاق 
اليرهان الذى بنوا عليه نن [الجسمية . ركذلك بين فلك ف البرهان. 
الذی بنوا عليه ى | الجبة » على مأسنقوله إعد. 


وقد بدلكت على أن الشرع 1 بقصد التصرع بن هذه الصفة | للجهمرء. 
أن لمىكان انتفاء هذه الصغة آ © عن النفس » أعنى الجسمية »ل يصرح. 
الشرع للجههور با هى النفس » فقال فى الكتاب العزيز : « ويمألو نك. 
عن الروح قل الروح من مكف وما أوتيتر مالعل إلا قليلا. » وذلك. 
نه رسس قبام الب هان عند هور على وجود موجود قامم بذاته ايس جمم٠‏ 
ولو کان [بهاء هذه المفة عا قف عليه الجهور لاكتن بذاك الخليل ء 
صل: اه عليه وسل ى محاجة الكافر » حين قال له : د رى الذى عى و ميت 
قال آنا أجی و امیت الأ > لانه كان يكت بأن قول ل : أقت جسم 


۰ )ف اء وی خة « موار»: ركذاك . (۲) سةط فى دا) , 


(۳ اط ١س )٤(‏ ةط لى «ب» 


ES 


والله ابس جسم ۽ لان کل جسم عدث »ا تقول الاشعرة . وکذلاف کان 
مو سى » عله السلام › عند عحاجته لفرعون فى دعر اه الالمية e‏ 
وکذالع کان پکنتن صلی الہ علیھ وسل فی آم الدجال | فی إرشاد امؤمنین ‏ |ں 
إلى ذب ما رد عه من الر إو بي من أنه ې والله لاس کس ٤‏ ل ال عله 
السلام 1 ف إرشاد المۇ ماين إلى كذب ا يدعيه‌من ار E EE‏ ربک 


aap 


اليس بأعور » . فاكتتنى بالدلالة على كذبه بو جود هذه الصفة الناقصة التى 
ینت » عند کل أحد » وجودها » ببدمة العقل » ف الباری“ سہحانه ٩١.‏ 
) فھذہ کلھا »کا تراه » بدح حادثة فى الإسلام هی السبب فما عرض فبه 
من الفرق النى أنبأً اللصطن آنا ستفترق أمته إلا . - 
فإن قال قائل : فإذا لم يصرح الشرع للجممور لاإ نه جسم ولابانه.غیر 
جسم فا عسی آن ابوا فی جواب ماهو ؟ فإن هذا السوال طہيعى للإنسان, 


:ولیس بقدر أن ينفك عنه و لذلك ليس ينعا هور أن يقال لمم فى مو جود 
وقع الاعتراف 4 7 لا مأهية له لن ما ماهيه له لا ذات له . 
قلنا الجو اب فى ذلاك أن ابوا بجو اب الشرع » فيقال مم : إنه نور . 
#إنهالو صف الذى وصف الله به نفسه فى كتا به العريز ٠‏ عل جبة ماب و صف 
الشىء بالصفة اى هى ذاته ء فقال تعالى : « اله نور ااسموات والارض .› 
ذا ال ساف وصفه النى » صلى اقه عليه وسل » فى الحديث الثابت . 
نه جاء إنه قيل له عليه السللام : هل رأيت ربك ؟ قال نورالى أراء . 
وف حدیت الإسراء أنه أا قرب» صلى الله عليه وسل من سدرة اا منتى 
غشى ااسدرة من الذور ما حجب بصره عن النظر لما وليه سحانة . ٨١‏ 
() ف ١ا‏ :الأوعية  )١(‏ توجد هذه الزيادة فى سخة الأسكوربال ٠‏ 


(۴) زبادة فی ١ا‏ : د وکذای کال يكت يث الجسبية لى عجل بى إسراليل . » . 
() هذا فی «|» . ما بقية الأسخ فحاء فا « أولية ماله . » 


fie 


س مإ س 


وی کتاب مسل : إن له جا من نور لو شف لا حترقت سېحات و جره 
ما اى إايه إصره . وف عض روایات هذا الخد بث سپعین ا من 
نور » » وبنبضى أن قعل أن هذا ا مئال شديد للمناسبة للخالق | سبحانه ۽ 
انه يحتمع | فيه ]| أنه سوس تعجز الابصار عن إدراكه » وكىذلك 
الاقام », مع أنه ليس يجس » والموجود عند امور إا هو امحسوس» 
والمعدرم عردم هو غير المحسوس » والنور لما كان أشرف المىجودات 
وجب أن بل لحم به “ أشرف الموجودات . وهمنا أيضا سبب آخر 
وجب أن بسمى به نور » وذلك أن حال وجوده من عقول العلباء 
الراسخين فى العل » عند النظر إليه بالعقل » هى حال الأبصار عند النظر 
إلى الشمس ؛ بل حال عون الخفافيش . وكان هذا الو صف لائةاً عند 
الصتفبن من الناس » وحقاً . وأيضاً فان اق سبحانه وتعاى لما كان سبب 
الم جودات وسيب [در! کنا ا انور مع الالوان هذه صفته › 
أعنی آنه سبب وجود الالوان بالفعل وسبب رتنا ما »> فبالتق مام 
ايقه تيارك وتعالى نفسه نورآ . وإذا قيل إنه نور ل يعرض شك ف الرؤية 
الى جاءت فى الميعاد . 
مد تبن للف من هذا القول الاعتقاد الاول الذى ف هذه الشربعة › 

فى هذه الصفة » وما حدث فى ذلاك من البدعة . وإ ما سكت الشرع عن هذه 

الصغة لاله لا بعترف موجود فى الغاأب أنه ایس بحسم إلا من أورك 

بير هان أن ف الشاهد مو جود ذه الصفة » وهى النفس . ولا كان الوقوف 

على معرفة هذا المعنى من النفس ما لا حكن الجهور ل تكن فهم أن يمقلوا 


وجود موجود ليس جسم . فلا حجبوا عن معرفة اليقين © علمنا ألم 


: سقط فى «أ) . (۲) ى «س» وف لخ موار. الوحود‎ )١( 
. ی «پ» ول نة مولو : ثل به . (4) ى « | : الس‎ )۳( 


a E Û 


<جبوا عن معرفة هذا المعنى من البارى“ سمحانه () 


القول فى اة 

رأما هذه الصغة فل بزل أهل الشريعة > من أول الام » بتو ما ف 
سبحانه حى فما المعترلة ء ثم بهم | على فما متأخرو الاش رة » کان 
المعالى ومن اقتدى بقوله . زظو اهر ااشرع ها تقتطى إثبات اة » مثل 
قول تعالى ‏ : , وحمل عرش ربك فوقمم يومئذ مانية » » ومال قوله : 
د ودر الارض من السماء إلى الأرض م يعرج إلبه فى يوم كان مقداره 
ا سنة »| تعدون » » ومثل قوله تعالى : « تحرج اللائكة والروح إليه» 
الأية ومثل قوله تعالى : و منم من ف السماء أن خسف بک الارض 
فإذا هى مور » » إلى غير ذلات من الآيات » الى إن ساط علم| التأریل عاد 
الشرع که مۇولا› ) وإن قبل فما نا من اشامات عاد الشرع a5‏ 
متشاما > لان اشرائع كلما منية على أن ا فى األساء »> وأن مله تبرل 
اللائ بالوحى إلى النبيين » وأن ا » وإلما کان 
الإسراء !الى صل اله عله ومام »ہی قرب من سدرة المنمى یح 
الحكء قد اتفةوا أن اقه واللائک ف السماء ءک اتفقت جيم الشرائم 
على ذلك . 

والشمة الى قادت ثفاة البة إلى نقیہا می آم اعتةدوا أن بات 
الجبة يوب إثبات المكان » وإثبات المسكان يوجب إثبات الجإسبة . 


n! | 


(۱) توجد « | زبادة فى ورقا ٤١‏ » وهی مأخوذة من کلام سايق فى ورقة ۲١‏ » 
وی اة عفر ا 
٤ yy.‏ 
E)‏ 


lo 


A ss 


ونعن نقول إن هذا كله غير لازم ؛ فإن الجة غير اكان , وذلك أنالجبة 
ھی : إما سطوح اجس تسه الحبطة به » وهى ستة » ومذا تقول إن 
للحيوان فوق وأسةل » وبين وشالا » وأمام وخاف ؛ وإها سطرح 
جس آخر حط بالج ذی اجات ااسمت . فا٠ا‏ ااجہات الى هى مارح 
الجسم تسه فليست ب كان لاج تفه أملا . وأا مماوح الاجام 
الحطة به فى له مكان » مال اوح ألواء الحبطة بالإنسان ومارح 
الغلك الحبطة إسطوح المواء هى أإضامكان للبواء . وهكذا الانلاك 
بع ھا عط بض OT‏ ساح الفلك الخارجى ةد برهن أنه 
ایس شار جه جسے | لانه لو کان ۰۲ کدلاك لو جب أن یکون غار هذا 
الجسم جسم آخر › ور الام إلى غير تمابة . فاذا طم آخر أجسام 
العال اس ia‏ صلا > [ذ ايس کن أن روجد ايه جسم ب لان کل ماهر 
مکان کن أن يو جد فيه جى . فإذا إن قام الرهان على وجود ٠و‏ جود 
فى هذه اأجهة فورأاجب أن کون غير چە . فالذى تضم رجو ده هنااك 
هو ءكس ماظنه القوم وهو موجودهو جسم ۲ لا ٥وجود‏ ال سم . 

وليس لر أن يقولوا : إن عارج الما خلاء . وذاك آنا لاء قد تين 
ف العلوم النظر ية امتناعه > لان ما يدل عليه امم الخلاء لبس هو شيا 
| کر من بعاد ایس فہا جسم > أعنى طولا وعرطاً وعةا . لاله إن 
رفعت ال بتاد عه عاد عدما . وإن زل الخلاء موجوداً ازم أن کون 
أءر اش موجودة فى غير ج . وذلك أن الابعاد می أءراض من باب 
اللكية ولايد . ولكنه قبل فى الأراء اأالفة القد ٤ة‏ والشراحم الغارة 
أن ذلك الموضع هو سکن الروحانبین بریدون اه وا)لادك . وذلك 
أن ذلك الموضع ليس هو بکان ولا ریه زمان : وذاك أن کل ما کو 


مأمة ةى ٠‏ ذللى كناك . 2 
١ 0(‏ ماه الاد ) 


~~ IYA - 


الزمان واكان فاسد . فقد يازم أن يكون ما هنالك غير فاسد ولا کان . 
وقد ين هذا المعنى عا٤آقوله‏ . وذلك أله لا . یکن ھا شىء إلا هذا 
الأو جود امرس او اعدم » وكان N2‏ العروف بنفسه أن الموجود 
ما شب إلى الوجود أعنى أنه قال إنه موجود » أى ف الوجود ؛ 
إذ لا عكن أن يقال إنه موجود فى المدم - فإن كان. هنا موجود هو 
أشرف الموجودات فواجب.أن ياسب من او جود امحسوس إلى اأجزء 
الأڈرف » وهو السموات . ولشرف هذا الجزء قال تارك وتعالى :» 
ولخلتقى السموات والارض أكبر من خاق الناس » ولكن أ كش الناس 
لا يعبون .»| وهذا كله يظور على الام للعلياء الراسخين فى العل ,© 

فقّد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل o‏ 
اذى جاء به الشرع » واتبنى عابه ٠»‏ وأن إبطال هذه القاعدة إبطال 


لاشزائع » وأن وجه العسر فى تف4يم هذا المعنى » مع نن الجسمية »هو آله 


ليش فى الشاهد مثال له . فهر إعينه السبب فى أن يصرح الشرع بن ااجسم 
کان ذلك معلوم الوجود ف ال أهد' i‏ مل المل ٤‏ فا نه 11 کن ف الشأهد 
شرطا فی وجوده کان شر طا فی وجود الصانم الخائب . وما مى کان الح 
إلا العلاء الرأسخون » فإن الشرع بزجر عن طلب معرفته » إن لم تسكن 
بالجهور حاجة إلى معرفته » مثل الحل الس او اط م مالا من 
الشاهد »إن كان باجهور حاجة إلى معرفته فى سعادتهم » وإن ل یکن ذللى 


(۱) ف «|» ¦ کان . 

(۲) عتوی خطوط « |> على زبادة ٩‏ أسطر نى ورقة 4٩‏ . وى رأينا مما من ناسح 
السوط » لأمما تدير إلى رأي الباطئية »وان رغد ليس من هذه الطاافة . 

FEE) 


إت 


fe. 


۷4 س 


لال ۸ر نهس الاس ال2 صر د تممه : ور £ ا اال اإعأد . 
والشمة الواقعة فى نن الجبة عند الذين نفوما ليس يفطن !ررر 
کا فل الشرع › مللا یتاول' مالم مرح الشرع تاو یله 
والناس فی هذه الاشاء ف الشرع گل ثلاث رتب : مف لايشعرون 
ب لشكوك ءار ضه .هذا عى ( وشاسة ۵ی برکت هه الأشاء عل 
ظاهرها فى الشرع . وھۇلاء م الا کر وهم امور ١.‏ وصنف عرضت 
م ف هله الأشياء شكوك » ول بقدروا عل حلما وھؤلاء م قوف إإمأمة 
ودون العلهاء »ءوهذا الصف م الذين إوجد فى حقمم النشا» فى الشرع ١درم‏ 
الذين ذم | إل الى . وأما عبد العلهاء والجہور نليس فى الشرع تشاه. 
فح هلا اأعى قى 8 4م الغا ره . J‏ مأ عرض مزا المثف مم 
الرع مثل ما يعرض ر ابر ثلا » الذى هر الذاء النافع لاك 
إلا ردان ¢ أن کون لفل الا بذان ضارا »> وهو نافع للا کش : وكذلك 
التعل الشرعى ھر نافع لل کر » ور عا صر الافل ۴ وليزا الإشارة 
بو له لوال J:‏ وما اضل به إا الأ سن ( 


لکن هذا ما عرض فی آبات الکتاب اريز فى الافل. | 
والاقل من الاس . وأ کش ذل ھی الأبات ای تلضمن الإاعءلام عن 
اء ف اذا لزن لجا مثال فى الداهد . یمر عنما بالشاهد الى در 


اقرب الموجردات ابا وأکشها شا ہا . فعرض لبعض الناس 


ډٍ | U e‏ :+ وللا فول چ 
)٩(‏ فی ۱ › ب : | 
(۷) توجد فی «اء زبادة من ا#نأجح > رذپا يتعمد عا الام ادى ! | 2 
() نى « | : « وستف عرفا ةة نه الأعياء ٠‏ وم ازاون نی اللم» ولم الال 


من الناس . 


س ٭ھړ) س 


آن ٫أخذ‏ الممثل به هو الال نفسه > فتلومه اللير ة واأشك > وهو ااذ 
يمى متشابما ف الشرع ‏ وهذا ليس إعرض للعلهاء ولا للجمهورء وم صتغا 
الاس بالحقيقة ؛ لان هؤلاء م الأععاء » والغذاء الملام إا بوافق أدان 
الأعاء . ذأماآولئك فرضى ء والمرضى م الاقل . ولذلك قال تمالى : 
١‏ أما الذين ف قلو مم زبغ فيتبعون ما تشاب منه ابتغاء الفتنة . » وهؤلاء 
م آهل الحدل اكلام . 
وأشد ما عرض عل الشرإعه من هذا الف ا تأولوا كيرا 

ظنوه ليس على ظاهره » وقالوا إن هذا التأذيل ليس هو القصود به ء 
وا أف الله به فى صورة المتشابه ابتلاء لعباده واختبارآ مم . و نعوذ باه 
من هذا الظن بالته ؛ بل نقول إن كتاب اقه العر بر إ عا جاء مجر أ من جهة 
الوضوح والبيان : اذ ما أبعد من مقصد الشرع من قال [ فا ]“ ليس 
متشابه نه متشابه . م انه أو ل ذلك المتشابه بزعمه » وقال يع الاس إن 
فر ضک هو | اعتقاد هذا التأويل > مئل ماقالوه ف أبة الاستواء عل‌العرش › 
وعير ذلك ما الوا إن ظاهره مشاه . 

و باللة فا کش انار يلات الى زعم القائلون ہا آ' ا المقصواد من ‌الشرع 
إذا ت ملت وجدت لیس يفقوم علما برهان ول ممل فمل الظاهر فى قبول 
الجهور لما ء وعدلېم عا . إن المقصود]() الأول با العم ی حق الھور 
إا هو العمل . فا كان أنفع ف العمل فهو أجدر . وأما المقمود بالعل 
فى حى العلءاء فهرا الاس ان جميعاء أعنى امل والعمل | 


4 + + 


ومثال ص أوٴل شان الشرع ( وزعم أن ااو ا هو ما قم د. 
الخرع اوصرح بذاك اتاويل للجمور » مثال من أآنى إلى دواء قد ركبه. 


)١(‏ س ةط لى ن » , (۲) سقط ی س 


حلبيب ماهر ايحفظ عة جميع الناس أو الا کر » اء رجل فل یلا مه 
ذلك الدراء ا مركب الاعظم لرداءة ماج کان به ليس بعرض إلا لاال 
من الناس » فرعم أن بعض تلك الادوية انى صرح باسمه الطبيب الأول 
:نى ذللك الدراء العام المنمعة المركي برد به ذلاف الدواء الذى جرت 
العادة فى الاسان أن مدل بلك الإسم عليه » و[ ما أرید به دراء آخر مما 
من أن دل عليه بذلك باستعارة بعيدة . فأزال ذلك الدواء الأول من 
ذاك المركب الاعظم » وجعل فيه بدله.الدواء الذى ظن أله الذى قمد, 
#اطبوب . وقالرلاناس : هذا هو الذى قمرده الطيب الأول ..فاستعمل الناس 
ذلك الدراء المركب عل الو جه الذى تأوله عليه هذا الأول . ففسدت ه 
ا و ا ا 
'الدواء المركب » فراموا إصلاحه » بأن أبدلوا يعض أدويته بدواء آخر 
غير الدواء الأول »رض من ذلك لاناس نوع من المرض غير النوع. 
الأول » اء ثالث فتأول فى أدوبة ذلك المركب غير الأول الأول 
والثاى » فعرض لااس من ذلك نوع ثالث من اأرض غين الأرعين 
,إ١‏ المتقدمين . اء متأول رایع | فتأول دواء آخر غير اللادوية المتمدمة 
فعرض مه لازاس نوع رایع من امرض عبر الاساض المتقدية , فلا طال 
الزمان ذا المركب الاعظم »و ساط الناس التأويل على أدويته وغيروما 
وبدولوها عرض منه للناض أمراض شى » حى فسدت النفة المقضودة 
ذا الدواء الم ركب فى حق أ كث اللاس . وهذه هى حال الفر ةة( الادثة 
فى هذه الطريةة" مع الشريعة » وذلك أن كل فر تة منم تأولت 
فى الشريعة تأ ويلا غير التأويل اذى تأولته الغرةة: الأ خزى وا کت 


(۱) نی « اء :الفرق )١(‏ نى «س» : لري 


س ۳ س 


أنه اذى قصده ضأاحب الشرع ١‏ ی زق ااشرع کل مرف > ولع جد 
عن موضعه الأول . 

ولا ءل صاحب ااشرع» مل الله عليه وسل أن مال هذا برض + 
E es‏ ءل انين وسرهين فرفه اها فى 
لار [لاواحدة »» يعنى بالواحدة التى لكت ظاهر شرع > ولم توول 
تأويلا صرحت هه للناس . وأأت إذا تأم ات ما فى هذه اأشررمة »> 
فى هذا الوقت » من الماد امار ض فما من بل الأو بل بيات أن هذا 
الال حح . 

وأول من غبرهذا الدواء العام ۾ الخوارج ء ثم الممزلة إبده . 
مم الاشعرية » حم الصوفة » مم جاء آبو امد" فام الوادى لي الةرى . 


وذاك زه ی بالك 3 أب هرر و ]راء اء ٤‏ ع مأ أده 


هلا ااسكتاب لار د ۴م : م 7 تاره العروف 1 ماوت 1 ةة & ¢ 
فكفر م فه ف وسال اث ٠ن‏ جه حر م فا ااإجاع َ6 زعم › 


۴ سارل وآ 4 SK. x‏ وسشره رة أضابت. 
کشیرآ من الناس عن الحكة وء ااشريمة . ۴ e‏ 


المعررف 3 جواهر الةرآن «١‏ ْ إن الذى ا فی کتاں 1 الر فت € ی 
أفاو :ل "جد لة ْ | وان ای 3 اينه ف » أاضنون 4 عل عر أله (٠‏ 
جاء فی كاه المعر وف 9 شا a‏ الانو ان 5) فذکر .4 سیآ اا 


() ی | » : مرش ف (۲) أو حاءد لمرالی , 
(۳( مھا م ى اوا 0 
)4( سدوق درد اكاب ارہ 


ہے ایی وفیه فقرات‌تشبه آنا_کون [سماعياية › مایدء رونا 
الى عك ل يته إلى ار الى ّ 


س ۳ س 


له ء فقال إن اثر م جو بون إلا الذرن اعتقدوا أن اه سحانه غير عر ك 
االسماء الأولى » وهو الذى صدر عله هذا الحر”ك . وهذا تصرح منه 
بأعتةاد مذاهب اکا ۲ العلوم اة )0 > وهر قد قال )5( ف عر 
ماموضح إن علو ممم الإلمية م مات لاف الام ی‌سائر علو همم ۴ 
وأما فى كاب , المنقذ من ااضلال  »‏ ناض فه عل الحکاء وأشار 
ل أن الع 3 صل يالو ة والفسكرة ٤‏ و هذه 'المرتبه ھی من جس 
رقب الا فبياء نى الع . وكذلك صرح بذللك بعينه فى كتابه الذى اء 
. دبكيمياء السمادة ». فصار الناس ببب هذا النهوبش والتخلبط فرقتين ؛ 
فرقة أنتد بت لذم الحخكاء والحكة » وفرقة انتدبت لتأويل الأرع وروم ٠‏ 
) صرفه ى (الكة . وهذاكله طا ۽ بل بى أن بر الشرع ءل ظاهره › 
ولا صرح للجم بور باجم انهو بین الک (٤‏ لان اصرح ذلا هر تصرح 
بناج الحكة هم »> دون أن ن عندم برهان عام . وهذا لاعل 
هلبا ؛ > لاه لا کون مع الملباء ۾ الجامعين. س الشرع والعقل»ولا مع مور 
المتبعين لظاهر الشرع . فلحق من 'فعله هذا إخلال؛ بالامرين جعيعاً ء 
أعی باک وبالشرع غل آناس ( وة ظ الامرين جا عند آخر ين ۔ 
ما إخلاله بالشر بعة فن جبة إفماحه فبا بالتأويل الذى لاحب ب الإقصاح به. 
وأما إخلاله بالحكة قلإفصاحه أبن »مان لابجب أن يصرح با إلا 
کت البر هان . وآما حفظه للامرین فلن کثیرا من الناس لا ری بیہہا 
le‏ تار ضا من جيه اح اذى استعمل نا ٠‏ وا هذا اى أن عر فه 


)١(‏ والواقع أن الغزالى قد أرتضى إلى حك كير ٤»‏ فسكرة لاض ء6 کان مر سپا اعارا 
وان سینا . 

(۲) فى « |) : وقد کال . 

(۳) ف « | » وأما قق كتابه الى ماه باقد ا . 


— چ۸ س 


وجه الحع اما ۽ وذللح فى كتابه الذى ماه « اأشفرقة بين الإسلام 
وال ندقه .> وذلك أله عدد فه أصناف التأو يلات » و قط فيه عل 
أن امول ليس بكافر » وإن خرق الإجاع فى" التأويل . فإذاً مافعل 
من هذه الاشباء فمو ضار للشرع دو جه» وللحكلة بوجه »وما بوجه. 
ؤهذا الدى فعله هذا الرجل إذا ص عنه ظمر أنه ضار بالذات لاسمین 
جيم » أى الحسكة والشريعةوأنه نافع لما بالعرض . وذلك أن الإفصاح 
بالحكة لمن ليس بأهابا يلرم عن ذلك اا [يطال الحكة وما [بطال 
لاشر عة . وقد رلم عنه بالعرض اح ہما . ) 
والصواب كان ألا يصرح بالحكة لاجم مور a‏ وقد وقح! اصرح 
فالصواب أن تدل الفرقة من اور النى ترى أن الشر , ا 
ليست خالفة ها . وكدذلك الذين يرون أن الحكة عغالفة ها ء من الذين 
ا TE‏ عالفة ها . وذلك بأن يعرف كل واحد من 
الفر يقبن أنه ل قف عل کنا بالحقيقة أعنى لا على كله الشريعة › 
ولا عل كنه الكة وان الرأى ۴ الشر دع الذى اعتةد أنه عخااف 
لحكمة هو رآى إما مبتدع | انى الثبريعة لامن. أصاما» وإماإ رأى خطا 
فى الحكة »ع تأوبل خطاً عاما »کا عرض ٤‏ مسال ع ءل جز E‏ 
وفی غیرھا من مسا ثل , ولمذا ا محتى اضطررنا عن » فى هذا اا 
أن نعرف أصول الشربعة . فان أصوطا إذا تؤملت وجدت أشد مطابقة 
للحكة عا اول فما . وكذلاك الرأى الذى ظن فى الحكة أنه عالف 
لاشريعة يعرف أن السب فى ذلك أنه ل عط علا بالحىكة ولابالشريحة. 


(۱) فى د | » ونافم فا بوجه. 

(۲) انظ حل ابن رحد لامكل الملل الإ مى الاس بالا اء | رة فی تاب نظر ر ا 
عند أبن رغد . ط , الأع لو المصربة سثة ۱۹٩1‏ س ٠۷۳‏ وما رمدها, 

(۴۳) فی اء زیادة : فی شی 


وړ چ 


ولذلك اضطزرنا نن أيضاً إلى وضع قول ؛ أعنى , فصن المقال فى موافتة 
اليكة للشر لع ۰ 0 
[ مسألة ارؤية] 
او 
| د مان هذا فلفر جم إلى حسف کنا فقول ٠:‏ إن الذى £ علا 


من هذا الوه من المسائل المشمورة ھی مال الرؤبة » قانه قد بظن أن هذ 
السالة ی ¢ او جه مأ ¢ داحلة ف الجزء الأقدم )( وله 7 < ا i‏ 


الارصار وهو درك الايصار. « ولذلك أ e‏ › رردت El‏ 


الوأردة ف الشرع بذلاف 0 وہر ما . شع | لاص عام . سەت 
وقوع هذه الشبية فى الشرع أن المحترلة لما اعتقدوا اتتفاء الجسمية عله 


سبحانه » واعتقدوا وجوب .التصريج بها يع المكفيج » ووجب عدم 


إن انتفت الجسمية أن تنتنى الجبة ء وإذا انتفت الة انتفت الرؤبةء 
إذ کل مر فی جره من الرای . قأضطروا »> فذاالمعنى » ارد شرع 
المنقول» واعتلوا للعاديت بأنما أخبار آحاد » وأخإر الأعاد لا ثو جى 
الع » مع أن ظاهرالقرآن معارض ها » أعنى قر له تجالى ٠:‏ لا تدر كا لبمار 
وأما الاشعرية فراموا المع بين الا عتقادين » أعى بين أنتفاء الجسية 
و پین جوازالرۇ به لا ليس سم باحس ؛ فمسرذلاك عل » ول جاو ان ذلا إلى 
ج سو فسطا ئه وهه ۴ ی اجج الى توم انما حچے ”٣و‏ ھی کاذی .وذلك 
آله ر يبه أن :کون و جل فی اجج ما و جد فی اناس . أعنی أنه جا و جل 
ف الناس الفاضل الام الفضيلة > ویو جد فم من دون ذلا فى الفضل » 


. كتاب فصل المقال فما بين المريمة وال كمة من الالمال‎ )١( 
ز, «|» :المقدم.‎ )( 
. ئی « | أنه مدیم‎ )۳( 


نے 


ج 


س ٩‏ س 


واو جل et‏ من اوش 8 فاضل ( ولیس بغاضل > وهو لاف ( كلاف 
الاس ف ا ¢ انی ان مما فا هر ٤‏ اة مقن ¢ ومنما ا ھور دورن 
الىقين وما جج مراثہة ( وھی‌الی اوم انپا بن ( وهى كأذية ۰ والاقاريل 
الى ساكما الاشعر ية فى هذه المسألة مما أقاو بل ف وفع | دليل المعترلة . 
وا قاو يل هم فی إلبات جواز الرؤبه أا اوس سے ٤‏ وأنه ایس لحر ض 

Nagle sa 
شم من قال ان هڌا 3 ر > الشاهد. لإ + الغا أي ( وإن هذا‎ 
٤ الموضح لیس هو من الموأضح آل جب فما نفل ج اشا هد ا اوا ئب‎ 
وإنه جائز أن ری الإئسان [ ما ایس فى جة إذا کان جائرآ أن رى‎ 
الإنسان ] " بالقو ة المبصرة فما دون ءين _ وهؤ لاه اختلط عام‎ 
[ذراك العمل ابصر ¢ فان العمل هر ألذى ردر ما لفن ف جه‎ 
عى فى مکان . واا إدراك اأجصر فظاهر من أمره أن من شر طه أن کک‎ 
بل وف جره ما عص وصة . ولذلاف‎ ٤ ولا ف جه فة‎ ٤ امز لى منه فى جرة‎ 
لین تتأنى الرؤية بأى وضع اتفق أن يكون البصر من ا لر ؛ بل بأوضاع‎ 
ید ودة وشروط عدودة افا وهی لر نة أا حفط ورااضوء والجسم‎ 
الشفاف المة وط بين ابص روا لمر » وكون الم صرذا.آلوان طبر ورة. والرد‎ 
هذه الأمور المعروفة بنفسما فى الإبصمار هو رد الأوائل المعلومة بالطيع‎ 
للجميع » وإإطال لميع علوم المناظر والمادسة . وقد قال القوم » أعى‎ 
الاشعرةء إن أحد الى اضع الى ب أن ةل .فما > اش اد إلى اعا ئي‎ 
هو ااشرط + مئل کنا آن كل عام سى » کون اليا تفار فى ااشاهد‎ 
شرطا نی وجود المالم . إن کان فلات لا م : وکدذلاع فهر » فى‎ 


0 (۲) فى ١ب»‏ : مم إدراك ابصر . 


(AY e‏ ج 


ااه › أن هذه اا ھی شروط ف ارو به »> نألحةوا اعاب فا 
الشاهد » على اصدک : 

وقد رام أو حامد » فى تابه المعروف ر بالمقاصد » أن بعاد هذه 
المقدمةء أعی آن کل مر فی جھة من الرای » بأن الإنسان بصر | ذانه اسه 
فى المرآة » وأن ذاته يست منه فى جهة غير جهة مقانة . وذلك 
أنه لما كان صر ذاته » وكافت ذاته ليست سحل فى الجهة المقابة. فو ببصر 
ذاته فى غير جبة ‏ وهذه مغالطة . فإن الذى يمر هو خال ذاته » 
وا ال :مته هو فى جهة ؛ إذ كان الخال فى المرآة ء والمراةت جبة . 

واما حجتہم انی توا با فى إمكان روية ما ليس سم إن الشمور 
عندم فی ذلك جتان : [حداھماء وهی الا شر هند م ؛ ما يباو نه من أن 
الفىء لا غخلو أن رى من جهة ماهو ءلون » أو من جيه آنه جم » 
او ٠ن‏ جة آنه لون » أو من جبة أنه مو جود . اعدد ات انر 
غير هذه للمو جود( ٠‏ مم ولون : وباطل آن ری من بل أنه چس . 
إذلر كان ذلا و ا ری الاون » وباطل ان ری اکان أنه 
لون ؛ [ذلو. کان ذلك لا ری اللہ م إةلوا] وإذا طت جميع هذه 
الاقام الى دوم فی هذا اماب 1 اہی أن ری ا فمل أنه 
el‏ د والمغالطة فى هذا الةرل بينة ۽ فان المرى مهما هو مرن. 
بذاته » ومته ماهو س من قبل ارف بذاته . وهذه هي ال الأون 
والجسم . فإن الاون مى بذاته » والجسم مرق من قبل اللين . واذائ 
ما يکن له لون صر » ولو کان ااڈیء ما ری ٥ن‏ حید هو موجود 


(۱) فى « | » :الوحردة. 

(۲) فی ۶| egy A A‏ کو قير جم ۰ ردت أن لي 
ا أب لن ءاول کان داف كدلع لا رلى الاون » وباطل أن ری ا 
بل 1٤‏ ر e‏ 

(۳) تو جحد ی سخا الإسکوریال . 


س ۸۸ س 


وا ر ا 
البصر والسمع وسائر الحواس الخس حاسة واحدة . وهذه كما خلاف 
ما لعفل . 

وقد اضطر المتكلمون لكان هذه المالة » وما أشمما » أن يسلوا 
أن الالوان مكنة أن تسمع والاصوات مكلة أن آری ۽ وهذا کاه خر وج 
عن الطبع » وعما يكن أن يعقله إنسان . فإنه من الظاهر أن حاسة البصر 
غير حاسة السمع ء وأن #سو س هذه غير سوس الك » وأن ١‏ له هذه 
| غير له تلك »ونه لوس »کن. أن بنقلب: اابصر معا  »‏ ليس عكن 
أن يعود اللون صوتا . والذن يقولون إن الصوت محكن أن صر 
فى وقت ما فقد بحب أن الوا » فقال مر : ماهو البصر ؟ فلا بد من 
ارا وھ رات ران ا ا 
فر ماءهو:السمع ؟ فلا بد.أن يقولوا هو قرة تدرك [ با ]“ الأصوات 
فإذا وضعوا هذا قيل م : فمل اليصر عند إدرا كه الاأصوات هو بسر 
فقط .أو. ممع فقط ؟ فإن قالوا » مع فقط فقد سلمو! أنه لا يدرك 
الالوان .وان قالو!ء: صز فط فليس ردرك اللاصوات . وإذا ل کن 
بصرأ فقط لانه يدرك الأصوات » ولا معا فقط لانه يدرك الالوان 
فهو بصر ومع معا., وعلی هذا فستتکون الاشیاء کامارشيتا واحدا حى 
ألمتضادات . وهذاءشىء - فما أحسيه - يليه المكن امل ملتنا › 
أو ازم م قسایہه .وهو u‏ سو قسطافی لاقوام قدماء مش ورن رأ لسع طه 

وأما الطريقة الثانية الى سلتكماالمتكامون فى جوا الرية فى لاطر بقة 
الى اختارها أبو المعالى فى كتابه المعروف بالإرشاد وهى هذه الطريقة ؛ 
وتلخيصما :أن المحواس إماندرك دوات الاشماء وما تنفصل به الم وجو دات 


(۱) توجد نی «س» ونی نة موللر ۔ 
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مضا هی لەس 2 9 اال لاست بدو أن ؛ فاو اس لا ندرتًيا ٤‏ ولا 


اذا اواس 3 دراگ آاشیء ۸ن ”ہث هر مو جود وها ab‏ ۵ 
غاب القساد . 


ومن أبين مايظمر به فسادهذا الةول أنه لو كان البصر لما يدرك ٠‏ 


الام ا اة ان فرق بين الابض ا 0 
لا تفترق بالشىء ااذى تشترك فيه ؛ ولاكان باطلة حكن فى للمواس» 
لاف البصر أن يدرك فصول الالوان » ولا فى السمع أن يدرك فصول 
الأصوات » ولا فى ااطعم أن يدرك فصول ا لاطو مات ولاز م أذ| کون 
مدارك امح وسات باجنس واحدا . فاڑ یکو ن فرق بين مدركالممم و بين 
مدرك ايمر . وهذا كاه غابة ف اروج عما يع ةله الإنسان .وما تدرك 
ا حراس ذوات الاشياء المشار إلما بتوسط إدر اكا لعو ساتما الحاصة اء 
فوجه الغالطة فى هذا هو أن ما يدرك ذاتياً أخذ أنه مدرك بذاته . 
ولولا النشاً عل هذه الاقاويل اوعل التعظى للةائلين ما » لا أمكن أن يكون 
فما شىء من الإقناع » ولا وقع بها التصديق لاحد سلم الفطرة. ٠‏ 
والسبب فى مثل هذه الحيرة الواقعة فى الشريعة حى ألجات القامين 


اض ا ( ف م ْ أك س هله الاقوال امجنة الى ھی ضح دن ی 


بتمپیز آ ناف الاقار بل دى عنابة » هو التصريح فى الشرع مما لريأذن ايله 
ورسوله به » وهو التصرح بان الجسمية للجممور . وذلك أنه من العسير 
ا مم ف اعتاد واحد أن هما ورا اشن م وان ن 
بالاإصار » لان مدارك الحواس هى فى الاجسام أو أجسام . ولك رأى 
نرم أن هذه الرؤية هى مزيد ءل فى ذلك الوقت . وهذا با لابليق 


ا م دی سا و ا و ا ا 
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الإفصاح به للجممور . ونه 1| كان العقل من المرر لا ينفك من التخيل ۽ 
بل ما لا پتخيلون هم عندم عدم > وکان تیل ما لیس سے لا یکن » 
والاصد :ق بو جود ما لیس عتخیل ڪر مکن عڏدهم» عدل الشرع عن التصرح 
م ذا المعنى ؛ فوصفه سجحانه هم بأوصاف تقر ب من قرة التخيل ء مال 
مثل ما وصفه به من السمح والبصر والوجه وغير ذلاك »مع لعريفمم 


ولو كن الةصد تعريف البو ر آنه لیس سم لاصرح لمم إشى. 
من هذا ؛ بل | کان أرفع ال وجودات المخيلة هو الثور ضرب م 
الممال به > إذكان الاور هو أشہر الموجودات عند الس والتخيل, 
ومذا الحو من التصور أمكن أن يفم موا الماك الموجودة ف المعاد» 
أعى أن تلك اماق مثلف هم انون خا رة :قاذ فی اد 


الشرع ف اا أله تارك وتعالٰى عل ظاهره لر عرض فه هله 


الشبة ولاغيرها ۽ لاه إذا قول له : إنه نور وإن له حجاب] من قور 
جاء فى القرآن والسنن الثابتة ء م قيلإن المؤمنين برونه فى الأخرة» 
کا اثر ی الشس ٤ل‏ بعرض فى هذا کاه شك ولا شمة فى حق الهور؛ 
ولا نى حن العلهاء ء وذاك أنه قد تير هن عند العلهاء" أن تلك الخال 
مزيد عل ۽ لسكن می صرح مم به آعنی امور » | نبطلت 2 عند الشر یا 
ا و کفروا ال صر حم ما ن حرج عن مهاج الشرع فى هذه الاشياء 


وأنت إذا تأملت الشرع وجدته ( مع أنه قد ر ب لأاجمور ف هذه 


العاف االات ا 1 کن لصور م باھا دو نما ٠‏ فد به العلا ء عن الك 


(۱) فى ۶ا برهن ء (۲) و «س» :علد 7لا الللماء , 
(7) نی «ا» : بطلت . 
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اماف أتفسما الى ضرب مالاما للجممور » فيجب أن يرقف عند حد 
الشرع فى غو التعام اذى خص به صقا صنفاً من الئاس › وألا عاط 
التعلمان كلاهماء فتفسد الحكة الشر عة النبوية . ولذلك قال عليه السلام : 
bij,‏ مشر الا نبياء أمرنا أن تنزل الناس مناز هم » وأن اطم على قدر 
عقو لحم .» u‏ الاس شر ا واحدآ فی التعلیم فم وک ن ج لم شرعا 
واحدا فى عمل من الأعرال » وهذا كله خلاف المحسوس والمعقول .. 
فعد تن لال . من هذا أن الرؤءه معتى ظاهر 1 و أنه ایس عرض فيه 
شة إذا أخحذ الشرع اعلى ظاهره فی حق الله | تبارك وتعالی . أعنی إذا ۽ إت 
: إصرح فيه بني الجسمية ولا بإبانما وذ قد تبنت عقائدالشرع الأزل 
فى التمز به رالقدار الذى سلك ف تما م اود من ذلا فقد بن ن اسان 
إلى الجز ء الذى بتضمن محرفة [ نیال | امہ تبارك وتعالی ؛ ومر الفن 


ا امس من هذه الفنون » وه رنقضى القول فى هذا الذى قصدااه . 


Ye: el» d(1)‏ (۲) سقطت ی «س»› 
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1 لفصسل اکس ] 
[ فى معرفة أفعال الله | 
الفن الامس فى معر فة الافعال . ونذکر فی هذا اافی ٦‏ س مسال 
فط هی الاصول الى علما :دور کل ما ى هذا اباب . 
المسالة الاولى : فى إثبات خلت الما . 
اللاثية : بعت الرسل .<. 
اثالث : ف اماه والقدر 


الرابعة : فى التجور والعديل ۰ 
إلقامسة : ۳ اأعاد . 


پس 


. فى «اء : الفسل‎ )١( 
فی دا» و اء خة مولارء وىة وس» » و «وب» :اللاب‎ )۲( 


— 
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ا اول 
فی حدوٹ العام 


اء أن الذى قصده اأشرع من محر فة العا هر ا4 مصنذوع لله ارك 
وتعالى » وماع له وأنه لم یو جل عن الاتفاق ومن نفسه . فالطرق °" 
الى الك الشرع بالناس فى تقرير هذا الأصل ليس هو طريق الأشعرية . 
فنا قد بينا أن تلك الطرق ليست من الطرق البقينية الخاصة بالعلماء » 
ولاش من ااطرق العام المشتركة .للجميح > وهى اأطرق اابسطة › أعی 
با لبسبطة القليلة المقدمات النى نتانجما قريبة من المقدمات المعروقة بنفسما . 
وأما البيانات الى تكون بالمقابيس المركبة الطربة الى تابنى على أصول 
متفننة فليس يستعماما ااشرح فى تعلم امو ر . فکل من سلك باون 
غير هذا النوع من ااطرق » أعى البسبطة » وتأول ذلك على الشرع فقد 
جل مقصده » وزاغ عن طریقه . وکذلك أبمتآ لا بعر الشرع بأمثال 
هذه المقاييس من الامور إلا ماكان له مثال فى الشاهد . وإ ما“ كانت 
المحاجه إلى تعر يف الور به وكيدة مل ذلك | بافرب الاشباء شبباً به » 
کل محال فى أجوال المعاد . وما لم تسكن هم به عاجة إلى معرفته فى هذا 
ا لجنس عر فوا آنه ایس من علہہ › کا قال تعال فی ااروح . 

وإذ قد تقر ر لثاهذا اللاعل فواجب أن تكون الطر ية الى سلكبا 
الشرع فى تعلم احور حدوث العام من الطرف الب.طة المعترف با عند 
الجيح . وواجب »إن کان حدوله لاس له مال فی ااشاهد » أن يكون 


)٩(‏ سقط فی وا (۲) فی دأ : الشرق 
(۳) سقطت فی «س» )٤(‏ ی کل من وا و «ب» : إذا 
٠۳ (‏ _ منامج الأدة ) 


الشرع اش ل ذلاى ء حدونف الاشاء المشاهدة . 


فما الطر بق الى سلكما الشرع فی تعلم اور أن العا مصنوع لله ٠‏ 


تارك وتعالی فإنه إذا تؤملت الايات الى تضمنت هذا المعتى وجدت 
ا الطر ق > مى طر بق العنابة وی إحدی الطرق الى فا ربا الدالة 


على وجود الخال تعالی < . وذلك آنه أن الإا نسان-إذا تظر إلى شىء 


سوس فرآه قد وضع بشکل أ وقدر ما» ووضع ما موافق ی یح 


أنه لو وجد بغير ذلك الشكل ء أو بغير ذاك الو ضع» أو بغير ذلك القدرء 
1 نوجد فيه تلك المنفعة - ءل » على القطع » أن لذاك الثىء صانم صلعه» 
ولذللك وافق [شكاه ۲( ووضعه وقدره الك المنفعة ؛ وأنه ليس مكن 
أن #سكون موافتة اجتاع ثلا الاشياء لوجود المنفعة بالاتفاق : مثال ذلك 
انه [ذا رآى إسان حجرا موجودآ ءل الأزض »› فوجد شكله إسفة 
بتأنى مثا" الوس » ووجد أيضاً وضمّه كذاك وتدرّه» عل أن ذلك 
[ الجر ٩]‏ إا صنعه صانع » وهو الذى'وضعه كذلائ وقداره فى ذلك 
لكان .وما مى ل يشاهد شيا من هذه الموافقة لاجلوس فإنة بقطم أن 
وسعه فى ذلاك اكان » ووجؤده إصفة ماء هو بالاتفاق > ومن غير أن 
بعدله هتالك | فاعل . 

کذلا لاف المال کله فإ نه ذا ذظرالإنسان الى افيه من‌الشمس والقمر 
وسار الکوا كب » الى هى سيب الازمنة الأربعة) وسبب الايل والنمار » 


(۱) ق ۶ :ل تمل (۲) ى دا» : الطریق . 


(۳) ف e)‏ : سداله (4) فی «|» ؛ يعرف . 
(ه) سةط ف «ا» )٩(‏ سقط ى «ا» 


(۷) ی «س»؛ الأربم (۸) فی س : اعل 
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وسبب الامطار والمياه والرياح ؛ وسبب عيارة أجزاء الارض ووجود 
الاس فما » وسار الكائنات من اليرانات والنبات » وكون الاأرض 
موافقة اسكنى الناس فم| وسائر الميرانات البرية » وكذلك الماء مر افقا0) 
لاحي وانات لابه وا راء للح و نات الطائرة» وأنه لو اختل شىء٠ن‌هذه‏ 
الخلقة والبة لاختل وجود الخلوقات الى هنا - ءل على افطع أنه ليس 
مكن أن تكون هذه الموافمة انى فى جيع أجراء العام للإنسان والحيوان 
والنبات »تماق ؛ بل ذلك من قاصد قصده » ود أراده »> وهو الل 
وجل › وء على القطح أن الءالم مصنوع . وذاك أنه بعل ضرورة أ0 
م یکن کن أن نوجد فيه هذه الوافقة لو كان وجوده عن غير صائم ؛ 
بل عن الا تفاق . 
فأما أن هذا النوع من الدايل قطمى » وأنه برط » فظاهرمن هذا الذى 
کنتبناه . وذلاع أن يناه على أسلين معترفق با عند ,اجيم : أحدها 
أن العا مح أجزائه نوجد موافتا لوجود الإسان » ولوجود جيم 
لأر جودات الى هنا ء والاصل لاف :ان ما وجد موافتاً :ف جميع 
اأجزائه» لعل واحدا ومسددا حو غاية واحدة فمو مصنوع ضرورة 
يتم عن هذن الاصلين » بالطبع » أن العا مصنوع وأن له صانعا . 
وذلك أن دلالة العنابة تدل على الأمر ن معا . ولذل ك كانت أشرف الدلائل 
الدالة ءل وجوه الصانع - ) ۾ 
- وأما أن هذا النوع من الاستدلال هو النوع امو جود فى الكتاب 
العز بز فذلك بظبرمن غير ما آية مالا يات الى يذكرفيما بده الاق ,فنا تو له 
ES‏ تعمل | الأرض مادا والجہال أوتادآًء إلى قوله د وجنات 
ألما ,» فان هذه الآبة إذا قؤملت وجد فيا التنبه ع موافقة أجزاء امام 


n e 


(۱) ی ا» › «س) : موافق (۳) ئی |١١‏ المواء موافق 
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جود الإندان؛ وذلك أنه أبتد أ وذبه عل أمر معروف بنقسه نا : شر 
الأاس ابض زوالا » وهو أن الارض خاقت لصفة تاف لا امقام 
علا » وأ ما لو کانت متحرک ‏ أو بشکل آخر غیر شکلما ء > أو فى موضم 
آخر غير الموضع الذى هى فيه » أي بقدر غبر هذا القدر لا أمكن. 
أن جد فا » ولا أن خلق < عاما . وهڌا کله حصور ف قول 
تعالى : « آل تعمل الأرض مراد . » وذلك أن الماد بحمع الموانقة 
فى الشكل وااسكون » والوضح » وزائدا إلى هذا سن ال ثارة والاين . 
فا أجحب هذا الإجاز وأفضل هذه الاستمارة (۲) » وأغرب هذا المع ؟ 
وذللك أنه قد جح فى لفظ ١‏ المہاد » ج يع ما الأرض [ من ]“ 
موافقتها لمكون الإنسان عليما . وذلك ثىء تد تبن على الام لاعلياء 
فى. تر تيب من الىكلام طويل » وقدر من الزمان غير قصير » واه يحتص. 
بر ته من بشاء . وأما قوله تمالى , والجبال أوتادء فإنه نه بذلك على 
اا رت ار 
اصغر عا هى » كنك قلت دون الجبال » لرزعزعت من حرکات باقى 
E se Oa‏ 
موضعما . ولو كان ذلك كذلك للك الحوان ضرورة . فاذآ موافقة. 
ا لا علا من الو جودات م عرض بالاتغاق » ولا عر ضت عن. 
ومد قاصد » وإرأدة مريد . فى ضرورة مصاوعة لذلك القاسد سحا له 
ومو جودة له عل الصفة الى قدرها لوجود ما عا من الموجودات . 
م نه أيضاً عل موافقة وجود اللبل والنمارلاحيوان > فقال تمالى : د وجمان 


(۱) ف «س) : توجد, (۲) فی ۲س . على 
CO LY AALS BNET‏ 
)١(‏ لمناصر . (7) ژ دت :من (۷) ى «س» . بەرض 
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الليل لباس وجعلنا النهار معاشأء » بريد أن الليل جمله كالسترة واللباس 
اللموجودات إلى همنا من حرارة الشمس . وذلك أنه لولا | غيبة الشءس 
بالليل سكت الموجودات الى جعل اه حيام| بالشءس » وهر الحران 
«والنبات . فلا کان الاس قد ق من الجر »منم أله سترة » وكان الليل 
.يو جد فيه هذان المعنيان سماه ا[ تعالى] لباسا. وهذا منأبدعالاستعارة. 
.وف اللي ليصا منفعة أخرى لاحيوان » وهوأن أومه فيه بكرن مغر ةا 
.كان ذهاب الضوء الذى عرك الحواس إلى ظاهرالبدن الذى هر [ف] © 
اليقظة . ولذلك قال تعالى : , وجعلنا نومک سباتا » » أى مستغزقا من فيسل 
ظلبة اليل .مم قال تعالى : « وبنيا فوقك سا شدادا وجعلنا سراجا 
وهاجاء فعبر بلفظ اابنيان عن معنى الاختراع ما » وعن معنى الإتقان۵) 
المرجود فيم والنظام والتر تيب . وءير ععنى الشدة عا جعل فما من القَوة 
على الجزكة النی لا تفت عنہا » ولا پاحقما من یپا کلال » ولا خافی 
أن غر » کا تخر السقوف والمبا العالية . ؤإلى هذا الإشارة وله تعالى 
.« وجعلنا السهاء سقةا حقو ظا . » وهذا كاه تبيه منه عل موافقتما » 
ى أعدادها وأش45ا وأوضاعبا وج راتما » لوجود ما ەل الاأارض 
وماحو ما »> حى أنه لو وقفب جرم من الأجرام ااسماوية لحظة واحدة 
لفسد ما عل وجه الأرض فضلا عن آن ةف“ کارا . وقد زعم.قوم 
أن انغخ فى الصور الذى هو سبب الصعقة هو وقوف الفلك . م نيه عل 
.مثفعة الشمش الخاصة وموافمتم) لوجود ما على الأرزض ١‏ فقال تعالى ۽ 
, و جملا سر اجا وهاجاً 8 ولا اها سراجاً لان الاصل هو الظله › 


(۱) فی « ۱ :کاس ۔ (۲) تو جد هذه الز دة فى أسخة « س ۷ . 
٠ )۳(‏ وودة فی «ب» وق طبع ة موقر . ) 

(4) ی «ب» وى طبمة مو لر : الاتفأق . 

(ه) فى الخ الأخْرى ؟ بقف . 
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والضوء طارى” على ااظلبة  »‏ أن ااسراج طارى*٠‏ على ظلبة الليل ء 
دلولا السراج لم ينتضع اللإنسان بحاسة بصره بالليل . وكذاك ل ولا ااشهس 
ل ينتفع الحيوان حاسة بصره أصلا . وإما لبه عل هذه الماقعة للشەس 
فقط » دون سائر منافا ؛ لام آشرفی منافما وأظپرها . م ابه تعالى 
على العنابة الم كورة فى نزول المطر » وأنه إا يرل لمكان النہات. 
والس أ وور رل ر عردو ارات عدو دة الات 
الزرع لیس کن أن يعر ض عن الاتماق ۽ بل سيب ذاك العنابة ما هنا ء 
فقال تعالى : , وأنزلنا من المءمرات ماء نجاجا حرج به حباً ونہاتا » 
اك ) 

والأبات الى فى القرآن ف التنبه على هذا المعى كذيرة مثل قوله تمالى: 
ألم تروا كيف خلق اه سبع موات طباقا »> وجعل القمر فين اورا 
وجعل الشمس سراجا واقه انبتك من الأرض نباتآء » ومثل قوله 
تمالى : داه الذى جمل ل الأرض فراش والسماء ناء . »> ولو ذهبناا 
انعد" هذه الآيات » ونقصل ما ترت عايه من‌العناية الى تدل على المانم 
والممنوع» لما وسح ذلك جلدات 'كثيرة . وليس قصدنا ذلك ف هذا 
الكتاب . ولعلا ء إن ألسأ اف فى الأجل »ووقع لنافراغ »أن ENE‏ 
كتابا فى السنابة الى به عليرا السكتاب المزيز .© 

وينبخى أن تعل أن هذا النوع من‌الاستدلال فى غابة المضادة للاستدلال 
انى زعت الاشعرية أنه الطار يق إلى معرفة اه سبحانه . وذاك أنرم زعرا 
أن دلالة الإوجودات عل اف تبارك وتعالى ليس من أجل حكة ف 


ana e 1 4 < n n پا د رد‎ 


. لل احة ١س » : طار‎ )١( 
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نمتطی العنابة ( ولكن من قبل الجواز ا من فل ما بر ف 2 
الم وجودات أنه جار فى العقل أن يكون ذه الصفة وبضدها . فإنه إن كان 
مذا الجواز على السواء فليس هنا حكة » ولا ارجا ا صلا 
أن e‏ ألو جو دات عل عر ماش عل ا ی 4 
فليس دنا مو افقة ر الإنسان و الأو جودات ا امن اه عام عتا ٤‏ 


وأمسء بشکره علیا . فإن هذا الرأی [الذی] بلرمه أن بكون إمکان 


ای الإإنسان جوز ےا من ا | العام کمامکان اه ف اللا ملا 


الذى رون آنه موجود؛ بل والإنسان عندم ٤ن‏ أن رکون به كل آخر 
وحلاقة أخری > ويوجد عله لعل الإضسان | وقد کن عندم أن کون 
جزء من عالم خر مخالف بالحد زالشرح ذا العالم » فلا دكون عة هنا 
تمن بها على الإنسان ؛ لان ما ليس إضرورى » ولا من جبة الافضل 
ی وجود الإانسان ٤‏ فالإاذسان متهن عنه . وما هو مسم تمن عنه فایس 
وجوده بإنعام عليه . وهذا کله حلاف ما نی فطر الاس . 


وبال E ٤‏ الميأت مترثبة على الاسباب | 


فى الامور الصا عة ( أو بدرکما فېمه ( فليس عیده ءل الت نا ءه 
ولا الصانع ؛كذاك من جحد وجوذ رتيب المسيبات على الاسباب فى هذا 
العال فقد جحد )١(‏ الصانع المحسكم تعالى الله عن ذلك علوا كيرا . 


وقوطمم د إن الله أجرى العادة ذه الاأسباب ان ا تأر 
ف ابات باذ نه »قول يعد جدأ عن مقتطى الحسكة ۽ بل هو مطل 4ا ؛ 
لان المسببات »إن كان عكن أن توجد [ من غر هذه الأسباب ء عل 


ELE Es (١۷(‏ () سةط فى 3 | » والمى بے به أبغاً 


)( ز اده ف وا اأصنمة واخ كة ومن جد عة اة قد ا 2 


حد ما مک أن توجد ٩]‏ بہذه اللاسباب فای حكة فى وجودها عن‌هذ, 
الانا ؟ وذلك نوجو د المسييات عن الاسابلا لو من اة أو جە: 

إا آن بكرن وجود الاسباب لكان المسببإات من الاضطرار » ثل 
کون الإنسان متغذيا ۽ 
وما أن بكون من أجل الأفضل » آى إتكون المسيبات بذلك أفضل 
وآم» مل کون اللإنسان. له عبان ؛ 

وإما أن يكون ذلك » لامن جبة الأنضل › ولا من[ جمة ](۳) 
الاضطرار » تيسكون وجود المسببات عن الاسباب بالا تماق و إغير مقصد ؛ 
فلا تكون هنالك حكة أصلاء ولا تدل على صانع ؛ بل ما تدل عل 
الاتفاق :وذلك أنه [ن کان مثلا لیس شکل بد الإا سان ولا عدد أصابہرا 

.ا" [ دلا مقدارها ] )١(‏ | ضروريا » ولا من جبة الأقضل فى الإمساك الأى 

هو فعلما » وثى احتواتما على جميع الاشياء الختلفة الشكل » وموافقتما 
لامساك ا لات مح المنائع2“ > فو جود أفمال اليد هو عن شما وعدد 
أجزاتما ومقدارها هو بالاتفاق . ولوكان ذلك كمذلك ليكان لافرق 
ين أن يحص الإنسان باليد أو بالافر أو بير ذلك : ا #ص حيوااا 
حيوااً من الشكل الموافق لفعله ٠‏ 

وبالة مى رفعتًا السات والمسدات ل ,ڪڪن هپا شىء ر 
به على القائلين بالاتفاق » أعنى الذين يقولؤن لا صانم هبنا ,» وإ 
جميع ما حدت فى هذا العال لما هو عن الأسباب المادة ۽ لان أحد 


(۱) سةط فى «ب» (۲) فى« س» ۰ غیرا 
(۳) ةط فى «س» . (4) سةط فى « | ۲ 
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الجائر بن هو أحق أن يقع عن الاتفاق منه أن بقع عن فاعل مختار . وذلك 
أنه د1 قال الأشعرى إن وجود أحدالجائزين أو الجائزات هو دال عل أن 
هنا عخصصا فاعلا كان لاولئك أن يقو لوا إن وجود الموجودات عل أحد 
الجائرين أو الجائزات هو عن الاتفاق ؛ إذالإرادة ما تفعل لمكان سبب 
من اللاسباب » وااذى يكرن لفير علة ولا سيب هر عن الاثفاق ء إذكنا 
رى شيا ءكثيرة تحدث ذه الصفة » مل مايعرض للاسطقسات أن زج 
#متزاجا ما “ بالاتفاق » فيحدث بالاتفاق عن ذلك الامتزاج بالاتفاق 
موجود ما ء م متزج أبضا امتراجا خر » فيحدث بالاتفاق عن ذلك 
الامتراج بالاتفاق موجود ما » م مرج أيتاً امتراجاً آخر » ف.حدث 
بالاتماق عن ذلك الامتراج بالاتفاق مو جود آخر › قکون عل هذا 
یح الو جو دات حادة عن الاتفاف 
ومان فلہا کنا نقول إنه واجب أن يکون ہنا تريب ونظام 
لا بمكن أن بوجد أتقن مه ولا آم منه » وإن الامتزاجات مدودة 
مقدرة » والموجودات الحادثة عنما واجبة » وإن هذا داما لا غل لمكن 
أن نوجد ذلك عن الاتماق [ لان ما يوجد عن الاتفاق ]"“ هو أقل 
خضرورة . وإلى هذه الإشارة| بقوله تعالى: «صنع اله الذى أنقن كل شىء» 
وای اتقان يكون » امت شءرى » فى المو جودات إن كانت على الجواز ؟ 
لان الجائز ايس هو أولى بالثىء من ضده . وإلى هذا الإشارة بول 
, ما ری ی خاق الر حن من تفاوت فارجع البصر هل ری من فطور» › 
وای تقاوت أعظم من أن ت-كون الاشياء كلا بمكن أن توجد على صفة 
آأخری فو oe‏ هذه؟ ولعل تلك ااصفة المعدوءة أفنضل من الموجودة ! 
فن زعم مفلا أن الجر كة الأرقة لو كانت غربية » والغربة شرقيه ؛ 


. سةطت فى « أ » . (۲) سقط فی «ب»‎ )١( 
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یکن فى ذللى فرف ف صنعه العا فقد أ بطل الحكة . وهر كن زعم أنه 
لو کان المين من المحيوان سمالا > والشمال بيا لم يكن فى ذلك فرق 
فى عة ۲0 الحسوان . فإن احد الجائز ن کا كن أن يقال فيه ما وجد » 
عل |سخل ااجائرن »من فاعل تار ؛ كاك کن أن قال إنه ٤ا‏ و جد 
عن فاعله » عل أحد الجائزين بالاتفاق ؛ إذ كنا نرى كشير ا من الجائرات 
تو جد على أحد الجائزبن عن فاعابا بالاتفاق . 

وأنت تين أن الناس باجعمم رون أن المنوعات الخسيسة هى الى 
ری الاس فما انه کان مکن أن #-کون على غير ما صنعت عليه » نی إنه 
رما اوت الاساسة الواقعة فى كثير من ال صنوعات النى' ممذه الصفة أن يفن 
آنا حدثت عن الاتفاق ؛ وألمم برون أن المصنوعات ااشريفة هى الى 
و اله ليس مكن أن تنكون على ية ألم وأفضل من الميئة الى 
جعابا عاما صانعبا . فإذا هذا الرأى من آراء المكلمين هر مضاد 
الشريعة والحكة . 

ومعنى ما قللاه من أن القول بالجواز هر أقرب أن يدل على أي 
الصانع من أن يدل على وجوده مع أنه ينن الجسكة عنه - هو آنه 
می ل بمقل أن هنا أوساطاً بين المبادى” والغايات ف امصنوعات تر تب 
علا وجود الغایات › لم یکن هنا نظام | ولا آر تيب . و ذا لم يكن هنا 
نظام ولا ثرآوب ل یکن هذا دلالة عل أن لمذه امو جودات فاأعلا مر ندا 
مآ لان الترتيب والنظام وبناء المسببات على الأسباب هو اذى يدل عل 
آنا صدرت عن عل وا ي ما وجود الجاثز على آ ن الجا “ڙن 
فسمکن أن يکون عن فاعل غیر حکے عن الانفاق عنه » مثل أن بقع حجر 


() ف وس 4 هة . 
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عل الأرض‌عن ااثقلالذىفه: في ةط عل ج منه دول جة» أوعلى مو ضح 
دون مو ضع » أو ءل وضع دون وضع . 

فإ هذا القول ياروم عه“ ضرورة إما إبطال وجود الفاعل على 
الإطلاق » وإما إبطال وجود فاعل حکم تعالى الله وتقدست أاژه 
عن ذك . 

وما (۲) ااذیإ قاد المتكلمين من الا شعر رة إلى هذا القول أهروب 
من الول قعل المرى الطبعة ا رکا آله (۴) ی الو جو دات‌الی هنا ٠‏ 
ركب فا اانغوس » وغير ذلك من‌الاسباب المؤثرة ٠‏ فريوا من القول 
لا فاعل هنا إلا اه ؛ إذ كان #ترع الاسابة» وة ا اسا اة رة فر 
باذئه وحمظه لو جو دها . وسنيين هذا المعنى il,‏ | كثر ى مسالة القضاء. 
والقدر . وأيضاً فام عافوا أن يد خل عايمم فى القول بالاسباب الطبيعية 
أن کون الما ادرا عن ساس طط ی ' ولو عو | أ ااطعة م صنو عه 4 
وأئه لاثىء أدل على الصانع من وجود موجود ذه الصفة فى الإحكام ء 
لعلبو! أن القائل بن الطبيعة قد أسةط جزءا عظ) من موجودات 
الاستدلال عل وجود الصانح العا ء دہ جو ءا من موو دات أ )٤(.‏ 
وذلك .أن من جحل ا من .امحل وتات الو جودات مد جحد فعلا من 
أفعال الخالق سبحانه . وبقرب هذا عن | جحد صفة من صفاته  .‏ بوت 

وبال فلہا کان ذظر هو لاء القوم ماخر ذاً م بادی” الرأی > و ھى() 
الظنون الى طر الانسان من أول نظر ة »> وكان بظہر من بادی“ الرأی 


(۱) فی «ب» : مايه )٩(‏ ی دا :ولا 
۳(7( ٹوحد کاة [ تمالى ] فى ية س٤‏ 
(£) فی دت : اله مال (۰) کا ی «س» و دا» 
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أن اسم الإرادة [١ا‏ بطاق على eg Ns‏ 
إن ل بضعو ا المو جو دات جائزة م يقدروا أن يةولوا بوجود فاءل ميد , 
فقالوا إن المرجودات كما جاأرة ليثبة رامن ذلك أن المبدا الفاءل سيد ۽ 
ا بروا التر تيب ااذى فى الامور المناعية ضر وريا » وهو مع ذاك 
۔صادر عن فاعل صد » وهو الصاح 1 

وهؤلاء القوم غفلوا عا يدخل علمم من هذا القول ٠ن‏ نى الحكة 
عن الصافع أو دخرل السبب الاتفاق فى الموجودات ٠‏ فإن الاشياء 
انى تفعاما الإرادة » [ ¥ ]) اکان شی۔ من الاشیاء آعنی اکان غاي 
من الغاات » هى عت ومنسونة إلى الاتفاقء ولو ع لیوا س کا قلنا س 
إنه بحب » من جة النظام الموجود فى أفءال الطبيعة » أن تسكون موجودة 
عن صانم عال و إلا كان النظام فيا بالاتفاق - لا احتاجواأن ياسكروا 
أفعال الطبيعة » فینکر وا جنداً من جنو د الله [ تعالی ](۲) انی سخ رها اہ 
,[ الى [( لإعاد كثر من موجوداته بإذنه » ولحفظما . وذاك أن اف 
تبارك وتعالی آوجد موجودات باسہاب سخرها ها می غار › 
وهى الاجسام السماوية » وباسباب أوجدها فى ذوات تلك الموجودات» 
.وهى النفوس والةوى اأطبمعبة -حى اظ (4) بذاك وجود الموجودات . 
وت الحكة » فن آظل 0 بطل الک . وافتری عل اف النكذب 

فمذا مقدار ما عرض من التغيير فى هذه الشر ية فى هذا مى » وف 
غیرہ من المعاف التی بیتاها قول ۰ و نبنا فا بای إن شاء اه نمال . 


فقد تين من هذا أن الطرق الشرعبة الى نصما امه لعباده ليعرفوا 


(۱) سقص فی دب» . (۲) سفطن فی »|١‏ . 
(۳) سقط فی «ا» . ( !)ف ١١‏ طط . 
(۰) فى دب٤‏ : من قل . 


٠.١‏ ١ا‏ أن العام حلوقله ومصنوع هى مايظهر فيه من الحسكة والعناة جيم 
امو جودات الى فيه وبمخاصة بالإنسان . هى طريقة نسبتما فى الظبور إلى 
العقل نسبة الشمس ف الظور إلى الج . 

وآما الطر بق انى لك با مور قى تصور هذا |المعى فير اليل 
بالشاهد » وإن كان ليس له مثال فى الشاهد ۽ إذ ليس ملكن فى الور 
أن يتصوروا عل کېنه ما لیس له مثال ق الشاهد . فاخپر تمالی أن امال 
وقع نخحلقه إباه فی زمان › وأنه خلقه من ,شىء ؛ إذ کان لا بعر 'فی. 
الشناهدمكون إلا هذه الصفة . فقال سبحانه حبر عن اله [تعالی] قبل 
کون العام  :‏ وكان عرشه عل اساء » وتال تعالى : إن ربك "اله الذى 
خاى السموات والارض ف ستة يام »> وقال : دم استوى إلى السا 
وهی دخان » » إلى سار الآبات الى ف‌الكتاب العز بز فى هذا الى . جب 
الا يتأو“ل شىء من هذا للجممور » ولا يعرض' لتنزيله عل غير هذا 
المثيل . فإثه من غير ذلك فقد أبطل الىكة الشرعة . 
ناما أن يقال محم إن عقيدة الشرع فى المالم [ هى ] 7 أنه خلق 
من عير شیء » وف غير زمان فذلك شىء لا كن أن بتموره. 
العلاء فضلا عن امور . فينبغى » ا قلنا » ألا بعدل فى الشرع عن التصور 
الذى وضعه للجمور » ولايصرح فر بغي ذلك . فإن هذا انوع من اليل 
فى حل العالم هوا وجود فى القرآن وفى التوراة وف سائر الكت النرة . 
ومن المجب الذى فى هذا المعنى أن الثيل الذى جاء فى ااشرع فى خلتى الما 
يطابق معنى الحدوت الذى ف الشاهد . ولكن!الشرع ل يصرح فيه ذا 
اللغظ » وذللك تنبيه منه للعلماء علي أن جدوث العام ليس هو مثل الحدوث 


) توحد ی اة «س» . 


(۲) توحدن فة «س» , 
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الذى فى الشاهد » ولا أطلق عليه لفظ الخاق ولفظ | الفطور وهذه , ,ا 
الالفاظ تسل لاصو ر المعسين »> أعنى لتمور الحدوث ألذى فى الشاهد › 
ضور ادرف آلذى أدى إله اابران عند العلا فى الغااب ادا 
:استعال لفظ الحدرت أو القدم بدعة ف الشرع » و موقم فى شة عظيمة 
تسد عةأئد الور > وغاصة الجدليين ممم . 

ولذلك عر ضت أشن رة کون اء شممة لامتكلمين من آهل 
ملتناء أعنى الاشعر ية . وذلاع أنه" أا صرحوا أن اله مرد بإارادة 
قدية ‏ وهذا بدعة ک) قلنا ‏ ووضدواأن امام عدت قل هم : کف 
سكون مراد ادت عن إرادة قدعة ؟ 


مالو ا : ن الإرادة القد مه تعلقت با جاده ۴ و ہت وض »> وهر 


:الو قت ألذى و جد ف4 : 


فقيل هم : إن كانت نسبة القاعل المرد إلى الحدث فى وقت عدمه 
ہی بعر نما نسبته إایه فی وقت إجاده قامحدّن 1 سکن و ودف ق ووت 
zs‏ منه فی غیره » إذا لم تعلق به فى وقت الوجود فعل” 
انی عنه فى وقت العدم . وإن كانت مختلفة فمنالك إرادة حادثة ضرورة ۽ 
وإلاوجب أن يسكون مفعول ححدث عن فعل قد . فإنه ما يلرم 
من ذلك فى الفعل يلرم فى الإرادة . وذللك أنه يقال لمم : إذا حضر 
اوقت وقت وجوده » فوجد > ھں بو جد بفعل قدےم أو بفعل عحدث ؟ 


فان الوا بقعل فدرم قد جوزواأ وجو د امحدث بقعل قد ( وإن قالو! 


(۹) زیادة ئی د | » والاپتدام فتال تما : د ديم ااسموات والأرض » وتال تال ٠‏ 
« أف اله شك قاطر السموات والأرش » وهذه ألفاظ . اخ ) . 

(۲) فی ۵ ا :لہ . ( ” )ف داe›‏ :افن. 

. فى د ا :أعى وقت‎ )٤( 


سال س 


بفعل حدث لزمممآن يكون هنالك إرادة عحدثة . فإن قالوا الإرادة ى نفس 
الفعل قعَد قالوا حالا » فإن الإرادة هى سبب الفعل فى امريد . ولو كان 
امرس إذا أراد شيا ما» فى وقت ما ء وجد ذلك الشىء عند حضور وقته 
من غيرفعل منه بالإرادة المتقدمة لكان ذلك الثىء موجوداآ من عير فاعل. 
وأيضآً فتقد يظن أنه إن كان واجباً أن يكون| عن الإرادة الحادثة أم 
حادث فةط بجحب أا عن الإرادة القد ية مراد قد » ولا كان مراد 
الإارادة القدءة الماد راخدا ردلك ما 0 


فمذه الشبه كلما إا أثارها فى الإسلام أهل "كلام بتصر عم فى الشرع 
عام بآذن به لله . فإله ليس فى الشرع أنه سبحانه ريد بإرادة اة 
ولا قدعة . فلام» فى هذه الأشياء » اقيعوا ظواهر الشرع » فكانوا من 
سما دته و ګماته باتباع ااظاهر › وام اسا ةوا مرتبة أهلاليقين الوا 
عن سعادته فى علوم الةين .واذاك ليسوا من ‌اللماء » ولا من جور اأؤملين 
السدقين » ولا م من الذين فى قلؤبمم زيغ » وى قلوبهم مرض ٠‏ فل٣م‏ 
يقولون بالنطق الارح أشياء عالفما النطق ااباطن منهم . وسبب ذاك 
اأمصبة واحبة . وقد کون الا عتباد امال هذه الاقارل سا للاغلاع 
عن المعقو لات »ا نرى عرض لذن مهر وا بطريق الأشعرية ؛ وار تاضوا 
ما منذ الصبا . فرولاء لا شك عجو بون عجاب العادة والمنها . فيذا 
الذى ذكرناه ”> من أس هذه المسآلة كاف عشب غرضنا . فانسر 
إلى المسألة الثاة. | ) 


(۱) ؤبادة فی « ١‏ ؛ وأبداً کین بتعین وفت مم توم امتداد لا مدا له متقدم مايه 
فأ زه ل بتع و ر أله عدود »تفىل ا دن ُن له یلد و 2 ۰ 


() ف «س» : ذکرا 


لے 


س ۸ س 
اة الناة 
فى بث الرمل 


والنظر فى هذه المألة فىموضعين : أحدهما فى إثبات الرسل» وال مو ضع 
الثای فا ہین به أن هذا الشخص الذى يدعى الرسالة واحد مهم » وأنه 
اس کات فی دعواه. 

فأما ؤجودمثل هذا المنف من‌الناس فقد رام قوم إثبات ذلك بالقياس 
وه المتكلمون - وقالوا : قد ثبت آن ابته متکلم ومر بد ومالك لعباده » 
وجار عل المر يد امالك لام عباده فى الشاهد أن يبعت رولا إلى عباده 
الممل وكين » فو جب أن يكون ذاك| مکنا فی الفائب . وشدواهذاالمو ضح 
بإبطال الحالات الى تروم البراهمة أن تلرما عن وجود رسل من اله . 
تالو : وإذا كان هذا المعنى ٠7‏ قد ظر إمكان وجوده فى الغاأب كوجوده 
فى الشاهد » وكان أيمتاً بظبر فى ااشاهد أنه إذا قام رجل فىحضرة املك » 
فقال : أبما الناس إلى رسول الماك إليك » وظہرت عايه من “ ءلامات 
املك أنه بجحب أن يعت رف بأن دعوى ذلك الرسول عحبحة . قالوا : وهذه 
العلامة هى ظور المعجزة على بد الرسول . 


وهذءالطر ية هىمقثعة» وهى لانقة بال مور بوجه ماء لکن إذا تبعت 
ظہر فبا بعض اخحتدلال من قبل يعض مايضعون فى هذه الاصول . 
وذلك أنه ليس يصع تصديقنا لاذى أدعى‌الرالة عن )لك إلا مى علبنا 
أن تلك الملامة الى ظرت عليه من عللامة ار سل للاك . وذاك إما قول 


)١(‏ زبادة فی دأ» : هكا فقد (۲) ى « | » فظيرت علامة هه 
(۳) ف اء : می (4) ڙ هة « >»١‏ : مى 


گے 


— 


س 4ه س 


اللاك لاهل طا عت :إن من دایم توه علامة كذ| من علامای اة ل 
فمو دول من عندى؛أو بأن يعرف من عادة الك ألا تظبر تلك العادية 


[لا على رسله. 


وذ کان هذا هكىذ! فلقائل أن يقو ل من أين يظبر أن ظررا لجز ات 
على آیدی بعض اناس هى‌العلامات الخاصة بالرسل ؛ فإنه لإعاو أن يدرك 
هذا بالشرع أو العقل ٩‏ وال أن بدزك هز بالشرع » لان اشرع 
لوت عل . و العقّل تا س سنه أن £ أن هذه أأعامة ھی ای 
حر ف بر ساامم ( ول ظہر لدی سوام ¢ وذلاك أن اہ 0 الرسالة 
يأبنى على مقدمتين : إحدام) أن هذا المدعى الرمالة ظررت عل بد 


الممجر ةءوالها ا أن کل من ظہرت ع يک ره مع جز هة 1 ېو نی ؛ فمو .هن 


ذلات بالضرورة ] أن هذا نى . فآما المقدمة القائلة.إن هذا المدعى :الرسالة 
ا ت عليه معجرة فلنا أن تقول إن هذه المقدمة اؤخذ من. الس » بود 
ان نسل أن هنا أفمالا تطبر عل. أيدى.الخلوقن نقطح قطاً آنا ليست 

[]) يستفاد » لابصناعة غرية من الصنائم » ولا خاصة مناواص » 
وآن ما بظبر من ذلك رھ ا 


وأما المقدمة القائلة إن كل من طبرت على يديه المعجرة فو )١(‏ ) 
رسول » فا ما اصح بعد الاعتراف بوجود الرسل ؛ وعد الاعترافى 
برا م تظمر قط إلا على من حت رسالته . وما قلا إن هذه المقدمة" 
لا اص إلا من إعترف بوجود الرسالة ووجود المججزة » لان هذا طسعة 


(۱) ی دا» شوت (۲) سقطت فى الخ الأخرى . 
(۳) هذه الفقرة سقعات أ كارا من خوط « »> , 
٠١ (‏ - ملاهج الأدلة ) 


س ١إ‏ س 


الةرل اللبرى ٩‏ , آعي ٠‏ أن الذى برهن عنده مثلا أن العام محدث » 
فلا بد أن بکون GS aa‏ العا مو جود [ وأن ادن ۲ 2 
مو جود . وذا کان الامر هكذا فلقائل أن يول : من أين لنا إمحة 

قو لا إن کل من ظہرت على رده المحجزة فمو رسول »› والرسالة لم يلت 
وجردها بعد » هذا إن سلهنا بو جود المعجزة أيتا على الصفة الى ارم جا 
أن :کون a a‏ جرا هذا القول » أعنى المبتدا 
والس » رفا بو جردها قبل الاعتراف بمدق الحك على أحدها 
بالای ,9 


وليس لقال أن يةرل إن وجود الرسل يدل عليه العقل » لسكون 
ذلك جار آً فى العقل . فإن الجواز الذى شيرون إليه هو جمل ‏ ؛ 
واس هو الجوان ااذى فى طعة المرجودات »مئل قو انا إن لطر جار 
ان يبرل [ وأن لايرل ] ”° , وذلك أن الجواز الذى هو من طبيمة 
الو جود هو أن س أن ااثىء يوجد رة » ويفقد أخرى > الال 
فى زر ول الط فيقضى العقل حينئذ قمتاء ابا | على هذه الطبيعة بالجواز. بإب 
والو اجب ضد هذا » وهو الذى بعس وجرده داعا » فيقضى المقل قضاء 
كيا وبانا عل أن هذه ااطبيعة لا كن " أن تتغير ولا أن تنقاب . 
فلو کان الم فد أعترف دوجود رسول واجد ف وفت هن الأوقات 
لظير ٩‏ أن الرسالة ن الأمور الجائرة الوجود .وما والخص يزعم 


(۱) فى اة دب» + البر (۲) فی دب» : وآهنی » وی ١‏ | » : اعى الذى 

(۳) ى «ا» : والحدث (4) فی «ا» : دون الاق 

(ه) يق ابن رعشد فى هذا مم الفكرة المية الحديلة اقائلة بأن التفسير بالإمكان دلبل 
مل المہل ‏ اظ كاب النطق ادرت ومناهج اأبحث ١‏ بحت الصدفة , 

)٩(‏ فى اء وى أسخة « موار » ولا بزل (۷) فى لخة « أء : لس کن 

(۸) فى نسخة «ب» اطرور . 


ear 


٣|١ —‏ س 


آعنی الإم‌کان والامتناع . والناس الذين صح منم إمكان وجود الرسل 


« «r^ صم 8 وجرد ھا الإمکان ل ول آد رکا وجوةد الرسل‎ ej 


لا أن تقول إن إحساس وجود الرسل من الناس يدل عل إمكان 
اوجودم من الخالق » کا أن وجود الرسول من عزو يدل على إمكان 
وجوده من زيد . فا يقتضى تساوى الطبيعتين » فيه هذا اأعسر . 

وإن فرضنا هذا الإمكان فى نفسه » ولو كان فى المستقبل » لكان إمكانا 
ھی | غ لا اوا واچ د 
هذا الإمكان قت خرج إلى الوجود؛ فإما هذا الإمكان فى علمتا والامر فى 
سه متقرر الو جود » على أحد المتقابلين ؛ أعن آنه أرسل أو ل يرسل » 
فلوس عندنا من ذلك إلا جيل فقط » ملل أن شك فى عمرو هل أرسل 
رسولا فماسلف » اول پرسل . وذلات لاف ماإذاشک کنا فیه : هلر سل 
رسولا غدا آم لا ؛ فإنه ذا جلا من زيد مثلا هل أرسل رسرلا فا 
می أو لم پرسل ٤‏ ل يصح لنا الحك أن من ظمر علامة ژد عليه ا 
دل بعل أن لاع علامة رسوله . وذلك بعد أن پعل آنه قد 
ا ول ا ا الرسالة موجودة | ء والمعجز 
موجود» فن أبن يصح لنا أن من ظهر على رديه المعجر فهو رسوله ؟ وذلك 
أن مذا الک لوس کن أن يخذ من ااسمع ؛ إذالسمع لا بت من 
قبل هذا الأصل » فيكون من باب تصحيح الشىء بنفسه » وذلك فاسد . 
ولا سبل إلى أن ,دي ع2 هذه المعدمة بالتجر بة والءادة إلا إذا شوهدت 
الأعجزاأت ظاهرة عل ودی الر سل ٤‏ ای من اء ڙف وجود رسالمم 
ول تشاهد على أردى غيرم » فكرن حيائذ علامة ناطقة عل ريز من 


(۱) توحد فی لدا «دس» فط . (۲) فی (۱) :معذر ۰ 
(۳) فى النسخ الأخرى وى طبهة مور : أو 


~— ٣ س‎ 


هو ر سول هن عررل أله گی اشن رسول 1 أعنى dy‏ من دعو اه ساد قه م 


وين من دعواه كاذبة . فن هذه الاشياء برى أن المتكلمين ذهب علمم هذا 


المعنى من وجه ادلا المعجز . وذلاك e‏ امو | الإمكان مقام الوجود». 
أعنى اللإمكان الذى هو جهل ؛ م صعحوا هذه القضية » أعنى آن كل من, 
وجل ضه المعجر فهر رسول .ولا صح هذا إلا أن بكون المعجر يدل عل. 
الرسالة نفسها » وعل المرسل . وليس فى قرة الفعل" العجيب اللخارقه 
لعوائد » الذى يرى ايع أنه إلى » أن تدل ءل وجود الرسالة دلالة 


قاطعة إلا من جهة ما بعتقد أن من ظأهرت علبه أمثال هذه الاشياء 
فهر فاصل 4 والفاضل È‏ بکذب ٤‏ ل 3 يدل عل أن هذا رسول ذا 


س أن الرسالة أ موجؤد » وأنه ايس بظهر هذا الخارق على يد أحد 


من الماضاين إلا عل ردى رسول . و[ تما كان المعجز ليس يدل على الرالة 
لانه ليس يدرك العقل ارتباطا بينمها » إلا أن يعترف .أن المعجز فعل من 
نال الرسالة 6 لابراء اذى هو قعل من امال الطب انه من ظمر مر 
فمل الإ براء [دل]“ على وجود الطب » وأن ذلك طبرب . 


فمذا أحد مان هذا الاستدلال من الوهن . وأيضا فإدا أعترفناو جود 
الرسالة عل أن زل الإمكان » الذى هو الجبل » | مبزلة الوجود؛ وجمان 
العجزة دالة ")ءل ضدق الشخص الدعى الرالة »> وجب طضرورة أن 
لا تكون دلالما لازمة لمن يجوز أن الممجز قد يظهر على يدى غير 
رسول » على ما يفعله المتكلمون ؛ لمم بجوزون طمورها على دى 
الساحر » [ وعلى دى الولى ] . وأما ما يشترطونه » لمکان‌هذا » من أن 


)۱( ی «ب» وطبعة مولار ‏ ج (۲) مکذا ی داء , ماق بقية النسيخ فى ٠‏ المقل. 
(T)‏ ف ل( | » اوت اال 90 الأشياء وھ » )£( س وان ف #نا؟ .„ 
)١(‏ ئى د | » :الط له E Gd Sh NY ADS ITO‏ 


سر 


e i ae 


#لمعجر إ نما يدل على الرسالة بقارنة دعوى الرسالة [ له | » وأنه لو ادى 
:الرسالة من شأنه أن یظمر على یدیه > عن لیس بر سول لم بظہر [علیدیه ۲١]‏ ۔ 
-غدعوى ليس‌عاما دليل ۽ فإن هذا غير معلوم لابالسمح » ولا بالعقل » أعنى 
آنه ذا ادعی من يظہر عل بده دعوی کاذة انه ا إظہر عل يديه المعجز . 
لت 6 قا ت ما كن لا يظمر من الممتنع اما لا تظہر إلا عل بدی 
الفاضلين الذین عى اه بم » وھولاء لذا كنذبوا ليوا بقاضلين » فليس 
يغابر على أيديمم المعجز . لكن ما فى هذا المعنى من الإقناع لإ بوجد فيمن 
جوز ظبورها على يدى الساحر . فإن الساحر ليس بفاضل . 

e 
أن يعتقد أنه ليس تظإر الخوارق إلا عل يدى‎ ١ اللاحفظ لذا الوضم‎ 
الانياء » وأن السحر هؤ تخيل [ لا ]2 قلب عين . ومن هؤلاء من‎ 
. اكز »كان هذا [ المعنى ]١ء السكرامات‎ 

وات تتن من حال الشارع > صلل آله عله وسل ٤‏ آنه ا يدع آحد! 
من الناس » ولا أمة من الامم إلى الاعان برسالته » و عا جاء به بأن قدم 
عل بدی دعواه ارقا من خر ارق الافمال > مل قاب عبن من الاعبان 
إل عن أخرى . وما ظہر عل بدبه » صلى الله عليه وسل »من الكرامات 
الخ رارق فانما ظمرت فى أثناء أحراله » من غير أن بتحدى بماء وقد يداك 
عل هذا قرله تعالى .: « وقالوا لن ؤمن' للك حن تفجر لنا من الأرض 

f «‏ دنبوعاء لى قرلہ : ,قل سہحان زی ھل کت إلا | بشرا رسولاء › وقول 

تعال ؛ , وما منعناآن ارسل بالآبات إلا أن كذب با الأولون. “٠‏ 
(۱) سقطت ئى ئخة «ب» . (۲) توجد نى لىخة «س»› ` 

(۲) فى ىة «ب» ؛ الوضع )٤(‏ فى بقة الخ : ولا 

(6) سقط ئى ىخة« أ 

, فى اسخة «س» : زيادة هى : وآ نينا ود الاقة مبصرة‎ )٩( 


س يا — 


ونما الى دعا به الاس وتعدام به هو الكتاب العزيز » فقال تعالى : 
,قل لن اجتمعت الإنس وال جن على أن بأتوا ثل هذا القرآن لا أتون 
ماله » ولو کان إعضېم لف ا قل فاق ا شي سرو له 
مفتریات .» 

وإذاكان الاس هکدذا نغارقه » صلى اله عليه وسل › ) الذی دی ہے 
الناس › وجەله دلیلا اع صدقه فا ادعی من رسالته هو الکتات العز نز . 

فان فيل هذا بین ‘ والکن ٣‏ اين ېر أن الكثاب العزيز اد 
وأنه بدل عل كونه رسولا »> وأئت قد بيات ضعف دلالة المعجر عل. 
وجود الرسالة » فضلا عن تعيين الشخص المرسل بها » مم أن الاس قد. 
اختلفوا فى جمة كون القرآن معجؤة : فإن من رأى" منهم أن المعجز 
من شر طه أن بكرن من غير جنس الافعال المعتادة » وكان القرآن من. 
جنس الافعال المعتادة عنده » إذ هو كلام » وإن كان يفضل جميم اكلام 
المصنوع - قال إا صار معجزا بالصرف » أعنى منم الاس عن أن يأتوا 
ماله » لا بكو نه فى الطور العالى من الفصاخة ؛ إذ ما شأنه أن بكرن هكذ!. 
ناما حالف المعتاد بالا كش لا با لجنس » وما حتاف االاقل والاكث 
فهو من جنس واحد . وقوم رأوا أنه معجز بنفسه لا بالصرف ). 
ولل بشت طوا »ف كون الخارق؛ أن ركون خالا با لجنس للأفعال المعمادة » 
ودأو! أنه يكن ف ذلك أن يكون من الأفعال المحتادة فى اة وقصر عنما 
یع لأس . 
ا ۳ : : هذا کله کا ذکر المعترض » ولوس الاس ف هذا على ما آوم. 
ھۇلاء . فکون ال ران دلا ع صد اپو ته عله السلام بی عند نا عل 


Tg G0) فى نة «س» . تدا‎ )١( 
جواب الفرط لقوله ؛ فان قبل هذا پن‎ )۴( 


أصلين قد نه علي السكتاب | العريز ٩]‏ : 


أ حدهم) : 


أن الصف الذى سمو ل | رسا وآنبباء هعلوم وجو دم اسه ء ا ۹|ب 

هذا الصف من الناس م الذين إضءون الشرائع للناس بوحى من الله › 
لا بتعل [نسانی . وذلات أنه لاس يكر وجودم إلامن كر وجود 
الامو االمرارة› ودارا اع الى لم نشاهدها » والاشخاص 
المشمورين بالكة وغيرها . وذلاك أنه قد اتفقتالفلاسفة وجميع الناس » 
إلا من لا بعبا بقوله وم الدهرية » على أن هنا أشخاصا من الناس روح 
لمم بآن ينوا إلىالناس أمورا من الل والاقعالاايلة ۰ تم سعادنم» 
ووم عن اعت ةادات فاسدة اال فيح . وها هو فعل الانياء : 


والاصل الاق : 


أن کل من وجد عنه هذا الفعل الذى هو وضح الشرام » بوحى من 
اله تعالى » موي . وهذا الاصل أبضا غيرمشكوك فبه فى الفطرالإاسانة. 
فانه کا أن من المعلوم بنفسه أن فعل الطب هو الإبراء» وأن من وجد منه 
الإبراء فمو طبيب ؛ كذلك أيضأمن المعلوم بنقسه أن فمل الانباء» 
علم السلام » هو وضم الشرائم بوحى من اله » وأن من وجد منه هذا 


(4) . ۹ ٩ 


(۱) توجد فقط فی نة «دس»  .‏ (۲) هکذا نی کل من تسخة دا)» وا«دس» . ول 
رة مصر الخامجى : » انکوا »> > وى «ب» واسخة مولار : « أنكر». 

(۴) فی «س» : په 

>» ء١١ أذ هذه الفسكرة عن الغزالی ؛ ارجم إلى کتاب تہافت اانہافت ط بروت‎ )٤( 
يث قول : « وليعرف أن طریق اخواس ی تصدیق الأ نبیاء طریی قد ابه عليه أ بو حامد فى‎ 
>» غير ماموضم » وهوالفمل الصادر عن الصنة اى بها ”عى الذى نيا ء الى هو الإعلام يا نيوب‎ 
›, ووضم الشرام المرافقة احق »> والفيدة من الأعءال ما فيه سمادة جيم الق‎ 


۱١‏ ج 

فأما (للاصل الأول فقد تبه عليه السكنتاب العزيز فى قوله تعالى : « إن 

أوحينا إليك کا أوحينا إلى نوسح والنبيين من بعده » إلى قوله تعالى : ووک 
الله موسی تكلا » » وقرله تعالی : « قل ما کت تدعا من الرسل . › 


وآما الأصل الثانى » وهو أن مدا ؛ صلى اله عليه وسل » قك وجد منه 
فعل الرسل » وهو وضم الشرائع للناس بوحى من الله ؛ فيع لم من الكتاب 
الغزيز . ولذلك نبه على هذا الأصل » نقال : « بأما الاس قد جاءم 
برهان من ربک » وآئرلا لیک نورا مپیناء بعتی القرآن » وقال : « با 
الناس قد جاء الر سول بال حتی من ربک فآمنو خیرآ لک » ؛ وقال تہالی : 
د اسكن‌الراسخون فالعل| مهم وا لمؤمنون يۇمنون با أنزل إليك وءا أثزل 
منقبلك » وقال: , لسكن اه يشمد ما أنر له إلبك آثرله بعلمه واللائک 
بشمذون » وکن باه شېیدا › ؟ 


فان قل : من ابن عل الاصل الأول ٤‏ وهر ان هرا اها من الاس 
يضعون الشرام لناس بوحى من اله » وكذاك من أبن بعل الا صل الثالى 
وهر أن ما اصن القرآن من الاعتقادات والاعبال او حی من الله ) 

قيل : ما الأصل الأول فيعل بأ نذرون به من وجود الاشياء الى 
ل نوجد بعد » ترج إلى الوجود على الصفة الى آنذروا بها » وف الرآت 
اذى أنذروا ؛ وا يمون به من الانعال » يمون عليه من العلوم الى 
لوست تشه المعارف والاعال الى تدرك بتع . وذلك أن الخارق 
للمعتاد » إذا كان عارقا فى ا مر فة بوضم الشرائع » دل على أن وضها ل 
کن بتع وماکان بز حى من الله » وهوالمسمى ابر ة . وأما ا ارق الذى 
هو ليس فى نفس وضم الشرام » مثلى انفلاق البحر » وغير ذلك » فايس 
يدل دلالة ضرورية على هذه الصفة المسماة نوة » ولا تدل إذا افش نت 


I TEN‏ مفردة فايست تدل على ذلك . ولالك 


e E as 


ليس تدل ف الاولياء عل هذا المعى » إن وجدت لمم . فعلى هذا ينبغى أن 
خف © الاس ۳ دلا المعجز على الانباء ¢ آعنی أن ال ف ال 
والعمل هو الدلالة القطعية على صفة التبوة . وأما المعجز فى غبر ذلك من 
الانعال فشأهد ا ومو ۰ 


فقد تين لك أن هذا الصف من الئاس مو جودرن › ومن أين وقع 
الءل لتاس بوجودم » حى نقل وجودم إلينا نقل توانر » © نقل إلينا 
وچو د اکا واک وغير ذلك | من أصناف الناس 

فان إن فقيل : فن أبن يدل القرآن على أنه ا نوع الخارق 
الذى بدل يدل دلالة و عية على صفة النبوة » أعنى إلخارق التى فى فعل النبوة 
اذى یدل علہا » کا بدل فعل الإبراء على صفة الطب الذى هو فعل الطاب ؟ 

قلا : بوقف على ذاك من وجوه : 

ادا : أن عل أن الشر الح الى تضما > من الع والعمل » ليست 
¢ مکن أن پکسب بتع ؛ بل بو حى . 

والثاق : ما تضمن من الإعلام بالغْيوب.. 

والثالك : من ظمه الذى هو غارج عن النظم الذى بكرن بفكر 
ورؤية » أعى أنه يعل أنه من غير جنس البلغاء المتكامين بلسان العرب » 
و منم بذلا بتع وصناعة » وم الذين ليسوا بأعراب » 
ل من تكلم بذلك من بل المنشا عليه » وم ا TA‏ 
ذلك عل 9 ا 

فإن قيل : فن أبن بعرف أن الشرام » الى فما" العلمية والعماية هى 


اوی من الله قعالی ( دی احق بذلا أن قال فا اله کلام کہ ٩‏ 


)١(‏ فى ۶| : يفممء (۲) فى « | فيه 


_ 


فنا : ,و قف على هذا من طرق : 

إحداها : أن معرفة وضح الشرالح ايس نال إلا بعد المعرفه بأ 
وبالسعادة الإنسانية والشقاء الإنساق » وبالامور الإراديات الى يتوسل 
ما إلى السعادة » وهى اليرات والسنات » وبالاهور الى اوق عن 
السعادة » وتورث الشةاء الأخراوى » وه الشرور والسيئات . ومعرفة 
السعادة الإنسانية والشةاء الإنساف تستدعى «عرفة ماهى نفس » 
وما جوهرها » وهل هجا سعادة أخراوية) » وشقاء اخراوی ‏ آم لا 
وإن كان » ا مقدار هذه السعادة وهذاالشقاء ؟ و [ ايا فيآى مقدار 
كو اسنات سيا للسعادة ؟ فاه كا أن الا غذية ليست تسكون سبيا لأصسة 
بآى مقدار استعملت » وف أى وقت استعملت | ۽ بل مقدار #موص وف 
وقت خصوص » | وكذلاك ]7 الام فى الحسنات وااسيئات . ولذلك 
نحد هذه كلما عددة ‏ فى الشر اع . وهذا كه ء أو معظمه » ليس تبن 
الإ بوحى » [ أويكون تبينه بالوحى ٠]‏ أفضل . وأيضا » فإن معرفة الل 
عل المام ١ا‏ عصل بعد المعرفة جميع الموجودات . 

ثم حتاج » إلى هذا له » واضح الشرائم أن بعرف مةدار ما يكون 
به امور سعيدا من هذه المعرفة » وأى ااطرق هى ااطرق الى باہش 
أن تسلك بهم فى هذه المعارف . وهذا كله ۽ بل أكشه » ليس بدرك 
بتعم ولا إبصناعة ولا حكة ٠.‏ وقد يعرف ذلك » على البقين » من 
ذاول العلوم » وخاصة وضع الشرائع وتقرير القوانين والإعلام 
بأحوال الماد , ولا وجدت هذه كلها » فى الكتاب المزيز » على آم 


er)‏ أ ( )فا : الأخروى 
٤۰ ۳(‏ ) هکذا نی چیم الاخ (ه ) سقطت فى اسخة ٠١‏ | » 
(7) ىة د ١ء‏ :داك (۷) ى تة «س» + عدردة ؛› 


(A)‏ سقهاث فى اة ن )٩(‏ ف e‏ مک 


~~ ۳44 ~~ 


ما عکن e‏ أن ذلك بو حی من عند اقه » وأنه كلانه ألقاء على لسأن لبه .. 
ولذلك تال قعالى ما على هذا , قل لن اجتمعت الإنس والجن عل أن. 
ينوا ثل هذا القرآن | لا يأون مثله ]2 الاية . 
ES‏ هذا المعنى » بل يصير إلى حد القطع واليقين التام إذا عل 

أنه » صل الله عليه ول » كان أمياً نشا فى أمة [ أمية ] عامية بدوية ,» 

ل مار سوا العلوم » ولانسب إلم عل“ ولانداولو[االفحص ف ا مو جودات »> 
عل ما جرت ه عادة اليونانيين وغيرم من الام الذن كملت الحكة م 

فى ١‏ لا حقاب الطوبلة . وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى « وما كنت تتلو 

من قله من كعاب ولا تخطه بمينك إذا لارتاب الطلون .> ولذاك 

ی ٣2‏ ته تعالی عل عہاده بوجود هذه اأصفة ف رسوله › فى #بر ما آنه من 
کتاه > فقال تعالى : « هو الذى بعت فى الاميين رسولامم الاية . 

وقال :, الذين يتبعون الرسول الى الأ » الاية . 


وقد بوقف عل هذا المعنى إطريق آخر هو مقايسة | هذه الشريعة ده 
بسائر الشراح . وذلاع آنه إن كان فعل الانبياء » الذى“ م به أنبياء ء 
[ما هو وضع الشرائح من اه قال عل ما قزر الاس ف ذاك 
من اجيم »عن القالين بالشرائح بوجودالانبیاء صلوات الله عام » 
فانه إذا تومل ما تضمنه اللكتاب العزيز من الشرائع المغيدة العم والعمل 
المفيدين لاسعادة مح ما أضمنته سار لكشب وااشر اتح > وجدت تفضل 
فى هذا المعنى » سائر الشرائع مقدار غير متناه . 


(۱) ةمات فى اة « |> (۲) فی « ٩|‏ وبتبین 
(۳) سقعل فى اة « |» )٤(‏ ی « س٤‏ الوا 


() ف 3 | & ' J‏ ون ٣‏ رف وس وأسخة وار ؛ أفى 
0 ی ۶« س› 3 اة الامج } الین ( 


س ٣۰‏ س 


اة » فان کانت ھھنا [ کدی ؟ واردة ف شرام استأهلت أن 
و ! 


عا تضمنت بن العل والعمل » فظاهر أن الكتاب العزيز » الذى هو 
القرآن هو ا ذلك وا أضعاا مض أعفة . 


وأنت فيلوح لك هذا جدآ » إن كنت وقفت على اانكتب 
أعئى النوراة والإنجيل . فإنه ليس مكن أن تكون اما قد لغيرت . 
ولو ذهيتا لنرين | فصل شريعة على شريعة ء وفضل اشر بعة المشروءة لتا" 
معشر المسلين على سار الشرائم المشروعة للود والنصارى » وفضل 
التعلي الإموضوع لا فى معر فة ايله ومعرفة المعاد» ومعرفة ما بينمما لاستدعى 
ذلا جلدات کیرة م أعترافنا بالةصور عن استيفاء ذلك . وهذا قل › 
فى هذه الشريعة » إلما اة الشرائغ ؛ وقال عايه السلام «لو أدركن مو سى 


ما و سیه إلا اتہاعی ¢ و صدف صل اہ عليه وسل ۰ 


واعموم التعلم الذى فى اللكتاب العزيز. وعوم الشرائم الى فبا 
ع کو نرا مسصدة للجميع » كانت هذه الشريعة عاة بيع الناس . ولذا 
قال تعالی «قل باما الاس نى رسول اقه إليك جميءأ» ۽ وقال عليه السلام : 
« لعشث إلى الاحروالاسرد ». فاه ش.ه أن وون الامزف الشرائع كالامر 
فى الاغذية . وذلك آنه ا أن من الاغذية أغذية لاتم جيم الناس » 
أو الا کش كذلك | الامر فى الشرائع : ولمذا المعنى كانت الشرائع › 


)١(‏ سقطت فى نسخة «ب» (۲) فى سخة « | ء : ومفارقتما 

(۴) ی د | » : واقضل شريه ة من الشرأئم المسروعة لا . 

(4) هكذا فى جيم النسح » وبريد الشريمة الإسلامية . 

(۰) توجد زیادة ی « | » وهی : تلام بعش ئاس دون بمش > وهذه لست طبيعية 
باطلاق » ومنها آغذیه تلام ا . 


ا 


لی قبل شر بعتنا ھذہ ‏ ما خص بہا قوم دون قوم » وکانے شر بعتا هذه. 
عام جميع الناس . 


ولا كان هذا كله إمافضل فه » صل اله عليه وسل > الايا 
لاله فضلمم فی الو حی الذی به استحق الى اس النبوة قالء عليه السلام» 
مما على هذا ایی الذی خصه اه به : « ما من ئی من النباء إلا وقل 
أو من الآيات ما على مثله آمن جيم البشر . وما كن الذى أوئيته 
غا . وإلى لارجو أن أكون أ لثم تما يوم القيامة 


وإذا کان هذا كله کا و صما فقد تين لاك أن دلالة القرآن على نبول ». 
صلى ته عليه وسل » ليست هىمثل دلالة انقلاب العصا حه عل نبؤة ٠‏ وسى 
عليه السلام » ولا إحاء امو عل نبو ة-عیسی » ورا( الک 
وال برص . فان تلك » ؤإن كانت أنعالا لا تقار إلا عل أيدى الا نبناءء 
وهی مقنعة عند ور » فلوست دل دلالة وضعبة [ذا أتفردت ؛ إذ كانت. 
ليست ضعلا بن أفعال الصفة الى ما مى النى بيا . 

وأما القرآن فدلالته عل هذه المغة هى مدل دلالة الإبراء على ااطب . 
ومثال ذلاى لو أن شخصين ادع ااطبء ل أحدا: الدالل ءل أف اباب 
أف اسير على الماء . . وقال الأخر, الدليل على أف طبيب]" أف أبرى” 
المرضى » شى ذلك عل الماء وأبر أ هذا المرضى لكان تصديةنا بوجود 
الطب الذى أبرآ المرضى ببرهان » وتصديقنا بوجود ااطب للذى مشى 
عل الماء مقنماً »> ومن طريق الأولى والأحرى . ووجه اأظن الذى 
بعرض للجمهور فى ذلك أن من قدر على المثىء على اء » الذى ليس. 
من صح البشر | فهو أحری آن بقدر عل الإ براء الى e a‏ 


(۱) ی۰« ۱ ولا ار (۲) سةقطت نى د |> 


سد ۷ س 


اشر | و کذلای وجه الار اط الذى بن )مجر الذى ايس هو من 
انعال ااصغة ٠‏ [ والصفة ] انی استحق ہا | ای أن کون ابيا ای ھی بإ 
الوحى . ومن هذه الصمة هو مايقح فى اللةس أن من أقدره اله على هذا 
الفعل الغر رب » وخصه به من سار أل وقثه » فليس بعك عليه ما ردعبه 
من أنه قد آ ثره الله بو حه 

وماللة »> مى وضح أن الرسل موجودرن » وأن الافمال الخارقة 
لا توجد إلا مهم » كان المحجن دليلا ءإ انى » أعنى المعجز 
البرالى الذى لا يناسب الصفة الى مأ مى الى ا و ن ا 
التصديق الواقح من قبل المحجز اليراف هر ط ررق امور فط » والتصدبق 
من قبل المعجز الناسب طريق مشترك للجممورولاملهاء . فإن تلك ااشكوك 
والاعتراضات ل وچرناها عل اأحجز اایرالی ان إشدر . ا ا هرر : 
سكن الشرع إذا ؤمل وجدآنه نما اعتير الممجز الاه والمناسب ء 
لا عجر البرالى . وهذا الذى قلناه فى هذه المسألة كاف عسب غر ضنا 


)0( سقط ٿ فى زک س 


4 ۳ سةطت فی‎ )(٠ 


f — 


امال اكاكة 
فى القضاء والقدر 


وهذه المسألة من أعرص السائل الشرعية » ٠وذلك‏ أنه إذا تؤملت 
دلائل السمع فى ذلك ورجدت متعارضة » وكذلك حجج العقول . 
أما تعارض أدلة السمع تى ذلك فو جود فى الكتاب والسنة . أمافى 
الكستاب فإنه ثانى فيه آبات كثيرة تدل على أن کل شىء بقدر » وأن 
الإنسان بور على أفعاله ؛ وإ[ تلنى ] فيه آبات كثيرة تدل عل أن 
لاا ذسان | کارا بغعله > وأ ان جور عل أفعاله . 
ما الأبات إلى تدل عل أن الاموز کنا طرورية » وأله قد سبق 
القدر :به قرله تعالى : , إنا كل شىء خلقناه بقدر» »> وقوه : « وکل 
شىء عنده مقدار » » وقرله : دما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى 
i‏ | اسک إلا فى كناب من قبل أن نير أها إن ذلك عل| اله سير  »‏ إلى غير 
ذلاع من الا بات الى تتضمن هذا المعى . 
وأما الآيات الى تدل عل أن للإسان ‏ كشابا ء عل“ أن الأمور 
فی اسما مك لاوج › فال قو له تعالی : د أوبوبقہن 8ا کسپوا وبوف ۳ 
عن کشیر» » وقوله تعالی : «ذلات مما کسبت أیدیك» " وقوه تعالى : 
د والذين كسبوا ااسيثات » وقول : د هما ماكسبت وعلبا ما كتسبت ا 


(۱) سقطت فى «١‏ | › . 
(۲) هکذا فی کل اس« س۲۲ « ت۲ ٢‏ وموار. أمافى نسخة «ا» وطيعة ال جى نوجد دما 
(۳) فى « | :وعلى (4) فى نسخة »وار : وفوا 

(ه) صجة الابة : د وما اما من مصيبة فا بت أيديكم » سورة الدوری أا ۲ 


E 


وقوه [ تعالی ٩‏ : , وأما مود فمد ينام » فاستحروا العمى على المدى » 
ورا ظمر فى الأية الواحدة التعارض فى هذا المعنى » مثل قوله آمالى : 
داولا اصابتک مصيبة قد أصبتم ليما قم أن هذا قل هو من عند. 
انفسک . ٹم قال فى هذه النازلة بعينما : « دما أصابك روم التقى امان 
فباذن الله ووله تعالى . «ما أصابك من حسنة أن الله » وما ماك 
من سيئة فن نفسك » [وقوله]" : د فل کل من عند أله » , 
سك وكذالك تلؤ. الأعاديث فى هذا أيضامتعارضة » مثل قوله » عليه 
لالام : ,كل مولود يولد على الفطرة ؛ فأبواه وداه أو ينصرأنه » » 
ومثل قوله ءايه السلام : «خلقت هؤلاء للجنة وبأعال آهل الجنة 
يعملون » وخلقت هؤلاء لانار وبا عءال أهل النار يعملون » . فان الخدوت. 
الأول يدل علي أن سبب الكغر إا هو النشأ عليه » وأن الإ مان سببه 
جولة الإنسان . والثاف بدل على أن المعصية والسكفر هما عخلوقان له > 
أن العہد جہور علا +< 
حوأذلاغ افترق المسلىون فى هذا المعنى إلى فرقتين : 
ا ات ا م ی الا و 
وأن !کان هذا ترب عليه العقاب والثواب » وم المعترة . 
وفرقة اعتقدت نقيض هذا . وهو أن الإنسان جور على أفعاله. 
ومةمور » وم اأجيرية . 
وأماالاشءرية فإنهم داموا أن يأثوا بقول وط بين الةو لين » فةالو!. 
إن للانسان كسا » وإن المكىنىب به واانکسب علو قان فته تعالی . 
وهذا لا معى له . فإنه إذا كان الا كناب والمكتسب غلوقان له 
)١(‏ توجد نى اسخة «س» . 


(۲) سةطت فى نة «سش» . 
(۳) کا ق « س »> واسخةمولار › وطمةا اجى . أمانیخطو طه: E‏ 


~0 ~ 


سي محا له , فالعد | ولا د بور ع N‏ 


فمذا هو أ حد پاب الاختلاف فى هذه السألة . والاعتلاف > 
کا ار سوى اسع » وهو تعارض الادلة العقلية فى هذه 
الممالة . وذاك أنه إذافرض:ا أن الإزان «وجد لافعاله وغالق لجا » 
وجب أن يکون هنا فال ايس رى على شين اله تعالى ولا اختياره» 
فیکون هرا عاق غير الله س لوا : واد أجم اون عل ءل أنه 
لا الق إلا اه سحاله . وإن فرضناه أيضا غير ماسب للانعاله وجب 
أن بكون مجبورا عايما » [ فإنه لا وط بين اجب -والاكتساب . وإذا 
کان الإنسان مجہورا على آنعاله ]۳ فالنکدف هو من باب مالا یطاق ۔ 
وإذا كلف الإاسان مالا إطيق ل یکن فرق بین تکلیغه وتکایف اتاد ۽ 
لان الماد ليس له استطاعة ۽ وكذاك الإنسان لوس 7 لايطیق 
استطاءة . وذا صار امور إلى أن الاستطاعة شرط من شروط 
التكاف كالعةإ سواءي ولمذا جد أبا المعالى قد قال فى النطامة © 
(ن ا 0 واستطاعة على الفعل ء وبناه على امتناع 
کا رطاف › سكن من غير الجبة الى منعته ا معارلة وآما قدماء 
الأشعرية ووا کلف مالا طاق هر با من الأصل الذى ء م له 
فته ال)عبزلة » وهو كو له تببحا فی العةل وعالفېم المتأخړون متم . 
وأيضا فإنه إذا ل یکن للإنان اكتساب كان :الام بالهبة ا 
قوقح من ااشرور لا معنى له > وكذلك الاس .باجتلاب e‏ 
ختبطل آيصا الصنائم كاما الى القصرد منا أن تلب الخراتء 


(۱) سقطت نى « |» . (5) سما : ی «ب» 
(۳) نی «ا» ونی دب» : « مال فى النظامية TT‏ 


(4) ی «ا» : فجوزول ) 
٠١ (‏ مناهج:الادة ) 


Y~ 


e‏ اصنالم ى صد l‏ الخةظ ودقع ااضار ٠‏ كصناعة الحرب 
واالاحة واأطب 1 وعبر ذلك ¢ وهذا که ارج عا ةله الانسان ا 
فان قبل فاذا كان الاس هكذا فكيف يعمع بين هذا التعارض 


الذى ا فى المسموع تسه » وى الحقول نمه ؟ 

قلا : الظاهر من مقصد الشارع لاس هر تفر نق هذ بن الاعتقادين › 
وما قصده الحم يما على التوسط الذى هو الحق فى هذه المسالة ؛ 
وذلاك آنه بظرر( أن ابه تارك وتعالى قد خاقی لنا قوی نقدر ما أن 
نكسب أشياء هى أضداد . كن لا كان الاكتساب للك الاشياء 
لس بم لا إلا عواتاة الأسباب الى سخرها اه لذا من خارج وزوالر 
العو اثق عنما ء كانت الافعال المنسو بة إلينا ۲ م بالاسبن جما . وإذا 6ن 
ذلك فالافعال المنسوبة إلنا أيتا ” فلب بإرادتنا وموافقة الافمال 
انی من ارج اء وھی المع یں عنما 8 a e sg‏ 
اله من خارج ليست هى متممة للأفعال الى نروم فاا أو عائقة عن 
خقط ؛ بل هى السبب فى أن نريد أحد المنقابلين . فإن الإرادة إا هى 
شورف عذث لا عن تخل ما ٬‏ 1 صد رق شىء . وهذا التصدق لاس 
هو لاختیارنا ۽ بل هو شىء عرض لنا عن (“ الامور ای من خارج ٤‏ 
مثال ذللى آنه إذا ؤرد عتا أ مشممی من خارج أشميذاه بالضرورة 
من غیر اختیار » فتح ركنا [لیه . وکذلاك إذا طر اعلا آس مر وب 
اعنه من حارج كرهناه بالضرورة › فر بنا منه . وذا کان هذا 
فإرادتنا عفوظة بالامور الى من ارج » وس بوطة با . [ إلى ١١]‏ 


(۱) فی «ا» وق تسخ مولار :من . (۲) فى بقية الفح الأخرى : بافمرار 
rE (۳)‏ ف اس 


س ¥ ~~ 


.هذا الإشارة بقو تعالی : ٫‏ له معقبات من بين ده ومن خامه 
حفطو نه من آم اللہ . » 

و)) كانت الاسباب الى من حارج ری عل نظام دود »› وراب 
منضرد لاغل فى ذلا عسب ا ق رها بارا عليه » وکانت إرادتنا وا فمالنا 
لاتم ولا وجل بالجلة . إلا مرافقة الأسہاب الى من حارج فواجب . 
ان تکون | آفعالنا تعری على نظام دود اع آنا توجد فى أوقات 
حدودة ومقدار دود .7 وما کان ذلك واجيا لان أنعالنا کون 
مسببة عن تلك الاسہاب الى من خارج . وکل مسب کون عن اساب 
دودة مقدرة › فمو » ضروره > حدودة مقدر ١‏ فليس بای هذا 
الارتباط بن أفعالنا والاسباب الى من ارج فقط › بل ا 
الى خلقما يته تعالى فى داخل أبداتا ٠‏ والنظام الحدود ف الاسباب الداخة 
والذارجة »أعنى الى لا تخل هر القضاء والقدر الذى كتبه اه تعالى علي 
عباده » وهو اللوم الحفوظ . وعل ات تعالی ذه الاسباب » وما يلرم عنهاء 
فى و هذه االاساب .7“ ولذلك كانت هذه الاسباب لا عيط 
ii‏ اله وحده . واذاك كان هو العال بالةيب وحده عل الحقيقة > 
اتال تمالى : , قل لا بعل من فى السموات والازض الغيب إلا ته ٠١‏ 
وما كانت معرفة لساب هى اام بالغيب > لان الب هو معرفة وجود 

مرفة الاا باب لى امل اي ا 


امو جود فى استقبل Th‏ 
E CT‏ 


)١(‏ هذا هو ميدأ المتبية الى ازى به زلارفة العم ادبت . آظر كتا بنا قى النطق 
إالمدبت ء لطيعة الثالئة من ص ٠۳‏ إلى س 1۸ ٠‏ ) 

(۲) هذه مى اأنظرية الرعدية الكبيرة الى استغلما وماس الأ كوي كل الاستةلال ونسما 
.إلى اسه .انظ ر كتا بنا نظرية فة عند أبن وشد وناو اا لای توماس الا کوینی ۔ 

(۴) وهذه ی رة اعمدثن عن العم الى کف من الةواين . فاکون وظيغله 
الأساسة هى التكهن بااستقبل المدر "ابق صغحة ٤۸‏ وما بعدها ٠‏ 


— ۲۸ 


وا کان ثريب الأساب ونظامما هر الذى بقتعى وجو د الشىء ف 
ونت ما أو عدمه فى ذلك الوفت » وجب أن يكون الملم باساب شىء ما 
هو العلل بوجود ذلك الثىء أو عدمه فى وقت ما . والمل بالاسپاب ءل 
الإطلاق هو العل ما بوجد منا › أو ما يعدم فی وقت من آوقات م 
إلزمان . فسبحان من أعاطاختراعا وعلا ميع أسباب يع ا مو جودات .. 
وهذه هى مفاتح الغيب المعنية فى قوله تعالى : « وعلده مفاح الغيب ٠“‏ 
لايعلا إلاهوء الآة: 

و لذا کان هذا کله کا وصفنا ققد تہين لاع كيف لا كتساب » وكيف. 
یع مكتسباتنا بقضاء وقدر سابق . وهذا الح هو الذى قصده الشرع, 
بتك الا بات العامة وال عاديث | الىيظن | التعارض » وهی إذا خممت 
عرماتما ذا المعنى انت ءا التعارض . ومذا أيضا تنحل جيم اشكر ك. 
الى قلت فى ذلك » أعنى المحجيم المتمارضة العقلية » أءتى أن كون الأشياء 
المىرجودة عن إرادتنا م وجودها بالاصن جما أعی ارادا 
وبالاسباب الى من خارج . فإذا نبت الافعال إلى واحد من هذين على 
الإطلاق لحقي الشكوك المتقدمة °١.‏ 

) فان قل : هذا جواب حسن بوافق الشرع فيه العقل » لكن هذا 
N Ue LS E aI‏ 
تفقوا على أن لا فاعل إلا ا . 

فنا : ما اتفقوا عليه حيح » ولسكن على هذا جوا بان : 


)١(‏ تى ١‏ |» و «ب» :السنة. 

(۲) بعد حل أبن رشد اشكاة اقضاء وااقدر اسل الملول > وهو يتتق مم العقل والدين .. 
ما 'امقل فلانه پفرر ما بۇ کده الل الحديث من وجود رانين ثا تة مطرحة ١‏ وأما الد بن فلأنه 
عل لنا مثكاة الاواب راقاب رالتكايف عا يضاق . 


— ۳۹ ¬ 


احدها : أن الى كن أن بفمم من هذا القول هو أحد مين : إما 
"أنه لا فاعل إلا الله رارك وتعالى » وأن ما سواه من الاسباب الى سخ رها 
ليست سىس فأعلة إلا مجازا ؛ إذ كان وجودها إ ماهو به » وهو الذى 
صر ها مو جو دة أسہاباً ۽ بلهوالذى عفظ وجودها ىكو نبا فاعلة » وصغظ 
مفعولانما بعد فماما » وخترع جواهرها عند اقتران السباب بها وكذالك 
عفظما هو فى نفسما » ولو لا الحفظ الإهى غا لما وجدت زماناً مشارآ إ ليف 
آعی ا وجدت فی أفل زمان من أن يدرك آنه زمان : وأو بحامد 
. قول إن ال من شرك سبباً من الاسہاب مع ابه تمالى .فى اسم الفاعل 

.والفعل مثال من بشرك فى فعل الكتاة الةم مع الكانب ء أعنى أن.يقول 
:[ن الق کانب» وإن الإنسان کاب » أى کا أن اس ااسکتابة E‏ 

الاسم عامما » أعنی آلہما معان لایشتركان إلا فى الاغظ فقط » وما 
فی أ نفس يها فى غابة ااتباعد ؛ كيذلك الامر فى امم الماعل إذا أطاق عل ال 
تبارك وتعالى » | وإذا أطاق على سار الأسباب . 

وضصن نتول إن فى هذا الشل تساعاً . وما كان يكون اليل بيا 
لو كان ااسكاتب هو الخترع لجوهر القل والحاظ له مادام قلا ء م الحانظ 
لاسكا بة بعد الكعْب » والخترع هما عند اقتران الةل بها على ما سذبينه إعد؛ 
من أن ايه تعالى هو الخترع لجواهر جبيع الاشیاء الى تقرن با أسبابا 
الى جرت العادة أن يقال نبا أسباب لما . 

فهذ! الوجه الوم من أنه لافاعل إلا الله هز مفبوم شد له الس 
والعقل والشرع . أما ا لجس والعقل فإنه يرى أن هنا أشياء تتولك عنبا 
ا O‏ النظام الجارى فى المىجودات إا هر من قبل أبن : 

| حد هما : مار کی اه فبا من الطبائع .و النفوس : 


اللا : من قبل ما أحاط ہا من الو جو دات من خارح ۽ وأشر هذه 


1 


e‏ س 


هى بعركات اللاجرام السماوية ء فإنه بغر [أن الليل و النمار] والشمس. 
والقمر » وسار النجوم مسبخر ات لناء وأنه لمكان الأظام والر تيب الذى 
جله الخالق فی حرکالہا » کان وجودنا ووجود ما هنا حفوظاً پا 
حى أنه لوا توم ارتفاع واحد مما » أو توم فی غیو موضحه » آو عل . 
غير قدرهء أو ى غير السرعة الى جعلما الله فيه » لبطلت الموجودات ء 
الى عل وجه الارض» وذلك عسب ماجعل اه فى طباءم| من ذلك 
وجعل .فى طہاج ما هنا أن اثر عن تلك . وذلك ظاهر جدا ى ااشەین: 
والقمر » أعنى تأثير صا فا هنا . وذلك بين ق المياه والرياح والامطار 
ا اها ار وا کی ا ی رود 
فا ق ا الات وی کو ی اون > ل ن د 
الجبوان بأسره.. 

س وأبمتا فإنة بظبر أنه لو لا القوى الى .جعابا اله [تعالى] ‏ فى أجسامنا. 


| من . اذى والاجساس الطات ا جسامناں | کا د 9 الوس وسا 


الحكاء بعنرفون بذاك » ويقولون : لولا الةوى النى جعاما الله فى أجسام 
الحيوان مدبرة طا ما أمكن .فى أجسام الحيوان أن بق ساعة واحدة. 
بعد [يجادها . 


ك ون نقؤل : إنه لولا القوى الى فى أجسام الحيوات والنبات والقرى 


السارية فى هذا العا من حركات اللاجرام“ الماوية لما أمسكن أن تبي 


أصلا» ولا طرفة عبن ؛ فشحان-الأطيف الخير . وقد تبه اله تعالى على 
ذلك فی غير ما ا ره من کا ( فال تعال : , و مہکں لک الل واتار 
والشمس والقمر ٠٠.‏ وقوله تعالى : دقل أرأيتم إن جعل اه عليك؛ 


٠ سقط فی « أ«‎ )١( 


(۲) توجد فى سخة «س» . 
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اليل سرمدا إلى بوم القيامة » الآية » وقوله نعالى  :‏ ومن رنه جعل 
لک اللبل والم‌ار سكو | فيه ولتبتغوا می فضله » ؛ وقوله تعالى: د وسخر 
لک مانی ااسموات وإ ما فا ألأرض جما م( وقوله : « وسخر ل 
الشمس والةمر دائہین زسخر لک الیل والنہار' إلى غبر ذلك مںالابات 
الى فى هذا المعنى ٠‏ ولو لم يكن ذه تأثير فما هنا !اكان لوجودها جكة 
امن ما علينا » ولا جعلت من النعم للنى تخصنا شكرها . 

وأما اواب الثاى فإنا نقولإن ا )وجو دات الحادثة ملا مامي جواهر 
واعان: وا ما ر کت و ا ور دة وغ ام اف ا 
الجواهر والاعيان فايس بكون اخراعرا إلا عن الخااى سبحانه. وما يقترن 
ان ااب ا و ن اعرا الك الاغان ل قافرا 
مئال ذلك أن الى ما يفيد من المرأآة أو دم المت درارة فةط. ٠‏ 
وأما خلقه الجنين ونفسه الى هى الحاة فإ ما امعط فما ايه تارك وتعالى . 
وكذاك الفلا[ ما يفعل فی الارض تخیر أو إصلاءا ویہذر فما الب : 
وأما المعطى لللقة السنبلة قو أنه ابارك وتعالى . فإذأ | على هذا لا عاق إت 
[لا اه ء إذ كانت الخلوقات فال حقيقة هى الجواهر . وإلى هذا المعتى أشار 
بقوله تعالى : د بآم التاس ضرب مئل فاستمعوا له إن الذين تدءون 
مى دون الله لن عقوا ذبا ولو اجتمعوا له » وإن يسابيم الذباب شيا 
لا پستنقذوه منه | ضعف الطالب والمطلوب .× ذهذا هو الذى رام 
۰ أن يغاط فه السكانر رادي عليه السلام ۽ حین قال آنا أحی وأمیت» 
فلبا رأى إبراهي » عليه السلام ؛ أنه لا يفم هذا ا مى تنل مه إلى دليل 


(۱) سقطت فی چيم الاخ وصجة الآبة مى : وسخر لك مافى السموات وما فى الأرض 
جيماً مئه . . » سورة ال مجائية آية ٠۳‏ . (۲) سورة إبراهم آية ٠۳‏ . 

(۳) فى ١‏ ا١ء‏ قول مارك وتعصالى  :‏ أفرآيتم ماأعنون › اليات وتوه ل " 

»| « سقط فى‎ ) ٤( 


YY — 


قطمه به » فةال : إن ابه بآنى بالشمس من المشرق فأت بها من ا معرب . » 
وال فإذا هم الام هذا فى الفاعل والخااق لم عرض من ذلك 
قعارض » لاء السمع ولا فى العقل . ولذلك ما ری أن [اسے الخااق 
خض باتته تعالیمن اسم لماعل لان]' امم الخال لا يشركه فيه الخلوق» 
لا باستعأرة قر به ولا إعيدة ۽ إ[ذ كان معى الخال هر اخترع للجراهر . 
ولذلك قال نعالى-: « واه al‏ وما تعملون . »> 
سے وینبقی آن تعل آن من جحد کون الاسباب مؤثرة بإذن اه فی مسبباتما 
أنه قد أبطل الدكة وأبطل الع . وذلك أن الل هومعرنة الاشياء بأسبابما. 
والميكة هى المعر فة بالاسباب الغائية , والقول بإ تكار الاسباب جلة |[ هو] 
قول غريب جدا عن طباع الناس . والقول بن الاسباب فى الشاهد ليس 
له سبیل لى إثبات سبب فاعل فى الغائب ؛ لان الک عل الغائب من ذلا 
ما ييكون من قبل السك بالشاهد . فهؤلاء لا سبيل مم إلى محرفة الله 
تعالی ۽ [ذ باز مہم ألا يمترفو! بأن کل فمل له فاعل . وإذا کان هذا هذا 
فلوس إمكن من إجماع المسلمين على أنه لا فاعل إلا الله سبحانه أن 4م نی 
وجود القأعل بتة فى الشاهد ؛ إذ من وجود الفاءل 1 ف الاه e‏ 
به ١|‏ استدللنا على وجود الفاعل فى الغائب . | لمكن ا تقرر عند تا الغائب 
تين لنا » من قبل ال معرفة بذاته » أن كل ما سواه فليس فاعلا إا بأذنهء 
وعن مشينه . 
ے فقد تپین من هذا عل ی وة وجا ا تات هو أن من قال 


بأحد الطرفن ۸ن ھ لھ الما وو عطىء ( کا اہم ل واللإيرية 


)١(‏ سقط فى اسخة «دب» (۲) سقط فى اة «س» 
(۴۳) سقط فى « |» 


ت 


وأما لأتوسط الذى تروم الأشعرة أن تمكون هى صاحبة احق بوجوده» 
فليس له وجود أصلا ؛ إذ لا بجحعلون للإسان من امم الاکتساب 
إلا الفرق الذى يدرك الإنسان بين حركة يده على الرعشة وتكريك يده 
باختياره.فإله لا معنى لاعترافم ذا القرق ؛ إذا قالو! إن الحركتين ايستا 
من قبلنا ۽ لاله إذا م تسكن من قبانا فليس لذا قدرة عل الامتناع مهما . 
فحن مضطرون . فقد استوت حركة الرعشة والحرك الى يسمو ما كسبية 
ف المعنى . ول يكن هنالاى فرق إلا فى الاقظ فةط . والاختلاف ق اللفظ 
لیس وجب <ک) فی الذوات . وهذا کله بن بلفسه ؛ فلنسر إلى ا بى 


علا من المسائل الى وعدنام |0 


)1( ب € ری u)‏ مور ١‏ ومد اها ۰ 


س ا س 
المسألة الرأبعة 
٤‏ الجور والعدل 


قد ذهب الأشعرية فى العدل والجور فى حق اله سبحاله إلى رأى 
غريب جداً فى العقل والشرع » أعنى آنا صرحت من ذلك مح لم بصرح 
به الشرع ؛ إل صرح بضده . وذلك ألم قالوا إن الغائب فى هذا خلاف 
الشاهد . وذلك أن الشاهد زعو! أنه ما اتمف بالمدل والجور لكان 
الجر [ الذى ]“ عليه فى أفعاله من الشريعة . فى فعل الإنسان شيا هو 
عدل بالشرع کان عد لا > ومن فعل ما وضع شرع ا ا 
قالوا : وأما من لیس مکلما ولا داشلا ت حجر اشر ع 0 فلاس بو جد 
ف حقه فمل هو جور آو عدل ؛ بل کل آفعاله عدل . | والترموا آنه لیس ٦|به‏ 
هنا شىء هو فی اسه عدل » ولا شىء هو فى هسه جور . 

وهذا فى غابة الشناعة » فإنه ليس بكرن هنا شىء هو فى لمسه خير ء 
ولا شىء هز فى اسه شر . فان العدل معروف فة الان » وان 
ا جور شر ؛ فيكون ااشرك بال ليس قى نفسه جور ولا ظلاً إلا من جبة 
الشرع وأله لو ورد الشرع بوجوب اعتةاد الشر ك له ل کان عدلا › 
وكىذلك لوورد مەعصیته ل کان عدلا » وهذا خلاف المسموع والمعقول . 
ہا المسموع فإن اله قد وصف نفسه قى كتابه بالقط › وان عن تفسه 
الظل » فقال تعالى : « شبد الله أنه لا [له إلا هو والملائكة وأولو العل ٣‏ 
بالط » › وفال تعالى : « وما ربك بظلام للعييد» »> وقال : د إن أله 


. هكذا نى اخة «س» وني طبة اللخاعي‎ )١( 
فةرة طويلة ء تبدا هنا وتنہی ةوه : « والشحرة‎ » | «١ لقد سةط من لوط‎ )۲( 
نقا.‎ ¿١ فى نةس‎ )۳( , ۲۳١١ الملمونة » » صفسة‎ 


و 


لا بظل الناس شيا و لمكن الناس أ نقسهم لون 
فإن قيل : ۸ا تقول فى الإضلال لاعبيد : أهو جور أم عدل ؟ وقد 
صرح اله نی غیر ما آیة من کتابه آته بضل ودی »ثل قوله تعالی :. 
« | یضل ]اه من شاه وہدی من رشاء» ومثل فوله : د ولو شثنا 
تيتا کل نفس ھداھا a‏ 
نھ الات سک آن فل ع فا اود ان 
هنا ا کر ة تعارضا بظاهرها » مل الأبات الى أ فما یا نهن 
تفه القال > ومثل قوله تعاى : « ولا برطى لعباده.الكفر » .. وهو بيان. 
آنه إذا ل برض لمم ال-كغر أنه ليس يضامم . 
وما تقو له الاشعرية من أنه جوز عل اله أن يفعل مالا يرطاه ء 
أو بام ما لا بريده »> فغرذ بالله من هذا الاعتقاد فى اه سجاه › 
وهو كمر. . 
وقد يداك على أن ااناس لأيضلواء ؤلا خلةوا للضلال » قوله تعالى : 
«فأقم وجك لادين حني غا فطرة الله الى فطر الناس علياء * وقول : 
وإذأخذ ربك من بنى آدم من ظمورم » الأية ٠‏ وقول النى صلى اله 
عليه وسل : «كل مؤلود يواد على الفطرة» . 
وإذاكان هذا التعارض مو جود وجب الحم بيما ء علي عو مأ يو جبه 
J‏ العقل : | ) 
فنةول : أماةوله تعالى : د نضل۔ من :شاء ودی من شاء» فی 
اة الدابقة الى اقتضت أن يكون فى أجناس الموجودات خلق ضالون ؛ 


ا اة [ فيضا ] سورة ابراه آبة ا : « فيضل أله 
)١(‏ مكذا فى جم النسخ » وسعة الاب [ فيضل ] سورة ابر هم أ يشل 
من بشاء » الاية . 


سس ۲۳۹ س 


أعى مهيبن لاضلال بطبائعهم ومسوقين إليه ما نسكنةهم من الا سيا ب المضلة » 
من داخل ومن خارج » وآما قوله : د ولو شنا لاتینا کل نفس هداها» 
معناه لو شاء ألا علق خلة مهيئين أن عرض فم الضلال ‏ لما ءن قبل 
طباعم وما من قبل الاسباب الى من حارج » أو من قبل الام ین کا ماس 
الفعل . ولدكون خامة الطباع فى ذلا عنلفة عرض أنيكؤن بعص الآ بات 
مضلة لقوم » وهداية“ لقوم » لا لان هذه الأيات ا قصد مما الإضلالء 
مل قول تعالى : د لل به ا وم دی به کر( وما برضل به 
إلا القاسقين »» ومثل قول تعالى : وما جعانا الرؤ اا الى أريناك إلا فة 
الاس ادال 0 ق و ی ا د 
النار « كذلاع لضل الله من رشاء وہدی من رشا » آی أ زه «ر ص 
اللطبائع الشريرة أن تدكون هذه الأيات فى حقمم مضلة › کا عرض 
للأأبدان الرديثة أن تكون الاغذية التافعة مضرة ما . 

فإن قيل : فا الحاجه إلى خاق متف من الخلوقات © نون إطبا ٤مم‏ 
-مميثين للضلال » وهذا هو غاة الجور ؟ 

فيل : إن الحكة الإلمية اقتضت ذلك » وإن الجور كان بكرن 
E‏ وذاك أن الطبيعة التى مها اق الإنسان » وال ركيي 
الذى ركب عليه » افتضى أن يسكون بعص الناس » وهو الاقل » أشرارا 
:بطباعم : وكمذالك الأسباب المترتية من ارح لمداية الاس ب حةما أن 
تون لبعض ااناس مضلة » و إن کا نت للا کے مرشدة . فلل يكن بد » 
حب .ماتقتضبه ال كة » من أحد س بن : [ما ألا علق الاو اع اى وجد 

(۱) هکذا فی کل من «س» ۲ « ب » وة موار ٠‏ أما فى ١ا‏ » وعارءة الار عي 
ا 


۲٢٠ فى س‎ » | ١ تماية الفقرة الطوبة الى سقطت من‎ )( ٠ 
فی ۵ أ » : فى ذلك ۔‎ )۳( 


e hs 


فيم الثرور فى الافل والخير فى الا کش فیعدم ایر الا کشر بی 
الشر الأفل » وإما أن اق هذه الأنواع » فيوجد | فيما الخير الكش مع 
اشر الافل . ومعلوم بتفسه أن وجود الاير الأ كش مع الشر الاقل أفضل 
من إعدام ابر الا كش لكان وجود ااشر الافل . وهذا التر من الجكة 
هو الذى خن على ا) لادک ؛ حن قال امه سبحانه حكاة عنم حين أخبر م 
أنه جا عل ف الأرض حل فة » بعی بی آدم : دقالوا أنجعل فيا هن بهد 
فيم ويسفك الدماء | وحن اسح عمد ا إلى قوله : فى أ 
ما لا تعلمون » » يريد أن العمل الذى خنى عنم هو أنه إذا كان وجود 
شىء من الو جودات خبرا وشرا» وكان ابر أغلب عليه أن لحكة تى 
إبجاده لا إعدامة . 

فقد ترين من هذا القول كيف اسب إليه الإضلال مع المدل وى 
ااظل وأنه ما خاق أسباب الال" لانه بوجد عنما غالبا المداية أ كر 
من [الإضلال]؟ ۽ وذلك أن من الو جودات ما أ ءطى من أساب المداية 


سیا با لا برض مما[ إضلالآملاء ومذ ھی حال اللااک » و اما آعطی, 


من .اساب المداية أسباب! عرض فما  ]‏ الإضلال فى الاتل ؛ إذ ل يكن 
ف وجودم | کش من ذلك اکان الت ركيب › وهذه هى حال الإنسأن . 
فان قمل : فا الحكة فى ورود هذه الأيات المتعارضة فى هذا عى > 
تی يضطر الامر فما إلى التأویل » وأنت تان التاویل ف کل مکان ؟ 
قلنا : إن ته الأمر عل ما هو عليه لاجممور فى هذه المألة اضمار م 
إلى هذا . وذللك نهم احتاجواأن يعر”فوا بأن اله هو الموصونى بالعدل. 
وأنه عااق کل شیء : لار والشر ؛ اکان“ ما کان بعتقد کشر. 


(۱) فى ( ب ) :ممع . (۲) سقط أي «|»› . 
(۴) فی «ب» الإشلال )٤(‏ هكذا فى «س» ٠‏ وفى النسخ الأخرى : الإضلال ٠.‏ 
(٭) سقط فى ب٤ )٦(‏ فی ‹ ا 


س ۳۸ س 


51 شلال“ أن هيا لين : إلا عالقا لير » وما سالفا اشر . 
فعر فوا أنه خالق ا لامرن جيعاً. 
ولا کان الإضلال شرآ ؛ وکان لا خااق له سواه » وجب آن یسب إليه ء 
۹ أ چ بسب اه خاق الل لکن ایس یی | أن 4م هذا ل 
الإطلاق ؛ لک عل آنه عاق للخير لذات الي » وخالق لاشر من أجل 
احير »عن من أجل ما يقارن به من الخير . فيكون على هذا امه للشر 
عدلا منه ومثال ذلائ أن ألنار خلةت لا فما من قوام الموجودات ال 
ماکان صح وجو دها لو لا و جود النار ؛ اکن عرض عن طبیء ما أن تسد 
يعض الموجودات . ادن إذا قوس بين ١ا‏ يعر ض عنما من الفساد الذى 
هو الشر » وبين ما عرض عنما من الو جود » الذى هر خيرء کان وج ودها 
ا 
وأما وله تعالى : « لا يسأل عما يقعل وم يسألون » فإن معاه لا بعل 
:قغلا من أجل أنه واجب عليه أن فعله ۽ لان من هذا شأله ف 
حاجه إلى ذلك الفعل .وما کان هذا فمو فى وجوده تاج إلى ذاك اأغء ل : 
إما جاجة ضرورية » وإما أن بكرن به تاماً . والہاری” سپحانه زه عن 
هذا الع . فالا نان بعدل اوستفد بالعدل عبرا WIE‏ »لو 1 لدل 
م بوجد له ذاك اير . وهو سرحانه يعدلء لا لان ذاته تستكل بذاك 
أأعدل ٤‏ ل لان اکال الذى فى ذاته افتفی أن رحدل . فأذا م هذا 
انی اپ ہر آنه لا پتصف بالعد لعل الوجه‌الذی رتف به الإاسان. 
اسكن ليس يوجب هذا أن يقال نه لس بتصف الءدل آنا ا 
ادون فى حقه لاعدلا ولاجورا »ج ظنه المتكامون . فان 


)١(‏ فى « |» اسم الذلال , (۲) فی ۵ | > : الر 


— F4 — 


هذا [بطال لا يعقله الإنسان ؛ وإبطال لظاهر الشريعة . ولكن القوم 


شعر وا معنی › ووقعوا دونه . وذلك أنه إذا فرضنا أنه لا رتف لعدل 


أصاد بطل ما يعقل من أن هنا اا ھی ف فسا ودل وير » وأشاء. 


ھی فی نفسہا جور وشر . و[ذا فرضنا يتا آنه پتصف بالعدل عل جب 
ما بتصف به الانسان لزم أن رکون فى ذاته سبحانه نقص ؛ وذلك 
أن الذى بعدل فا۲ا وجوده | هو من أجل ألذى يعدل فيه ء وهو عأ هو 
عادل خادم لعْبره . 

ويأيغى أن تعل أن هذا القدر من التأويل ليس معرفته واجبة على جميع 
الناس » و[ نا الذين تحب عام هذه المعرفة م الذين عرض لم الك 
فى هذا المعى . ولیس كل أحد من الجهور يشر بالمعارضات الى ف الك 
اأعمو مات ٠نل‏ بشعر بذلك فر ضه اعتقاد الك العم و مات عل ظا هرما . 
و و وت اوا ا وواه ن ت 


م اسیج :ل من الممكن ls.‏ لوا 5 یو صف ٫الاقتدار‏ قل ٠ال‏ محل . 


۴ قل م م فما هو مستحيل فی نفس » عا هو عندم عکنء اعنی فی ظا وامم» 


إن اه لا رو صف بالقدرة عله لتخ لوا ١‏ من ذاك ا 


سا ز4 وعجراً ْ وذلك أن ألذى ٠‏ دقدر علا لمىكن و ماجز و کان 


وجود جميح الم رجو دات بر ية من الشر مكنا فظن ايور قال: د ولوششا 
i‏ کل س هد اھا وکن ”ق اقول می 4z NY‏ من ا 4 


والناس أجعين . »> فاهور تفهمو ن ٠ن‏ هذا مەی » والاواص من 


وهو ا اس جب عله سحا 4 أن على i‏ بقارن يوچوده د شر. فعی 
وله : ,ول شا لتنا کل نفس هداهاء ى لو شثنا لتنا خاقاً ليس 

ورن بو جود شر ٤‏ ؛ بل اللخلق الذين م ار E OTE‏ هس فل 

أ و رمت هدا ھا . وهذا القدر فى هذه المآلة كاف» ولاسر إلى المسألة الخامسة. 


u 


>» فی « | ) : پتبین (۲) فی دن؛ و «س» ولسخة « مور‎ )٩( 
. وطءة الاعجى : فتخيلوا‎ 


N 
وهى القول ف معاد زأحر اله‎ 


والمعاذ ما شت ءل وجرده ll‏ شرائح > وقاەہت عله اابراهین عند 
العلماء ء وما اختلةت الث مراع فى عة وجوده.. ولم تاف » فى الةةة 
0 ص اوجوده ۾ و٤‏ احتلةتف ا ال مامت مما :لأجممور 
تلك ا مال الخاية .وذلك. أن من الشراع من چم له روسا ۴ > عى 
النفوس ».و مہا من جمله. ,الأجسام والنفوس مما . والاتفاق ف هله 
لاسا مبنى عل اتاق الوحى 5 ذلك .» واتفاق قيام ابر اهيبن ارود 
ع اہ ح عل ذلا :عن أنه قد. ا تق اکل عل. آن الانسان سم اد "ین : 
راو اا ذلك مال اع عل آھ ول" تر ف 2" ( ر( 
عند الكل متها أن الإنسان أشرف من كثير من أل٣و‏ جو a‏ وما 
آنه ذا کان کل موجود بقار من سره أنه ل اق ا إا عاق 
لفعل مطلوب منه» وهو بمرة وجوده فالإنسان أ-حرى بذاك , وقک آب 
ابه تعالی ع وجود هذا المعنى ف جميع المرجودات ف اتاب الءزيز ؛ 
فقال تعال :دو ما شلقنا الدموات والارش وما بیتمما باطلا ذاك طن 
الذين كفروا فول لان كفروا من الثار . » وتال مثنيا على العلياء 
المغترفن بالغاية المطلو بة من هذا الوجود: , الذىن بذ کر ون اه اما 
وقغردا وعل جنويم ویتفکرون ق خاق ااسهوات والارض ربا 
ما خلقت, هذا باطلا سپحانك (i2‏ غ النار . »> ووجود الغابه 
ى الإنسان اظ ہر مہا فی می الموجودات . وقد نيه الله سرحاله 
علیما فی غير ما آية من كتابه » فقال , ,الست آنا خلقناک عباء 


(۱) فی دا» االات (۲) فى «ا» مرف (۴) في «ب» فى : الوحودات. 


| س 


وآنك » إلينا لا ترجەون : > وتال : « أعسب الإنسان ان ك ی 
وقأل : و وما خلت اأجن والاا نس إلا لعيدون ۲ ۰ عى ااجاس من 
الموجودات الذى بعرفه . وقال منم على ظرور وجوب العبادة من قبل 
المعرفة بالااق : , وما لى لا أعبد الذى فطرلى وإليه ترجعون .» 

وإذا ظپر أن الإنسان خلقمن أجل أفعال' مقصودة به ١‏ ظبر 
أيضاً أن هذه الافعال بحب أن تبكون خاصة ؛ لإنا نرى أن واحداً 
واخدا من الى جودات [14 لق من .أجل الفعل الذى دو جد فه» لاق 


الإزسان ى“ أفعاله الى تخه دون شائر الحيوان ؛ :وهذه أفعال النةس 
الناطمة . ولا كانت النفس الناطةة جزأن : جزهء على وجزء على ء 
وجب أن کل المطلوب الأول منه هر أن بوجد عل کاله ف هاآین 
القو تين » أعى الفضائل العملية والفضائل النظرية » وأن تدكون الافعال 
الى كسب النةس هاتبن الةضبلتين هى الذبرات والحسنات » والى هوقا 


هی اأشرور و السثات . 


ولان رار هذه الافعال أك ذاك بالوحى وردت الشرائع 
بتقزبره| › ووردت ٣ع‏ ذلك تعر فبا والحت عليما . فأمرت بالغذاثل 
ونہت عن الرذائل » وعرفت القدار الذى فيه سمادة جرع الناس ف العم 
والعمل + أعى ااسمادة الاعيك , فم فت ٠ن‏ الاء ور النظر ية مالابد يع 
الاس من معر فته »وهی سعرفة اه تبارك وتعالى ومعرفة اللا ومعرفه 
امو جودات الشريغة ومع فتااسمادة . وكذاك عر“ فت من الأعالاقدر 


: الذى رن يه النةوس قاط اة يالەضا ل اأعماءة { وكاصه a‏ هذه . 


ا f.‏ 
(1) فی 2 : زع لی )۲( “ی u‏ و سڪ »وار 2 فطېر ٤٥‏ 


٠١ (‏ - مناج الأد4 ) 


تڪ 
. 


Sh As 


فاه إذا قوست بسار الشرائح وجد آنا الشريعة الكاملة باطلاق › 
ولذلك كانت أ 4 ااشرالحم 


ولا كان الوجى قد أنذر قى الشرئع كلما بان النةشس باقية » وقامت 
اليراهين عند العلباء عل ذلك » وکا زى النقوس بلحقماء بعد الوت أن 
تنعرى من الشموات الجسمانية [ فإن كانت زكية, تضاءف زكاؤها بتعر م 
من الشوات الجسمانية ] وإن كانت خبيثة ادتبا المغارقة خا ؛ لا 


اذى بالرذا ثل اى | کقسوت › ولش تد ا ع مأ فاا من ار كة تلل 


مفارةما البدن ؛ لاما ليست ممكنبا الاكتتساب إلا مع هذا البدن » و إلى هذا 
امقام الإشارة بقوله [ تعالى ] ”° : , أن تول تفس ياحسرلى عل 
ما فرطت [ فى جنب اله وإن كنت لن الساحرین » ]7 اتفةت © 
الشرائع على تعريف هذه الحال للناس | » ومو ها السمادة الا خير ة والشقاء 


الاير .© 


ولاكانت هذه المال ليس لما فى الشاهد مثال » وكأن مقدار ما ترك 
الوحى مما بختلفف حق نى فى ء.لتفاوتهم ق هذا المعى » أعنى فى الوسى, 
اختلفت الشرائع ف .ثيل الاحوال الى عكون لانفس ااسمداء بعد 
الموت » ولانفس الأشقياء . فبا ما ل بمثل ما ييكون هنالك للنفوس الركية 
من اللذة ». وللشقية من الأذى » بأمور شاهدة » وصرٌ وا بآن ذلك كاه 
أجوال روحانية » ولذات ماسكية . ومتها ما اعد فى ماما بالامور 
اشاهدة » أعنى آنا مات اللذات المدركة هثالك باللذات المدرك هيا 
بعد آن ن“ عنما ما يقترن با من الأذى . ومشلو! الاذى الذى بكرن 


e 
ا‎ e 


)١(‏ دب : ,الاطلاق (۲) سةط فى دب» (۳) زبادة فی اء 
)٤(‏ سقط فى دا () جواب ! ٠‏ فالفترة کارا جل وأحدة , 
)٩(‏ هنا رادج ئی 2ا (۷) فی ۶ فوا . 


a 


نالك بالاذى الذى يكون هنا » بعد أن نوا عنه هنالك ما يقترن به 
| من الراحة منه : إما لان أعحاب هذه الشرائع أدركوا من هذ 
الأ وال بالوحى مالم يدركما أولئك الذين مثلو بالوجود الروحاف » وما 
r‏ رأوا أن القدل باحس وسات هر أشد تفا للجممور ؛ امود اليما 
NS‏ کا ؛ فآخبروا أن اه يعيد النفوس السعيدة إلى أجاد 
تنحم فيم الدهر كله بأاشد المحسوسات نحا » وهو ملا الجنة > وأنه تمالى 
لعدد الغو س الشقة إلى أجساد تتآذى فما الدهر کله بآشد اح وسات 
آآذى » وهو مللا النار ٠‏ 
وهذه هی۔حال شر يعتنا هذه » الى هى الإسلام ؛ فى مثيل هذه الحال . 
سو وردت عندنا فى اكاب العزيز أدلة مشتركة الام دق لاجميع فى إ+كان 
هذه الأحرال ۽ إذ ليس بدرك العةل فى هذه الاشياء أ كش ٠ن‏ الإمكان 
.ف الإدراك المشترك لأجميع. . وی کلہا من باب قياس إمكان وجود 
المساوى ودناو ا عل خر وجه او جود » وتاس إه‌کان 
وجو دالاقل وال کش على خروم الاعظم Yl,‏ در أوجود› مل وله : 
٣‏ وضرب لا ثلا وڏسى له ا .فان 1 ف هلر الات ص 
من جره قاس العو دة على اامدآة وهما متسأوران , وى هذه الات م هذا 
:اقباس المخبت لإمكان اة ا ل ال)عاند مذاالرأى بالةرق بن 
البداره والعودة »وهو قوله امال : « اذى جل | 8 ن × رالاغفر 
تارا ٠‏ والك ةه انالا ة كانت من حرارة ورطوبه والعودةمن رد ولاس؛ 
فعور نرات هذه اأشببة رانا س أن اہ تعالی رج الضد من أاضد؛ 
وظلقه 3ا “هئه ٤٣ا‏ عخلى الشيىه دن اأشمدہه. وآما قاس | »کان وجود الال 
عل وجرد لكر فل قرول تعالى فى الآبة : ١‏ أو ليس الذى خاق 


(۱ ) فی س : وحاقېم . 


س 4٤‏ س 


السو أت والارض بمادر :على أن مخلى ملم ل وهو الخلاق العام . ۰ 
فېذه الأبات IT‏ دل این ګل اأبعث وإبطال ج اجا حى ۸مف م 
ولو ذهبنا لتقمى الآبات الواردة فى الكتاب العزيز لمذه اللادلة اطال 
القول 1 وھی کہا من اجس اأذى وص ا 
فالشرالخ کم E‏ قايا متمقة عل أن لاوس اہ اأرت احرالا 
ن السعادة أو الشقاء » ومختلفون فى مل هذه الاحوال وتفېم وجودها! 
ن SOAs‏ بكون المشسل اذى فى شرعتنا هذه آم إفہاما کے 
الناس وأ کش تعرركا لنفوسمم إلى ما هنالك . وال كثر م المقصو دالاول 
بالشرائع . وأما ائيل الروحانى فيشبه أن يكون أقل #ريكا لنغوس. 
امور إلى ما هنالك . وامور أقل رغبة فيه » وخوفا له منرم فى اليل 
ا لجسماف . [ ولذاك بشبه أن يكون المثيل الج ماق ٩]‏ آشد تر ب إلى. 
ما متاك ٥ن‏ الرو ای ¢ والرو اف آش د رولا - اک بن اجادابن. 
من الاس › ومالتل. 
ولمذاالمعى نر أ | الإسلام > فى م المثيل الذىجاء فى ملانا 
ا فى ! حوال المعاد ثلاث فرف , 
فر.قة رات ان ذاك الو جود هو .بعياه هذا الو جود ااذى هنا هن 
انعم واللذة » أعى أنمم رأوا أنه واحد بالجاس » وأنه ما عتاف 
الوجودان بالدوام والانةطاع » أعنى أن ذلك دام > وهذامنةهايع . 
وطادة زات أن الو جود متيان > وھذه السات س بن : 
فطائفة ” رأت أن الوجود المثل بيذه ال#سوات هو روسان 
)١(‏ ةط 0 س » 


RAED) 
هذا فی اخ «س» وةل‎ )۳( 


س ھ۳ — 


و 4i‏ 3 مل نه إرادة لبان ومؤلاء حجم گثیرة من اأشر عه فلا ۵ی 
اتعدیده) ٩‏ . 


وطاامه رأت نه ڪان ( وکن عفدت أن إلى الح انىة 
"الموجودة ناک عا مه زة اجس )نہ4 کون هذه :الب ولك اف4 
ولمذه أيفأ حجج من الشرع ویشبه ابن عباس أن کون من بری 
.هذا اارآى ٤‏ لاه روی عه زه قال : «» ان ف ادنا من الا خرة 
إ۷ لاء .» ورشبه أن ,سكون هذا الرأى هو أليتق بالخواص" وذاك 
آن إمکان هلا الرأى اجی عل ار ان فما ماز عة تل ا٣ح‏ ۰ أده 
أن النفس باه ٢‏ وااثاف أ زه لاسن باحق عن )( عوده الس إلى اجام 
خر امال الذى باحق عن عودة الك الاجسام بعيما ٠‏ وذاك أنه طبر 
أن مواد الا جسام الى هتا تو جد مثعاقبة ومنتةلة من جسم إلى جم » وأعی 
أن المادة الواحدة ينما لوجد لاشخاص كثيرة فى أوقات مختلفة ؛ 


(۱) أظر تبافت النہافت طبمة بروت س ٠۸۷‏ »> رث ياقد أبن ردد الغزالى » قبتول : 

« وتال فى هذا ال تاب إ!» لم يقل أحد من اأسلين با معاد الروالى ء وقال في غيره إن اأصوفية 

.تقول به . وەل هذا فليس يکوت كفي من تال اماد الروحانى و يقل حوس اجاعا > 

وجوز هو اقول بالماد الروحالى. وقد ردد آبشا فى غير هذا الكتاب نى الد_كغير بالإجاع » 

وھذا اه کا برى ء خط » ولادك فى أن هنا الرجل أا ى مربعة ء ا أخطأ على الحكة 
والته الموفق لإمراب » الاس بالق من يشاء ٠١‏ ۰ 

(۲) وهو الرأی الذى ارتضاه ان رشد لاه فی خر تابه مافت الرافت : وق كان 
ميل الماد لمم بالأءور الماية أذشل من له بالأمور الروحانية ء كا قال سبحانه * « شل 
اة الى وعد التقون مجرى من عنما الأنبار » وقال الى عل اللام : فبا ما لاعين رات 
F7‏ أن سعن »ء ولا حطر على قاب إشر .ل مل أن ذلاك الوحرد نها ازى أعلى 
من هذا الوجود وطو ر خر أقضل من هذا الور . . . والأن شكوا ف الأشياء وترضوا 
لزا وأذم حرا به إا هم الذبن يقصدون إبطال اعرا ثم وإبطال افم اتل وى الزنادقة ا 
وماقاله هذا عليه الالاثل المقليه والمرعية » وأن يوضم أن الى مرد هى أمثال هذه الأجام الى 

اوک ا کی و ا 


كانت فی هذه الدار لاهی بمينها اّ_. 
انت فی هده الدار ی اج ل 


ا 


¬ 


س ۳ س 


وأمثال هذه الاجسام لیس کن آن اوجد کاها بالفعل ۽ لان مادتما هى 
واحدة. . مثال ذلك أن إنسانا مات » واستحال جسمه إلى الراب ؛ 
واستحال ذلك التراب إلى نبات » فاغتذى إاسان خر من ذلك النبات ء 
فکان منه م" تولك منه إنسان خر . وأما إذا فرضت جام أخر 
فلاس تلحق هذه الال ٩2,‏ 

| والحق فى هذه المألة أن فرض كل إنسان فما هو ما أدى [أمه ذظره اسنہ 
فما » بعد ألا يكون نظرأ بفضى إلى إبطال الأصل جلة > وهو إنكار 
اد ها ن ف ا ي الا فاد وج اي دا 
امكون العلل بوجود هذه الحال الإنسان معلوء]ً للناس بالشراثح والعقول. 
فمذا کله ينبنى على بقاء التفس ١,‏ 

فإن قبل : فول فى الشرع دليل على بقاء النفس أو تنبيه على ذلك ؟ 

لتا : ذاك موجود فى الكتاب امز یز » وهو قوله تعالی : « اله تو 
افش حین مو تما وای لم مت فى منامبا ء الإية . ووجه الدليل فى هذه 
الاية أنه سوى فما بين النوم والموت فى تعطيل فعل النةس . فلو كان 
تعطل فعل اللنفس فى الموت لفساد النفس › لا بتغير " آلة النهفس » لقد 
کان بحب أن بكون تعطل فاا فى النوم لفساد ذانما . ولو كان ذلك 
کلت اا غاد عند الا نتباه > على ڈیا . فلا كانت تعود علیہا علا 
ان هذا التعطل لابعرض ها » لاس لحقما فى جوهرهاء وما هو شىء. 


)١(‏ فى >١ ١‏ : فليس يلحق هذا الما 

UTED‏ اپور فليس اترك خواطرم أھیء من اصح هذه 
اللصورات فى وإعا رك حواطرم إلى العزام الهراثم والعمل بالفضائل . » واسكن 
حذه الفغرة شمر ةا بأل كاب الخماويل يريد الدس لان رشد بتحور ف-كرته الحقة : من قل 
راا انه هغه بأنه من الماطية , 


(۳) فی « اe‏ :ا 


٠ لے‎ 


me is 


قا من قبل تعطل ٣‏ لنها ۽ وأنه ايس يلرم إذا تمطات الالة أن تتمطل 
اانفس . والموت هو تعطل . فواجب أن يون ال5لة “الال فى الأومء 
وک ر ل اکم E‏ شيخ ر و جد عا کون اناب بەر 6 
صر الشاب . 

فہڈا ما رأنا أن شبه فى الكهف عن عقائد هذه الله » الى ى 
متنا ء ملة الاإسلام . 


(۱) ى « | » :أن بكون لكان مط ال3 . 


سه ۳۸ ~~ 


[ خاة] 

ان اا 
وول ف lle‏ | وعدا به أن )8 ر ف) وز من اأ سا ل ال ف اشر ع 
وما لا جوز › وما جاز منه فلن a‏ ی هذا اتاب . 


فقول : إن المعالى الموجودة ف الشرع E‏ 


| مما ل أرلعة اا : 


فا أض نف الأول | الغير ممم هر أن کون المح الدى صرح 4 
هو لته المع الموجود اسه . ) 

والصنف الان المنقم هو ألا يكون المعنى المصرح به فى الشرع 
هو المعنى الموجود » وإنما أخذ بدله على جة الأثيل . 

وهذا اأصنّْف ا ار اه أقسام : 


أوما ٤‏ أن بكرن الذى صرح مناه لا یل و وده إلا قاباس 


إعبدة مر كبة تەل ی زمان طول وصنالم جة ولس کن أن تماما 
إلا الفطر الغائقة » ولا بعل أن المثال الذى صرح به فيه هو غير الممال 


لا ل هلا امعد ألذى و صا 


والثاف ؛ مقابل هذا » وهو أن يكون يدل بعلم قريب منه الام ان 
ما E Çe‏ ما صرح 4 أ4 مال ٤‏ ولاذا هو مثال . 
وال# ااه ا ول ابعل بعلم فر اب أ زه مال شی وبعل 51 هور 


فال بعل إحمك . 


4 س 


والرايع ۽ عكس هذا » ؤهو أن ”يعل يعم قريب اذا هو مثال ؛ وبعلم 
جحل إحسكد ا ز4 مال . 
فما الصف الأول من الصنفين الاولين فتأورله خطا بلا شك . 


وآء' اميف الأول من الثالى » وهو البعد فى الاصين جیما فتأو له 
عاص تى الراسخين فى العل » ولا جوز التصريج به لغير الرأسخين . 
وآما المقابل هذا » وهو القريب فى الاين » فتأوبله هو الةصرد 
منه والت صرح به واجب . 
|د اما المثف الثالت فالاس ليس فيه كرذلك ]° لان هذا الصف 
1 بات فيه اليل [ من أجل بعده على أفبام امور » ونما أآلى فه 
اليل 2" » لتحريك النفوس ليه » وهذا مثل قول عليه السلام ۽ 
١‏ ا حجر الأسود مين اهف الارض ١‏ وغيره ما أشبه هذا » ١ا‏ "بعل بنفسه » 
ا بعل قريب » أنه مثال ؛ وبل لعل بعيد إاذا هو مثال . إن الوأاجب 
فى هذا آلا بتأوله إلا اخراص من العلماء . ويقال لذبن شعروا أنه مال » 
ول يکو وا من أهل اال لاذا هر مال : لما أنه من المتشابه | [ الذى بإب 
بعلهه الراسخون. ۳۲ ۽ وإما أن قل المثيل فيه هم إلى ماهو أقرب 
من معارقېم ال هذاكأنه أولى من جرة إزالة الشمة الى فى النفس 
من ذلا . والقانون فى هذا النظر هو وا او حامد فی کاب 
التفر ق۲2 وذلك بان يعرف ونا المئف ن الثىء الو حد إعيله له 
وجودات س » الوجود اأذى سميه أبو حامد : الذالى اى : 


والخالى» والعقلى » والشجى ناذا وقعت اسألة ز#ظر أى هذه الوجودات 


. »| ةط نی « | » وف «س› (۲) سقط ئی د‎ )١( 


(۳) هذا المزء مطوس فی سخ س ٠‏ 


( ع ٠‏ مثال امأف ان رغد لةه ٠ن‏ الباحثين عند ١٠ا‏ بسيون الحقةة قله . 


س +0 س 


الأربعة هى أقنع عند المنف الذى استحال عند أن يكون الذى عى 
به هو الخد الذاف › عى آأذى هر حارج ¿ فيز ل م هذا المثيل 
عل ذلاى الوجود الأغلب فى ظم [ىکان زجوده . وف هذا الحو 
بدخل قوله علیه السنلام : د مأ من شىء ل أره إل وقد رأیته فی مقای هذا 
حى الجنة والنار» » وقوله : « بين حوضى ومنبرى روطة من رياان 
الجذة » ومنيرى على جحوطى › > وقوله : « کل ان آدم را که الرآأب 
إلا جب الذنب » فإن هذه كلما تدرك بعل فریب آم اآمثال» ولیس يدرك 
لاذا ھی أمثال إلا بعل بعد . فيجب فى هذا أن برل لاصف الذين شعروا 
ذا من الناس على أقرب تلك الجودات الأربع شما . فذا الحو من 
التأوبل إذا استمعل فى هذه المواضع » وعلى هذا الوجه » ساغ فى الشر يعة. 
وأما إذا استعمل فى غير هذه المواضع فرو خطا . وأو حامد لم يقغصل 
الاس فى ذلك » مثل أن يکون الموضح بعرف منه الامران جمیعاً بعل 
بعد“ أعى كونه مثالا ولاذا هو مال ؛ فيكون هنالاى شة بوم > 
فى ادى" الرأى » أنه مثال وهته الشمنة باطلة . فان الواجب فى هذا أن 
تبطل تلك الشببة » ولا بعرض للتأوءل ء ك عرفاك فى هذا االكتاب فى 
مواضعأإكثير ة عرض فيما هذا الا س للتكامين » أعنى الا شعرية والمعزلة . 


وأما الصف الرابع ء وهو المقابل لمذاء وهو أن يكون كو نه مثالا 
معلوه| بعل بعد > إلا آنه إذا سل آنه مئال ظہر عن فريب لماذا هر 
| مال ا فی تأويل هذا ارفا ذظر › أعنی عد الماف الذن یدرکون 
آنه ن کان مالا فلماذا هو » ولیس بدركون أنه مثال إلا بشبة واس 


مقلع ؛ إذ ليوا من العلماء الراسخين فى الل. فيحتمل أن يقال إن لاحفظ 


(۱) فی س : اأوجود (۲ هذا ٠و‏ الصف الأول من الق الا , 
)۴( سر ةط ق ب»› 


بالشرع ار ت#أول هذه » و بطل عند هو لاء اقوت الى ظنوامن لبا | 
ذلات القول مثال وهو الاولى . وعتمل أيطأً أن طاق لمم الأول لقوة 
اليه الذى بين ذلك الثىء وذلاك الممثل به ۽ إلا أن هذين اأصنذين مى 
اسح التأوبل في ما نولدت ممما اعتقادات غريبة » وبعيدة من ظاهر 
اا هة ورا شت فأ كر ها الجہور . وهذا هو الذى عرض للصوفة 
ون سلك من العلباء هذا المسلك . 
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ولا سامل عل التأوبل ى هذه اأشر بع من لم شمیڑ له هذه المواضع ٤‏ 
ولا e‏ له اأصنف من الاس الذى وز الأول ۳ حم (٤‏ أضطر ب 
الاص فماء وحدث دمم فرف مشيايلة بکەر إممم ا وڏا که 4ل 
أمصد الشرع > وتعك عله . واا فد وففت من قو 8 ل مە دار الما 
الواقع من بل التأوبل ٠‏ وبودنا أن تةق لا هذا الغرض فى يع 
أقاو رل لاشر عة » أعنى أن تکار SST‏ 
أو ل » فعند من رول » آعنی فى جميع اله كل الذى فى الفرآن والدیت ؛ 
ونعرف رجو ءا كلما إلى هذه الأصناف الاربعة. 


والغرض الذى قصدناه فى هذا السك تاب فقد انقضى . ولا قدماه 


لاتا رأيناء | آم الأغراض المتءاقة بالشرع . وات الموفق لاصواب , 
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أسما . الكتب الى ظهرت فى هذه الاسلة : 


) النقذ من التلال للمجة الإسلام الغرالى (الطيعة الما لف م بد ومتقحة‎ - ١ 

شخ مقدمة فة عن قضة التصز ق للاستاذالدکتور عدا ٤ود‏ 
۷ فة | ن‌طغرل .وربا له رح حی بن بذظا ر » اللاستاذ الاک تو رعہدالمحاے ۴ود 
۳ اسن رشد وؤأسمحه الدينبة لاستاذ الدكتوؤر ود وسم 
۽ التصوف عند أبن سينا *( نفد) لاستاذ الدکتو رع د الحا ود 
م - اكير الفاسنى فى الإسلام ( جز ۴ لاستاذ الدكتو رة دالا ود 
ووی رس2 5 الد کور مود قاسم 


A مناه الادلة َ أ‎ - ٠ 


مع مقدمة ۲ .0 اة ) ' 
۷ ۔ جال الاين k‏ ااإلدكتور مود قاسم 
i‏ ا لاتا دمل :ناح لته پد ر ان 
| 
( اشنم ای i‏ 
-1١‏ اضزل اللسغة ألاشراقمة للدكتور مدا ءل ا وان 


عند شراب الدین الس پر وردى رم ٢‏ در 
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٢‏ فيشته وة الإا سار : i‏ لدو رة فو قا حسین مر د 
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